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امد مآ 


بريطانيا ودول أوروبا ١5‏ جنيهاً استرا 
أمريكا وكندا وأستراليا 5" جنيهاً استرلينياً 
وبقية وول العالم "١‏ جنيهاً استرلينياً 


© محمية غزة /أريحا.. الحزام الأمني الجديد 4 
© تحديات كبرى تواجه سلطة الحكم الذاتي 
© المجتمع المدني في مواجهة سلطة أوسلو 
© حوار مع محمد زهدي التشاشيبي 
© الأردن واستحقاقات التسوية الجديدة 


الصحافة الحزبية والموهطهة .. 
خدمات مجانية للآخر 
في كثير من الأحيان تصبح الصحافة الحزبية, أو الموجهة بصورة مباشرة, مصدر 
دعاية مضادة للذين يقفون خلفها وذلك حين تأخذ في ازدراء عقول الناس ومصادية 
أبسط المسلمات لديهم: أو حين تأخذ في تجاهل أو تزوير حقائق معروفة للناس. 
في نموذج الصحافة الحزبية فإن قرَاءها في العادة هم أنصار الحزب 
من القراء العاديين. وحين تأخذ هذه الصحافة في اتباع الاسالبن 
مع الوقت تخسر جزءاً من أنصارها العاديين, الذين يكون لدبيم 
استعداد لتشغيل ار ماكينة الحزب. 
كمثال على ذلك هناك بعض مطبوعات اليسار الفلسطيني وذلك في 
تجاهلها لاآخرين؛ وعلى رأسهم الإسلاميين وعمودهم الفقري حركة حماس 
فالمتابع لأخبار الفعل الجهادي الفلسطيني خلال الفترة الماضية على صفحان تلك 
المطبوعات يلاحظ حجم الازدراء الذي توليه تلك المطبوعات لعقل القارئا فعنها 


تتحدث أحدها عن معركة ال 75 ساعة البطولية لكتائب القسام في الخليل والنى 
شغلت وكالات الأنباء ثلاثة أيام متتالية؛ لا تأتي تلك المطبوعة على ذكركتا 
القسام, وتكتفي بالقول بأنهم فدائيين. وعلى صفحة مقابلة أخبار عمليات لجماءة 
المطبوعة لم يسمع بها أحد 

وحين نفذ رائد زكارنة ومن بعده عامر عمارنة عمليتيهما الاستشهاديتين: لمنشر 
المطبوعات إياها لهوية المنفذين» وإن فعل بعضها فبكلمة مستورة وعلى استحياء 

نموذج آخر في هذا السياق, هو الصحافة الموجهة, أو تلك التي تعمل لحساب من 
يدفع, وليس لديها مشكلة في التحوّل من أقصى اليسار لأقصى البمين من أجل ذلك 
وهذه الصحافة بفجاجة طرحها تنقلب إلى دعاية مضادة لمن يدعمونها. ولع اسوا 
نموذج على هذا النمط من الصحافة؛ تلك المطبوعات التي تعدش على أموال دولة أو 
دول ترقع راية الإسلام, فيما هي تطارد كل ما هو إسلامي في هذا العالم بالتشويه 
والتحطيم, في الوقت الذي تتغزل بمميزات "الممولين" وروعة خدماتهم للأمة. ولذلك 
فهي تشكل دعاية مضادة على طول الخط لهم فيما تقدم دعاية إيجابية لمن تكيل لهم 
الشتائم, لأنها ببساطة لا مصداقية لهاء ويتعامل معها الناس وفق مقولة الشاعر 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كاملٌ 
إن هذه الصورة لا تشمل بالتأكيد احميع المطبوعات من هذا اللون, ولكن النموذع 
تحدثنا عنه موجود بكشرة, ولا يحتاج من القارئ إلى قدرات غير عادية 
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© حوار مع انور هدام حول الوضع في الجزائر “1 | 


© رسالة الشسيخ بلحاج إلى الرئيس زروال '؟ 
© الغنوشي يكتب عن الموقف الامريكي من الحركات الإسلامة ١‏ 
© حلف الأطلسي والعلاقة مع روسسيا ؟ 
© روائدا... حكاية القبلية وجريمة الاستعمار أ 


© منير شفيق... اتفاق القاهرة في التطبيق 14 


© لبنان.. ساحة تصفية حسابات وترتيب أولويات 


© مصر...هجمة مفتوحة على الإخوان المسلمين 
© مصر.. حوار مع سيق الاسلام حسن البنا 
© اليمن.. تدويل الأزمة والموقف الأمريكم 


الأردن 0٠٠‏ فلس السعودية / ريالات» الكويت 2٠١‏ فلس الإمارات ٠١‏ دراهم. الجزائر ٠١‏ دنائير, السودا, 
دان 


/اريالات, البحرين 7٠٠‏ فلسء تونس ١‏ دينارء موريتانيا ١‏ أوقية: المغرب 


8 ٠ ١ دراهم‎ ٠١ 
جنيه؛ أمزيكا ويقية دول أورويا ؟ دولار أد‎ ١ دنانير , عُمان ..ه . المملكة التحدة ة‎ ٠ «راهم . العراق‎ 


٠‏ جنيه , مصر 1.5 ١‏ ل اليوة, اليمن ٠.‏ ريال لبها ١‏ نذا قر 
ما بعايلها 


ولنا كظلعة 


كا ممارسات قيادة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة وتصريحاتها حتى هذه اللحظة 
.272 مخيفة. وإذا ما ثبت ما يقوله الكثيرون من أن تلك القيادة لا تتصرف من تلقاء نفسهاء 
وأنها تتلقى الأوامر من قيادة السيد ياسر عرفاتء فإن ذلك يثير المزيد من الرعب على 
مستقبل شعبنا ومصير أبناته. ويجعلنا نشعر بأن تجربة للأنظمة الدكتاتورية - وبنسخة أسوأ 
ا سستكاة ف افطاء رع ورا 
فمطاردة اللواء نصر يوسف قائد الشرطة القلسطينية للمجاهدين المطاردين بحجة قتلهم 
لبعض العملاء. وإعلانه بأنه على استعداد للتضحية بمئة شرطي للإمساك بهم هذه القضية 
تثير الخوف والإستهجان في نفس الوقت, لأن الاصل في قيادة الشرطة أن تحمي المجاهدين 
وتطارد العملاء وليس العكس. أما أن تبدأ عملها الذي لم تكتمل بدايته بعد بهذا اللون من 
الممارسات فتلك مصيبة ما بعدها مصيبة. 
ولم بتوقف اللواء نصر يوسف عند هذا الحدء بل ذهب إلى ممارسات لم يعهدها الفلسطينيون 
في أسوأ عهود الاحتلال, كتلك القاضية بإغلاق المساجد بعد الصلوات مباشرة؛ ومنع 
استخدامها فيما أسماه النشاط السياسي. وذلك في تدخل سافر في شؤون بيوت الله لم يعرف 
في أي بلدء اللهم إلا في تونس؛ حيث كان يقيم اللواء وجماعته. 
إن أسوأ المتشائمين لم بتوقع مثل هذه الممارسات في هذا الوقت بالذات. فحتى أسوأ الطغاة 
يبدأون حكمهم بشيء من الرأفة. أما أن يبدأ بهذا الشكل فذلك ما لم نسمع به. ويبدو أن 
أصحابنا في القيادة الفلسطينية سيتفردون به !! 
إننا نحذر من أن يذهب تفكير القيادة الفلسطينية إلى التهرب من عشرات المشاكل التي 
تواجهها في اتجاه افتعال معارك جانبية مع جماهير شعبنا وقواه المجاهدة وعلى رأسها حركة 
المقاومة الإسلامية 'حماس» لأن هذا الاسلوب سيكون أعجز من أن يستر اشكالاتها وتناقضاتها 
الهائلة, وعلى رأسها توزيع السلطة والأموال بطريقة عادلة؛ ليس على الشعب الفلسطينيء بل 
على تنظيم فتح على الأقل, ومعه المؤيديون لاتفاق غزة - أريحا المشؤوم. 
إن المتوقع هو أن تستمر حالة الفساد والمحسوبية التي كانت سائدة في الخارج؛ وتنتقل إلى 
الداخل عبر سوء استخدام السلطة بكل مدلولات هذا المصطلح. وإذا لم يتصدى أبناء فتح 
الشرفاء لهذا النهج فإنهم سيكونون أول من يكتوي بناره. 
لقد سمعنا عن ما يسمى (اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين) التي أنشاتها 
الدكتوره حنان عشراوي مع آخرين من الأراضي المحتلة؛ ونامل ألا تتحول هذه اللجنة إلى جيب 
السلطة, وأن تقوم بواجبها حق قيام في رصد التجاوزات وإدانتها بدون تحيز ولا تمييز. 
إننا ما نزال ننتظر بياناً من هذه اللجنة حول ممارسات السيد نصر يوسفء وأهمها موضوع 
المساجد والتدخل في شؤونها, وهي إن لم تفعل, ؛ فسنضع علامة استفهام مبدأية على دورها 
القادم وستجعلنا أكثر تصديقاً للسيناريو الصهيوني للسلطة الفلسطينية حيث الفشل الذريع 
على كل المستويات. والذي سيدفع شعينا ثمنه, وكذلك قيادته التي ساقته إلى مثل ذلك 
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شاهد عيان يروى تفاصيل 


نقل تقرير أصدره مركز المعلومات 
الفلسطيني لحقوق الإنسان حول 
استشهاد المطارد الفلسطيني عبد 
المنعم أبو حميد وزميله زهير فراج 
عن شاهد عيان 4" عاماً رفض 
الكشف عن اسمه قوله عن تفاصيل 
الحادث : كنت أسير على الطريق 
الرئي في منطقة الرام؛ ورأيت 

خصين نزلا من حافلة؛ كان أحدهما 
ملتحياًء مشى الاثنان باتجاه بناية 
الجعبة, رأيت من خلف الحافلة 
باص فورد أبيض يحمل لوحة 
تسجيل صفراء (إسرائيلية) وبداخله 


على الفلسطينيين بالعبرية لكن لم 
أفهم ما قالوه. استدار الشابان 
وتوجها نحو الرجال الخمسة فجأة 
ودون انذار مسبق فتح اثنان من 
الخمسة النار على الشابين فسقطا 
أرضاًء ثم وصل الشخصان اللذان 
فتحا النار قرب الجسدين وقلبوهما 
على ظهورهماء واطلقا عليهما النار 
ثانية. 


في هذه اللحظة عرفت أنهم من 
الوحدات المستعرية (القوات الخاصة 
الاسرائيلية). 

كان الاسرائيليون فرحين جداأً.. 
عانقوا بعضهم البعضء ولوحوا 
بقبضاتهم علامة انتصار. 

لبس الاسرائيليون قفازات خاصة, 
وعروا الجسدين من الملابس, كما 
نظفوا المكان حولهم وجمعوا 
الطلقات الفارغة.. كان من المستحيل 
تحديد هوية الشابين لآن الرصاص 
مزق رؤوسهم اعتقد أنه كان هناك 
٠٠‏ طلقة على الأقل في كل جسد. 

وبعد برهة وصلت إلى المكان 
عربات وسيارة اسعاف عسكرية 
سحبوا الجثث ووضعوها في سيارة 
الاسعاف ومضوا. 1 

وقد اعتبر مركزالمعلومات 
الفلسطيني لحقوق الإنسان هذا 
العمل خرقاً للبند الرابع من معاهدة 
جنيف وخرقاً للحق في الحياة 
وأشار في بيان له إلى أن إسرائيل 
التي لا تفرض حكم الإعدام من خلال 
نظامها القضائي تواصل استخدام 
وسيلة اطلاق النار للقتل بحق 
الفلسطينيين المشتبه بقيامهم 
باعمال «ققل «ودعا مركز المعلومات 
الفلسطيني إلى إجراء تحقيق عاجل 


في الحادث التي نفذه الجيش 
الاسرائيلي ويذكر أن الشهيدين من 
أبطال القسام. 


بموافقة 'إسرائيل' 

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي 
اسحق رابين أنه تم اختيار عناصر 
الشرطة الفلسطينية بموافقة 
إسرائيل. 

وقال رابين في تل أبيب أمام 
مجموعة من الطلاب الجامعيين «لم 
ادم تددن آي ختكدر في التترظة 


صور من مأساة المسلمين في البوسنة والهر سك 


الفلسطينية من الأراضي المحتلة قبل 
الاتفاق معنا ولا نكف عن التحقق من 
أن هذا الاجراء لا يزال معتمداً ». 

ويشار إلى أن هذا التدقيقات التي 
طالت عناصر الشرطة الفلسطينية ال 
٠‏ من قطاع غزة والضفة الغربية 
تطبق أيضآً على الشرطة 
الفلسطينيين السبعة آلاف الوافدين 
من مختلف الدول العربية 

وقال رئيس الوزراء الصهيوني 
«إذنا لم نوافق على إدخال مكات 
الفلسطينيين الذين تم اقتراحهم 
علينا والوافدين من الخارج وان 
معارضتنا حالت دون إرسالهم » إلى 


تقول المعلومات الرسمية الوارده من ”١‏ محافظة قي البوسنة والهرسك أن 
عدد ضحايا الحرب والجوع والبرد والفقد وصل إلى ١147.484‏ شخصاً , 
وأصيب 170,176 شخصاً , و784./ منهم إصابتهم بالغة , و 4.2٠١‏ منهم 


معاقون . 


ووصل عدد اللاجئين من جميع مناطق البوسنة والهرسك إلى 1 
0 المشردين داخل البوسنة في مناطق تحت سيطرة الجيش البوسني 


. نسمة‎ 7”٠ 


وقتل في الحرب طفلاً وأصيب 4.759 طقلاً و١18.81‏ منهم 


إصاباتهم بالغة , و810١‏ منهم معاقون . 


وقتل أو توفي أو فقد في سراييفو وحدها 4.91/8 شخصاً و0١‏ منهم 
أطفال , وأصيب 58.7715 شخصاً و 14.851 منهم أطقال , أصيب 18.4178 
شخصاً وه منهم أطفال » » وعدد المعوقين وصل إلى ١.58٠‏ شخصاً و:14* 


منهم أطفال . 


ووصل عدد اللاجئين في سراييفو إلى 50.000 شخصاً و 80.000 منهم 


أطفال وعدد المشردين وصل إلى ٠٠‏ 


. شخصاً و 40.000 منهم أطفال‎ ٠١ 


وتقل كميات المساعدات الإنسانية في البوسنة والهرسك والتي تنقلها 


المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة 


- وقد وصل فيالشهر الماضي ما 


معدله 141 غراماً للشخص في يوم واحد . وكان المعدل في الصيف الماضي 015 


غراماً للقرد . 


ويزداد عدد المصابين با قتا 
ابين بأمراض معدية ويقل عدد القتلى بسبب عمليات حربية 
عدوانية بالرغم من استمرارها في مختلف مناطق البوسنة .89 1 


الا -130100001 0 


" فلسطين المسلمة * 


- تموز ( يوليو ) 1554م 


مناطق الحكم الذاتي واريحا 
وينص اتفاق تطبيق الحكم 

الذاتي الفلسطيني الموقع في الرابع 

من آيار الماضي في القاهرة بين 


«أنه يتعين على الطرفين الموافقة على 
لائحة أسماء جميع الشرطة 
الفلسطينيين أكانوا من الأراضي 
المحتلة أو من الخارج, 

وأعلن رابين من جهة أخرىان 


الفلسطينية بأجهزة الكترونية للقيام 
0 بعمليات لفقي 
اضيكل : كامب د يفيه سرحي 
من الدرجة الأولى واتفانية 

أوسلو من الدرجة الثالنة 

أكد الكاتب والصحفي محبد 
حسنين هيكل أن توقيع اتفاقية غزذ 
أريحا في القاهرة كان مسرحية 
وعملاً مسرحياً خالصاً 

وقال في حديث له في تلفزيون 
زود دراء أع1 1/656 0نا5 الأماني 
أن هذا لن يؤدي إلى السلام لأنه لكي 
يتوافر السلام فلا بد من تجمع 
عناصر عديدة من بينها الرغية في 
السلام وكذلك توافر فرص عادلة 
أمام كل طرف من الأطراف وكذلك 
وجود ضمانات لهذا السلام وفي 
كلها أمور خلا منها اتفاق القافرة 
الذي اتسم بمسرحية حيث كال 
الاطراف يتعاركون وهم وقوف على 
خشية الم 

وقال أنه لو أمعنا النظر في 
وجوه جميع من وقفوا على خش 
المسرح فسنجدهم مجهدين بدءا من 
مبارك وانتهاء بعرفات وكريستوثر 


الإعلان عن التوقيع على اذا 
توقيعها بأربعة عشر يومأ وا 
تتوصل الأطراف إلى اتفاق حول 
جميع بنودها 

كريستوفر لم يأت من أجل السلام 
وإنما أتى ليؤكد أن كلينتون يلب 
دوراً سياسياً خارجياً فعا ونك 
استجابة لانتقادات المح 
الامريكية التي تتهم الرئيس 
الأمريكي بعدم الفهم في الأمود 
السياسية الخارجية كما نتجخ 
كريستوفر بعدم الكفاءة وتطا 
بتغييره. 

لقد تم هذا الاتفاق 0 
حيث لم يكن قد تم الاتفاق *ى 
خرائط بعد فعرفات يخاف من ضبام 

طته واحلاله بقيادة من الفا 


الغربية المحتلة كما أن تسعين في 
المائة من القيادات الفلسطينية 
قاطعت هذا الحفل. كما بعث فيصر 
الحسيني برقية إلى عرفات من 
الضفة يرجوه فيها ألا يوقع الاتفاق. 
وماذا يفعل الروس في هذا 
المجتمع ؟! وقف كوزيريف كما 
الكومبارس فوق المنصة .كان 
المسكين لا يدري ماذا يفعل. 
إن ما حدث لا يمكن مقارنته بما 
فعله السادات ذلك أنه رغم أخطاء 
السادات فلا بد أن نعترف بشجاعته 
في الاقدام على السفر إلى الكيان 
الصهيوني عن قناعة شخصية رغم 
اعتراضي على ذلك . إن كامب ديفيد 
كانت مسرحية من الدرجة الأولى أما 
اتفاقية غزة وأريحا فقد كانت 
مسرحية من الدرجة الثالثة. 
مسلمو القوقاز 
يعودون إلى دين آبائهم 
اعد مقو الشيو فية 
بعد أكثر من سبعين عام من 
القهر الديني العنيف تحت نير 
الشيوعية عاد الإسلام مرة اخرى 
إلى شمال القوقان. 
فحين تولى ادو و 0 
أغلقوا جميع المساجد تقريباً في 
الاتحاد السوفياتي وقتلوا معظم 
المسلمين وعلماء الدين الإسلامي 
وأجبروا من بقي منهم على قيد 
الحياة على التعاون مع جهاز 
المخابرات كي جي بي ومنع الناس 
منعاً من أن يلقنوا أبناءهم 
مبادئ الدين ولم يستطع الناس أن 
يمارسوا أي لون من ألوان العبادة 
في الخفاء. 
أما الآن وقد انهار الاتحاد 
السوفياتي فقد أخذ الناس في شمال 
القوقاز يعودون إلى دين آبائهم 
وأجدادهم .ويشكل شمال القوقاز 
الحدود الجنوبية لروسيا ويمتد من 
بحر قزوين شرقاً إلى البحر الاسود 
غرباً. على امتداد الجانب الشمالي 
من جبال القوقاز وأغلبية الأمم 
والشعوب التي تعيش في تلك 
المنطقة تنتمي منذ القدم إلى 
الإسلام. ففي محج قعلة عاصمة 
داغستان وهي جمهورية روسية 
تمتد على طول مياه بحر قزوين 
الخضراء يجري بناء المساجد على 
قدم وساق في كل قرية وكثير من 
رجال هذه الجمهورية يضعون على 
رؤوسهم العتلمتائم الدب ركد 
المسلمون أما النساء فيغطين 
شعورهن بالمناديل (الايشاربات) 


ودرتدين لاني الحا تف رضكيتر 
الشريعة الإسلامية. 
وف قلت مدكدة منص فلعة دجوي 
الآن العمل في بناء مسجد يقيمه 
رجل أعمال تركي ويقال أن هذا 
المسجد أكبر مسجد يجري بناؤه 
الآن في الاتحاد السوفياتي السابق. 
وفي تقدير محمد عيساييف نائب 
مدير الجامعة الإسلامية التي انشئت انشئت 
حديثاً في داغستان أن عدد المساجد 
التي تقام فيها الصلاة بالفعل في 
داغستان يتراوج بين ستمئة 
وسبعمئة مسجد بينما كان عددها 
أيام الشيوعية لا يتجاوز سبعة 
وعشرين مسجداً. وكذلك يبلغ عدد 
المساجد التي تقام فيها الصلاة 
بالفعل في جمهورية الشاشان 
المجاورة لداغستان أربعمئة مسجد. 
يقول البروفيسور ديبير محمدوف 
الاستاذ بجامعة الدولة في محج 
قلعة أن «داغستان هي قلعة الإسلام 
فقد دخل الإسلام هذا البلاد في 
القرن السابع الميلادي مع أول 
الفتوحات العربية ». فمن الناحية 
التاريخية كانت داغستان مركز 
السلطة الدينية في شمال القوقاز 


وهي اليوم جمهورية دينية تشهد 
نهضة إسلامية شاملة كاملة ». 
الجيش السوداني يستعيد بلدة 
استراتيجية من المتمردين 
أعلن الجيش السوداني أنه 
استعد بلدة كاكوكاجي 
الاستراتيجية بجنوب السودان وهي 


نقطة رئيسية للامدادات يعتمد عليها | 


المتمردون الجنوبيون الذين يحاربون 
الحكومة الإسلامية. 

وذكرت مصادر عسكرية في 
الخرطوم أنه تمت استعادة كاكو 
كاجي الواقعة بالقرب من الحدود مع 
أوغندا من الفصيل الرئيسي لما 
يسمى بالجيش الشعبي لتحرير 
السودان وهي حركة التمرد 
الانفصالية بقيادة جون جارانج. 

ويعتبر هذا آخر انتصار تحرزه 
التكومة المتوداتية في حملتها الذي 
استعادت خلالها أكثر من اثنتي 
عشرة بلدة وقرية كانت خاضعة 
لسيطرة المتمردين الجنوبيين في 
العامين الماضيين واستمرت بعد 
إجراء محادثات سلام غير حاسمة 
مؤخراً مع زعماء المتمردين 


لم تحاكمه رغم مرور ١‏ أشهر على اعتقاله 
الكيان الصهيوني وضع الرنتيسي في زنزانة انفرادية 
د ا 2 


0 الدكتور عبد ال 
المسؤول السياسي والإعلامي ل 41١‏ مبعداً فلسطينياً في جنوب لبنان إلى قسم | 


0 الذي كان 


العزل (نيتسار دورم) في سجن بكر السيع 0 


00 


القاء أقراد عائلته. 


واشا. لامسة إل انل نور ليسي إلى 
8 ايان امب ال مه امتنعت 


* فلسطين المسلمة " - تموز ( يوليو ) 1554م 


الانفصاليين. 

وقال أعضاء في فصيل تابع 
الزعيم الانفصاليين جارانج أن 
انتصار الحكومة سيكون ضربة 
خطيرة للقدرة القتالية لقوات جارنج 
الذي استخدم البلدة لإعادة امداد 
مرتزقته من أوغندا. 

وقال دبلوماسيون ان سقوط 
البلدة سيكون نكسة خطيرة لجارائج 
وقد يجبره على تقديم تنازلات في 
الجولة المقبلة من محادثات السلام 
إضع اجرطو 

واتفق الجانبيان على الاجتماع 
مرة أخرى الشهر الجاري . 

وقال العميد محمد بشير سليمان 
المتحدث باسم القوات المسلحة 
السودانية عبر الاذاعة المحلية أنه تم 
تحرير مدينة كاكو كاجي وأضاف أن 
المرتزقة المنتمين للفصيل الرئيسي 
في حركة التمرد فرّوا من البلدة 
تاركين معداتهم وراعهم. 

ونقل عن سليمان قوله أن الجيش 
يؤكد في الوقت ذاته لجارانج 
وجميع من يساعدونه أن الطريق 
نحو السلام واضح تماماً وأن 
مسيرة الابطال الذين استولوا على 
كاكو كاجي ستستمر حتى النصر 
النهائي على عصابات المتمردين 
وأعوانهم والجهات التي تقف 
وراءهم. 
واحتشدت في الخرطوم جماهير 
غفيرة في مسيرة عفوية أمام القيادة 
العامة لقوات الشعب المسلحة 
السودانية على إثر إعلانها تحرير 
مدينة (كاكوكاجي) من حركة التمرد 
بقيادة جون جارانج .وكاكوكاجي 
هي الموقع الذي لجات إليه قيادة 
جون جارانج بعد أن انتزعت منه 
القوات السودانية في صيف 1997 
معقله الاداري في مدينة (توريت) 
والعسكري في مدينة (كبويته) بشرق 
ولاية الاستوائية. وهي تقع على 
الضفة الغربية لنهر النيل في أعاليه 
على حدود السودان مع يوغندا. وقد 
حرر المدينة لواء (الأنفال) من قوات 
الجيش والدفاع الشعبيء وبذلك قطع 
اللواء على حركة التمرد خط امدادها 
الرئيسي من الخارج إلى قواتها في 
جيبها النائي الأخير غربي نهر الذيل 
على الحدود مع زائير. 

المجموعة الافريقية الكاريبية 
الباسفيكية تمكن السودان من 
سحب استحقاقاته المالية 

أصدر المجلس الوزاري لمجموعة 

الدول الافريقية الكاريبية الباسفيكية 


5 


قراراً يقضي باتخاذ الاجراءات 
اللازمة لتمكين السودان من سحب 
استحقاقاته في ميزانية دعم 
الصادرات (ستابيكس) للأعوام 
والتي كانت المجموعة 
الأوروبية قد جمدتهاء وتقدر 
استحقاقات السودان بحوالي 41 
مليون وحدة حسابية أوروبيةء أي 
ما يعادل 15١(‏ مليون دولار). 

وقد صدر القرار بعد اجماع ٠١‏ 
دولة ودعا المجموعة الأوروبية إلى 
رفع تجميد هذه المستحقات وتمكين 
السودان من سحبها وهي مستحقات 
تمثل تعويضاً لفروقات الأسعار في 
حالة انخفاظ أسعار الصادرات التي 
تصل إلى أسواق دول المجموعة 
الأوزوبية؟ 

وقال وزير الدولة للتخطيط 
الاقتصادي د. محمد خير الزبير 
الذي رأس وفد السودان المشارك في 
اجتماعات المجلس الوزاري لمجموعة 
الدول الافريقية الكاريبية الباسفيكية 
التي انعقدت في سوازيلاند في 
الفترة من الخامس والعشرين حتى 
الشامن والعشرين من شهر أيار 
الفائت أن رئيس المجلس الوزاري 
سيرفع محتوى هذا القرار إلى 
الجانب الأوروبي. 

وأضاف د. محمد خير الزبير أن 
الاجتماعات أصدرت عدة قرارات 
تتعلق بالتعاون بين دول المجموعة 
إلى جانب مراجعة الالتزام باتفاقية 
(لوامي). 

وطالب رئيس الجانب الأوروبي 
في كلمة ألقاها في الاجتماعات 

.خال تعديلات في الاتفاقية 
تتضمن التزام دول الملجموعة 
الافريقية الكاريبية الباسفيكية 
بحقوق الإنسان والديمقراطية وحكم 
القانون واعتبار هذه المبادئ شروطاً 
أساسية للتعاون. 

وأكد رئيس مجموعة الدول 
الافريقية على تمسك دول المجموعة 
بهذه المبادئ دون الالتزام بأطر 
محددة ومراعاة الاختلاف في 
التقاليد والقيم. 

وأن يتم ذلك في اطار احترام 
السيادة وحرية القرار والمساواة 
المطلقة في الحقوق والواجبات. 

وتم كذلك التاكيد على ضرورة 
وجود آلية مشتركة للتحكيم وعدم 
السماح للجانب الأوروبي باتخاذ 
قرارات من طرف واحد وتطبيق 
عقوبات على دول المجموعة بحجة 
خرق حقوق الإنسان. 

واتفق الجانبان على برنامج 


| المفاوضات والتي سوف تستمر حتى | 


ووصف المسؤول وهو نائب وزير 
الخارجية التركي السفير أوزدم 
سانبيرك الذي يعتبر أبرز 
ديبلوماسيي بلاده, العلاقات التركية 

- الاسرائيلية بانها "جيدة جدا. 
وأضاف: «نحن في طريقنا نحو 
انجاز اتفاقات لتوقيعها بين البلدين 
الأمر الذي سيعزز الاستقرار في 
المنطقة». 

ورداً على سؤال عن تقارير 
صحافية أفادت أن “إسرائيل" قدمت 
اقتراحاً بإقامة تحالف يضمها 
وتركيا ومصر للتعاون في مواجهة 


شباط 1440, حيث يتم توقيع 
الاتفاقية المعدلة والبروتوكول المالي 
للأعوام الخمسة القادمة حتى عام 
053 م 
أنقرة مستعدة لدرس تحالقف 
تركي - مصرى - إسرانيلي 
أعلن مسؤول تركي رفيع المستوى 
أن أنفرة «سيسرهاء أن «تسمع» 
اقتراحاً رسمياً يدعو إلى إقامة 
تحالف بين تركيا والكيان 
الصهيوني ومصر لمكافحة الارهاب. 


مفكر فلسطيني : لا مستقبل لاستعمار 
استيطاني في القرن ال١؟‏ 

حث مقكر وباحث فلسطيني على إعادة النظر بالأسس التي قامت عليها 
عملية السلام في الشرق الأوسط والمفاوضات العربية -الاسرائيلية وقال «إن 
ما حدث على أرض الواقع منذ بدء عملية سلام الشرق الأوسط في مدريد تمثل 
في تصاعد التوتر؛ وسيل مزيد من الدماء ‏ وازدياد القمع الصهيوني للشعب 
العربي الفلسطيني وتساعل «ألا يدعونا ذلك إلى إعادة النظر في هذه العملية 
التي تؤدي إلى نتائج معاكسة للإسم , الذي دعيت به ؟ مشيراً إلى أنه ينبخي 
أن نطرح أفكاراً جد أخذ بعين الاعتبار حقائق الواقع على الأرض 
وتستهدف بلوغ سلام حقيقي قائم على العدل حسب تعبيره + 

وقال الدكتور أحمد صدقي الدجاني العضو المؤسس في منظمة التحرير 
الفلسطينية أن المشروع الذي تتبناه واشنطن وتل أبيب لقيام نظام شرق 
أوسطي في المنطقة يضم الدول الغربية والكيان الصهيوني يشكل محاولة فجة 
غير ناضجة وغير واقعية للقفز على حقائق قضية فلسطين وأضاف أن القضية 
تتعلق بمشكلة قائمة تحتاج لحل أساسه السلام العادل مشيراً إلى أن هناك 
أربعة أجزاء رئيسية ينبغي لأي عملية سلام أن تتعامل معها , وهي : جزء 
خاص بالضفة والقطاع وثان خاص بالقدس الكبرى : وثالث خاص بعودة 
المهجرين الفلسطينيين من مواطني ال 1448 وتطبيق قرار العودة من حيث 
المبدأ تم تنظيمياً وجزء رابع خاص بمواطني فلسطين 1448 الذين يعيشون 
في ظل السلطة الصهيونية مشيراً إلى أن عملية السلام التي انطلقت في 
خريف عام 1441تعاملت مع الجزء الخاص بالضفة والقطاع بصورة خاطئة 
بينما حاولت الالتفاف على الجزأين الثاني والثالث وتجاهلت الجزء الرابع 
كلياً . 

وأكد الدجاني وهو عضو في عدة هيئات بحثية في مصر والأردن والمغرب 
أن مشروع النظام الشرق أوسطي يرمي إلى اعطاء الصهاينة دوراً خاصاً في 


المنطقة يمكنها من التدخل في المجالات الست التي تحدث عنها وزير خارجيتهه ٠‏ 
شمعون بيريز وهي الاقتصاد والتسلح والبيئة والسكان وأنظمة الحكم 


وتوزيع الثروة والمح إلى أنه مشروع تجري محاولة تطبيقه في منطقتنا 
العربية بعد أن رسمت خطوطه واشنطن وقال أنه يضع تصوراً للمنطقة تقوم 
فيه علاقات مرسومة بين دولها ويكون للكيان الصهيوني دور خاص فيه 
تمارسه باعتبارها جزءاً من المنطقة وحذر من أنه في ظل النظام الجديد لن 
يكون هناك مكان للجامعة العربية التي يجب أن تنتهي بعد أن تتخذ قراراً 
بأنها مقاطعة للكيان الصهيوني معتبراً أن أحد الأهداف التي يرمي إليها 
0 صف ب المثلث الذهبي الذي 
اذ مستثتياً يذلك / 
فصلها عن منطقة المشرق العربي . 0 0 
وخلص الدجاني إلى أنه لا مستقبل كلإأكلت عم للتعمار الاستيطاني في القرن ال 1١‏ 
ودعا للتصدي لفكرة قيام قاعدة استعمارية بدور القيادة للمنطقة العربية وحث 
العرب على إقامة علاقاتهم على اساس من التدية وإعادة ترتيب المنطقة بم 
يحقق مصالحنا ومصالح كل الأطراف الدولية ومنها واشنطن .18 


الارهابء أوضح أنه لا يوجد اقترح 
رسمي في هذا الشسان «لكن انقرة 


يذكر أن سانبيركء الذي كان 
دمتحدث ث في لقاء نظمه مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية في 
واشتطن الشهر لماضي مع 
المسؤولين الأميركيين في شان إفرا 
الانبوب النفطي العراقي المزدوج. 
وكانت تركيا والكيان الصهيوني 
تبادلتا منذ نهاية العام الماضي 
زيارات على مستوى رفيع شدات 
وزيري خارجية البلدين حكيت 
تشيتين وشمعون بيريز ورئيس 
الدولة العبرية عيزرا وايزمان. وقال 
المسؤولون أن هذه الزيارات فنحت 
«صفحة جديدة» » في العلاقات بين 
البلدين. واقترحت انقرةتنوا - 
اتفاق أمني دين البلدين لن 
مواجحهة حزب العفال الكردستاني 
في تركيا و احرف له في لبناز. 
لكن الكيان الصهيوني لم يتحيس 
للاقتراح فرفضه بديبلوماسية 
وافادت مصادر مطلعة وقتذك ان 
الكيان الصهيوني يرفض انخاذ 
موقف معاد للأكراد. إلى ذلك أعرب 
المسؤولون فيه عن شكهم في قدرة 
تركيا على لعب أي دور في مواجهة 
حوب اليه 
لكن المصادر ذاتها قالتان 
الصهاينة دحو للأتراك إلى 
استعدادهم للبحث في بديل ينمل 
في تعاون ثلاثي يضم مصر لمواجة 
التطرف الديني في المنطقة. 
وتواجه تركيا حرباً يشنها عليها 
منذ عام 19484 حزب العمال 
الكردستاني (الماركسي - اللينيني) 
الذي يسعى إلى إقامة دولة كردية 
في جنوب شرقي الاناضول 
وتعتبر أنقرة هذا الحزب منظمة 
ارهابية هدفها تقسيم البلاد. وتتبني 
واشنطن وجهة النظر التركية 
وأعلنت رسمياً أن نشاطات لحز 
تشكل تهديداً للمصالح القومي' 
للولايات المتحدة في المنطقة. 
حاخام : الفاتيكان يعترك 
بمسؤولية الكنيسة نن 
اضطهاد اليهوه 
أعد الفاتيكان وثيقة تي 
تعترف للمرة الأولى بمسؤواه” 
الكنيسة عن اضطهاد اليهود 2 
الأجيال حتى قيام النازيين بارتكانا 
المحرقة المزعومة. 
واكد الحاخام ييفيد رب 
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حماس في بياتها رقم (5197) 


معركتنا مستمرة حتى تعود القدس حرة 


دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيائها 
الدوري جميع أيناء الشعب الفلسطيني إلى توحيد 
جهودهم وتنسيق فعالياتهم ضد كل ما يمت 
لإحتلال يبصلة في جميع أنحاء فلسطين ومما 
جاء في البيان . 
يا جماهير شعبنا ا مجاهدة من أجل الحرية 
والتحرين" 
نقق اليوم على مفترق طرق خطير ٠‏ فإما أن تواصل 
السير في الطريق الذي يوصلنا للحرية والاستقلال . وهو 
طريق المقأومة والجهاد , وإما أن نسير قي طريق فرضه 
علينا عدوذا لغاشم بوعل نيان زلا سان ٠‏ 90007 
الخضوع والاستسلام .. 
فهل نصدق زب العسياد الذ تبهنا في محكم التنزيل 
«لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا ب ا 
اشركواء ٠‏ «ولا يزالون يقاتلؤنكم حتى يردوكم عن دينكم إن 
استطاعوا» آم نصدق دعاة الاستسلام والهوان الذين يقول 
.. اليهود ليسنوا اعذاء بل اشفناء يمكن أن 


هل نصدى حتائق لحار ا 2 ايا وسلوك بني 
صهيون الذين لم يراعوا لنبي قدسية ولا لأدمي حرم و 
لقاعدة أو قانون أدنى احترام ! 

أم .ق فريق أوسلوا والقاهرة الذي يدعي أن 
الاستسلام اليهود والخضوع لشروطهم ومطالبهم للكدزية 
في اتفاق القاهرة , هو طريق العزة والحرية والكرامة 


أم الله ؟! وإن كنتم تظنون أن اليهود قتلة الانبيا. 35 ا 
ا 3 
فتأملوا في دور الصهاينة في اميركا وأورويا .. 

ما تم التوقيع عليه في أوسلو والقاهرة 

كل معاني العزة والكرامة والحرية .٠‏ وإن كنت : 
العبقرية وتدعون القدرة على تفسير بنود الأتفاق من طرق 
ا نْ أو هتآمرون ! 


إننا ثُسر حين تملك أمورنا ونبني اقتصادنا » ونصون 
اق أوسلو واتفاق القاهرة لا 


وسلطة الحكم الذاتي العرفاتي أن تكون السيادة 

لعدونا .. انظروا كيف يريد عدونا من شرطتنا الفلسطينية 

تكون أداة للحفاظ على أمنه ٠‏ وآداة لقمع المجاهدين من أبتاء 

شعبنا ؛ تمامأ كما تقوم قوات العميل انطوان لحد في جنوب 

لبنان المحتل !! 

تتفائى سلطة الحكم الاذاري الذاتي المحدود في 

الاستجابة لشروط عدونا . فيما يتواصل قمع جيش الاحتلالٌ 
المسؤول عن اللجنة المكلفة بالعلاقات | 
بين اليهود والكنيسة الكاثوليكية 
«إن هذه الوثيقة تعتبر استثنائية 
وتاريخية. ولا يزال يتعين على البابا 
التصديق عليها خلال الاشهر القليلة 
المقبلة». 

وقد قدمالكاردينال ادوارد 
كاسيدي رئيس المجلس الباباوي 


لوحدة المسيحيين هذه الوثيقة أثناء 
ندوة «لجنة الاتصال الدولية 
اليهودية - المسيحية » الت 
اجتماعات دورية كل سنتين منذ 76 
عاماً واجتمعت وللمرة الأولى في 
القدس الشهر الماضي . 

وأكد النص الذي حصلت وكالة 
فرانس برس نسخة عنه «إن مزيجاً 


الوحشي ضد شعبنا في غزة والخليل ورام الله وتابلس 
وجنين وكل مدننا وقرانا ومخيماتنا .. تتواصل شلالات الدم 
وتتوالى حملات الاعتقالات .. وتتكرر اجراءات الحصار على 
غزة وأريحا ورقض العزلة على الققدس وتتوالى الإذلالات 
ختى لرجال سلطة عرفات .. وتستمر الادعاءات والافتراءات 
بأئنا بدأنا طريق الحرية والدولة المستقلة !! 
يا جماهير شعبنا الثائرة : 
إيماناً يقول رينا وتصديقاً لحقائق التاريخ فإننا نؤعن ان 
الصهاينة سيظلون أعداءنا » كيف لا وهم يتحكمون في رقابنا 
ويملكون أرضنا ومقدساتنا؟! وإن الفترة الانتقالية التي 
يحاول فريق أوسسلى نفخ روح كاذبة فيها ٠‏ أكبر دليل على كيد 
اليهود ودهاء الصهاينة , الذين يريدون توظيف شعبنا في 
خدمتهم لبسط نفوذهم على أمتنا العربية والإسلامية . وهي 
الله ؛ قاشلة لأنها تقوم على أساس ظالم , 
بنا الذي يستعذب الجهاد من أجل حريته 
واستقلاله وتحرير وطنه ومقدساته . سيواصل الدرب غير 
آيه بفثة سقطت في أحابيل العدو , وغير هياب من مواجهة 
الاحتلال ورموزه وأدواته وكل جبروته وقمعه وتسلطه . 
وليكن برثامجنا في الرحلة القبلة . برناسجاً شعبياً 
شاملاً يقوم على ما ب! 
اول : الحفاظ على وخدة شعبتا والحيلولة دون السماح 
اللعدى الصهيوتي وعملائه أى أعوانه من رموز سلطة الحكم 
الذاتي وغيرهم » يدقع شعبنا إلى الدخول في فتنة أهلية 
يريدها عدونا ويخطط لها . 
ثانياً : تكريس الجهود لمقاومة الاحتلال الصهي 
القاشم الذي لم يرحل عن آرضنا , بل اعاد الانتشار فيها , 
والتركيز على استهداف الجتود والمتشآت العسكرية 
واللستوطنات الصهيوتية ؛ واستمرار المقاومة حتى تحرير 
.وطئنا دفي مقدمتة القدس.. قدس الأقصى وأرض الاسراء 
والمعراج 
ثالثاً : توحيد الجهود الشعبية وتنسيق الفعاليات 
0 اضة ضد كل ما يمت للاحتلال بصلة في 
جميع آنخاء وطننا . 
رابعاً : تكريس التعاون والتنسيق بين مؤسساتنا وقوانا 
الوطنية المختلفة لتنمية مجتمعنا تنمية شاملة على طريق. 
تعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال ؛ ويناء المؤسسات 
على أسس شورية وديمقراطية , ونبذ كل اشكال التمييز أو 
أ الرقابة والمساءلة الشعبية . 
اق القاهرة يوم 6//ه/1555 والعمل 
على إفشاله يكافة الطرق الحضارية الممكنة. والعمل على 
الحيلولة دون تكريس سلطة الحكم الذاتي العرقاتي كاداة من 
أدوات الاحتلال . 
ناء شعينا المجاهد : 
إننا في حركتكم حركة المقاومة الإسلامية - حماس 
سنظل أوفياء للبادئنا التي استقيناها من ديننا ومسيرة 
أبطالنا ومجاهدي شعينا , وسيظل سلاحنا موجهاً لأغداثنا ٠‏ 
وإننا إذ ندين الاقتتال فيما بين أبناء شعبنا , ونجدد العهد 


أيدي النازيين 


مخيفاً من العداء الديني والاجتماعي 
والاقتضادي والسياسي والعنصري 
تجاه اليهود شكل الأرضية لحدوث 
المحرقة. ولم تحرك الكنيسة ساكناً 
لوقف اضطهاد اليهود وإبادتهم على 


وأضافت الوثيقة «إن التقاليد 
اللاهوتية للكنيسة المعادية لليهود 


الحكم الذاتي المحدود لضغوط العدو الصهيوني بمحاولة 
التضييق على مجاهدينا ... فنحن لسنا طلاب مناصب أو 
مكاسب فراس مالثا جهادنا وسلاخنا » ولن نشمح لاحد 
كائثاً من كان أن يصادر سلاحنا ٠‏ أو حقنا في الدقاع عن 
شعبنا أو مقاومة عدونا . 

وإننا إذ نجدد العزم على المضي قدماً في طريق المقاومة 
والجهاد حتى النصر والتحرير لندعى إلى مايلي : 

أولاً : على الصعيد الخارجي : 

-١‏ تدعو حماس المجتمع الدول لإدانة الغارة الصهيونية 
الوحشية على لبنان الشقيق ؛ وحادثة اختطاق المناضل 
اللبناتي مصطفى الديراني. وتطالب حماس الدول العربية | 
بالاتسحاب من المفاوضات مع العدى الصهيوني؛ والوقوف 
إلى جانب لبنان في دفاعه عن استقلاله وسيادته , كما تحيي 
حماس ابطال المقاومة الإسلامية ومجاهدي حزب الله 
وتدعوهم للمزيد من أعمال المقاومة والبطولة ٠‏ 

1- تدعو حماس الأخوة في اليمن الشقيق إلى حقن 
الدفاء والحفاظ على الوحدة ؛ وتفويت الفرصة على القوى 
الدولية التي تدقع إلى 9 

افرصة بناء || جتماغية 

.كما تدعى الذول العريية للمساعدة في حل 
المشكلة اليمنية على اساس الحفاظ على وحدة اليمن وعدم | 
السماح بتدويل المشكلة . ا 
'- تكرر حماس دعوتها للدول العربية والإسلامية 
للالتزام بالقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني وتؤكد علي 
هذه الدول بضرورة الامتناع عن تطبيع العلاقات معه سواء 
بشكل رسمي أو غير رسمي » لأن ذلك يعزذ الخطر 
الصهيوني الذي لا تقتصر نتائجه على فلسطين بل تشمل. 
جميع الدول العربية والإسلامية : 
ثانياً : على الصعيد الداخلي : ا 
تحتسب حماس عند الله الشهيدين عبد المنعم أبو 
احميد د دي أبطال عملية معبر ناحال عوز 
القسام إلى المزيد من العمليات البطولية ضد 
جيش الاحتلال الغاشم والمستوطنين الحاقدين . 

؟- تيعو حماس جماهير شعبنا إلى مواصلة النضال 
الجماهيري ضد الاحتلال وعدم ات لدعوى اتسحاب 
جيش الاحتلال وقيام سلطة الحكم الذاتي . فالاحتلال جاثم 
على أرضنا ٠‏ وسياساته القمعية متواصلة ضد شعبنا - 

"- ترحب حماس بالتقاهم والتنسيق مع جميع القوى 
والفعاليات الوطنية على قاعدة استمرار المقاومة حتى دحر 
الاحتلال. ب شعبنا فتنة الاقتتال وتدعو جميع القوى 
والفصائل إلى تصعيد العمل العسكري ضد الاحتلال 
والمستوطنات الصهيونية . 

4- تؤكد حماس على إدانتها لاتفاقي أوسلو والقاهرة , 
ورفضها للمشاركة في سلطة الحكم الذاتي , وتدعو حماس 
الشرطة الفلسطيتية لآداء مهمتها ف ب ا 7 


شعبنا المجاهدين «والعل على حفظ امن اليا - 
شكلت عنصراً مهماًأدى إلى 
المحرقة. فإن الكنيسة والدين 
المسيحي ساهما في إيجاد أجواء من 
اللامبالاة لا بل من العداء للشعب 
والدين اليهوديين مهدت الطريق إلى 
معادة السامية». 

من جانب آخر اصصدرت سفارة 
الفاتيكان في عمان بياناً علقت فيه 
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على الخبر السابق ومما جاء فيه : 
«كانت الوثيقة الوحيدة حول 
موضوع المحرقة أو اللاسامية والتي 
أشير إليها خلال اجتماع لجنة 
الاتصالات العالمية بين الكاثوليك 
واليهود في القدس عبارة عن 
مشروع يجري الاعداد له ضمن اطار 
مؤتمر الاساقفة الألمان بالتشاور مع 
المؤتمر الاسقفي البولندي لكن لم تتم 
بعد مناقشةهذا المشروع في 
الاجتماع ولو أن الخبر حول 
الموضوع قد تسرب أثناء الاجتماع. 
ومن الواضح فإن هذه المسالة لا 


تتعدى كونها برنامجاً لا يزال يجتان | 


مراحل التخطيط والاعداد ولم تتم 
المصادقة عليه من قيل السلطة 
الكنيسية وبطبيعة الحال لا يمكن 
اعتبار هذه المسألة أنها تتعدى اطار 
مشروع يجري اعداده ضمن 
المؤتمرات الاسققية البولندية - 
الأمانية وليس من قبل الكرسي 
الرسولي على الاطلاق. 

أنقرة تعفي الصهاينة من 

تأشيرة الدخول 

قال بيان للسفارة التركية في تل 
أبيب أن الحكومة التركية قررت 
إعفاء الصهاينة من ضرورة 
الحصول على تأشرات الدخول 
اعتباراً من أول الشهر الجاري. 

وقال البيان الذي أذاعه راديو 
الكيان الصهيوني أن هذا الاعفاء 
سيسري بالنسبة للزيارات السياحية 
التي تستمر حتى ثلاثة أشهر. 

وأوضح أن حكومة أنقرة اتخذت 
هذا القرار في أعقاب ما تم الاتفاق 
عليه خلال الزيارة التي قام بها 
شيمون بيريز وزير الخارجية 
الصهيوني إلى تركيا في الشهر 
الماضي. 
رشاوى أمريكية للاجئين في 

الأردن وسوريا وفلسطين 

قال دانييل كورتز نائب مساعد 
وزير الخارجية الأمريكي في 
محادثات 'السلام' متعدد الأطراف 
في 'الشرق الأوسط" الخاصة 
باللاجئين أن الادارة الأمريكية 
تعهدت بتقديم ٠١.١‏ مليون دولار 
لتمويل خطط تهدف إلى «مساعدة 
اللاجئين الفلسطينيين وتشمل 
مشروعات لاتاحة "فرص عمل 
وانشاء برامج تدريب ' !! 

وقال كورتزر في مؤتمر صحفي 
قصير أن هذا المساعدات (الرشاوى!) 
وسيلة تظهر للاجئين الفلسطينيين 


أنهم سيستفيدون هم أيضاً من 
السلام على حد قوله وأضاف أن هذه 
إشارة من "المجتمع الدولي' (الذي 
تمثله واشنطن بالطبع!!) موجهة 
للاجئين وهي تقول لن ننساكم !! 
وتتضمن المساعدات خطط لبناء 
مدارس في أحد مخيمات اللاجئين 
في الأردن وانشاء مركز صحي جديد 
لخدمة حاجات 1١.6٠١0‏ لاجئ في 
مخيم حمص بسوريا وورشة 
لتدريب اللاجئين في دمشق كما 
"ستساعد !” هذه الاموال في توسيع 
برامج تدريب المساعدين الطبيين في 
غزة والضفة الغربية والاستمرار في 
تعليم الطلاب غير القادرين 


| والمعوقين في 1 مدرسة في الاردن !! 


دراسة : معادهة السلام بين 

القاهرة وتل أبيب لم تؤد 

إلى إقامة تعاون اقتصاد ى 
خلصت دراسة أعدتها باحثة مصرية 
بشؤون الاقتصاد إلى أن توقيع 
معاهدة السلام بين مصر والصهاينة 
عام 1514 لم يؤد إلى قيام تعاون في 
المجالات الاقتصادية والتجارية بين 
الطرفين. وأشارت الدراسة التي 
أعدتها الدكتورة سميرة فوزي 
أستاذة علم الاقتصاد بجامعة 


| القاهرة إلى أن المبادلات التجارية 


بين القاهرة والكيان الصهيوني لا 
جرف إلى مستتو الحفكاون 
الاقتصاديء وقالت أن قيمة 
الصادرات المصرية للكيان 
الصهيوني عام 11947 بلغت 9517 
مليون جنيه مصري (585 مليون 
دولار). ويشكل النفط نسبة 47.5 في 
المائة من اجمالي الصادرات. حيث 
وصلت قيمته إلى 416 مليون جنيه 
51 مليون دولار). 

وأوضحت الدراسة التي قدمت 
كورقةعمللمؤتمر التعاون 
الاقتصادي في الشرق الأوسط الذي 
انعقدت جلساته في القاهرة في أيار 
الماضي إلى أن الصادرات 
الصهيونية لمصر لم تتعد قيمتها 
1 مليون جنيه ١١(‏ مليون 
دولار). مما يشير إلى أن الفائض 
التجاري بين الطرفين يميل لصالح 
مصر بمعدل يصل إلى 416.9 مليون 
جنيه (774 مليون دولار). وقالت أنه 
لا توجد تجارة سلعية حقيقية, حيث 
تاخذ التجارة البينية شكل اتفاقية 
لتبادل النفط أكثر منه تبادلاً تجارياً 
فعلياً على المزايا النسبية لكل 
طرف.18 


توزيع السلطة والأموال.. 
سلسلة من القنابل الموقوتة 


عتدما انفجرت حرب السكاكين في الانتفاضة المباركة على يد المجاهد البطل عابر ابر 
سرحان في العام الثالث للانتفاضة لم يكن ذلك إلا لندرة الاسلحة في ذلك الوقن رك 
كان المجاهد من هؤلاء يعرّض نفسه للموت في عملية نتائجها على صعيد خسار البدر 
ليست كبيرة في الغالب. 

وعندما اندلعت حرب الأسلحة ضد سلطات العدو بعد ذلك؛ كانت قطع السلاح اندرين 
الندرة» حتى أن مجموعة من المجاهدين كانوا يتقاسمون التحرك ببندقية واحدة ركان 
أغلب الاسلحة تأتي من الجنود الصهاينة أو المستوطنين بعد قتلهم. 

عندما اقتريت عملية تسليم الأمن في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية بدات ظاهرة اتتشار 
الاسلحة وسهولة شرائهاء وكان ذلك بكل تآكيدء يجري على عين سلطات الاحنلال رند 
ركز البعض في قراءتهم لهذه الظاهرة على رغبة الصصهاينة في أحداث اقتتال بين السلنة 
الفلسسطينية والمعارضة وبالاخص حركة 'حماس". غير أن مزيداأ من التنقيق في داثاد 
هذه الظاهرة تفضي إلى نتائج أخرى تضاف إلى تلك التي ذهب إليها أولنك ال شناضي 
هذه النتائج ؟ 
إن للقتيع للركة السياسية والعسكرية لمركة "حماس" يذرك برض زلا 
الحركة. وإدراكها لمخاطر الاقتتال الداخلي ورفضها المبدني له من منطلقات شرعية قبل ان 
تكون سياسية. وحتى من وجهة النظر البراغماتية فإن "حماس" لا يمكن أن 
معركة مع الشرطة الفلسطينية ذات التعداد الكبير والتسليح الجيد. ولذلك لايعنقد ان 
"حماس" يمكن أن تكون قد فكرت في اقتناء مزيد من الاسلحة لمواجهة أي طرف فلسطيني. 
فعلى ماذا عوّت سلطات الاحتلال في غض النظر عن قضية انتشار الاسلحة؟ 

إن قراءة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سلطة الحكم الذاتي تلن 
الانتياه إلى حجم التدهور الذي تعيشه تلك الأوضاع. وأي قيادة سياسية ستتسلم السلمة 
ستواجه الاشكالية الأهم, ألا وهي توزيع الكعكة السياسية على جماعتها والحسربي 
عليها. وإذا علمنا أن في 'فتح' عشرات الآلاف من المناضلين الذين كانوا وما يلين 
ينتظرون مخصصاتهم في نهاية كل شهرء سواءً كانوا من المعتقلين أو من غيرهم, رهزا 
جميعاً سيكونون بحاجة إلى اخذ الوضع المناسب في السلطة الجديدة. وإذا علمنا أن 
امكانات هذه السلطة المحدودة ستحول دون ذلك؛ فإن ازمة مؤكدة ستطل برأسها في هذه 
الظروفء خاصة وأن كل فرد يعتقد أنه الاحق من الآخر بسبب تاريخه النضالي. 

في هذه الظروف ستبرز جحافل أو مجموعات من الساخطين الذي يعتقدون بأن حنهم 
قد هضم لحساب آخرين. وقد يتهور بعض هؤلاء فيقومون بممارسة حركات اتتقادبا د 
من يعتقدون أنهم أخذوا حقهم؛ أو ساهموا في هضمه. والاسلحة متوفرة اثل ذلك. 

ربما يقول البعض أن هذه الرؤية تشاؤمية أكثر من اللارّم. غير أن تاريخ 
اللشابوة يعي درومناً ميم في هذا المجال. كما أن التشاؤم يفضي إلى الحذز وهذا هر 
المطلوب. 

إن عملية توزيع كعكة الحكم الذاتي؛ على بساطتهاء ينبغي أن تتم بشكل دقيق ل بعلي 
المجال لبروز تيارات الساخطين 0 أتهم الأحق بالتكريا” خاصة وآن كثيرين 
منهم لا يمتلكون الكثير من المؤهلات بسبب المطاردة والاعتقال الدائم. وهؤلاء ينبغي النظر 
إليهم بمنظار خاصء وأن لا يبالغ في تقريب جماعات التكنوقراط الذين لم يعارسوا في 
أحسن الحالات سوى النضال السياسي. 

إنها ليست مطالبة بأن يوضع الرجل المناسب في غير مكانه أو العكس, ولكن السبق 
في النضال والتاريخ النضالي ينبغي أن يؤخذا بعين الاعتبار. إن لم يكن إبعانا بضردرة 
ذلك؛ وهو آمر لا ينبغي أن يكون, فمن رّاوية مصلحية, حتى لا ندع هؤلاء فريسة سبلا 
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محمية : غزة - أريها 


هل هى الحزام الأمنى الثاني للدولة الصهيوضية !!! 


١ه‏ خلال الفترة الماضية: أبرز الإعلام مظاهر 
2 الاحتفالات التي أقيمت في كل من قطاع غزة 
لأ واريحا ابتهاجاً بإعادة انتشار الجيش 
الاسرائيلي في تلك المنطقتين ودخول شرطة 
التحرير الفلسطينية إليهماء وتسلم رجالات المنظمة 
صلاحيات إدارة الحكم الذاتي المحدود التي لم تتعد 
الاأعمال التي كان الاحتلال يرغب في التخلص من 
أعبائها ولاسيما المالية منها. وتجاهل ذلك الإعلام 
الموجه الإشارة إلى أن اتفاق الحكم الذاتي المحدود لم 
يؤد إلى الانسحاب الكامل للجيش من تلك المنطقتين» 
فكل ما حدث هو إخلاء ذلك الجيش من مراكز المدن 
وبؤر السيطرة ونقله إلى قواعد تحاصر تلك الأماكن. 
أكثر من ذلك, فلقد بقي الاحتلال جائماً على ما يزيد 
على ستمائة كيلو متر مربع من مساحة أريحا. حيث 
أعطى لسلطة الحكم الإداري المحدود 57 كيلو متر مربع 
ن أصل ٠١‏ كيلو متر مربع هي المساحة الاجمالية 
المنطقة أريحا. وفي قطاع غزة, أعاد الجيش انتشاره 
وبقي محتلاً /4٠‏ من المساحة الاجمالية لقطاع غزة 
البالغة 5١‏ كيلو متر مربع؛ وذلك بحجة حماية اربعة 
آلاف مستوطن يقطنون في عدد من المستعمرات. 
واأضحى العبور - حسب ما أوردت التقارير الصحفية 
- من مدينة غزة إلى مدينة خانيونس في القطاع 
يتطلب المرور بعدد من المستوطنات والحواجز 
العسكرية الصهيونية. بمعنى آخر, لم يكن الانسحاب 
الصهيوني من هاتين المنطقتين شاملاً أو كاملاًء 
وأضحى الدخول أو الخروج منهما يتطلب موافقة 
مسبقة من سلطات الاحتلال. 
ولقد حرصت القيادة ١‏ في منظمة التحرير 
الفلسطينية على عدم نشر نصوص وملاحق وخرائط 
اتفاق القاهرة الموقع في الرابع من أيار (مايو) الماضيء 
وذلك في محاولة منها لتخفيف الانتقادات وكبح جماح 
المعارضة حتى تتمكن من فرض سيطرتها وهيمنتها 
قبل أن يستفيق الشارع الفلسطيني في قطاع غزة 
واريحا من حلم الاحتفالات على الواقع المرير الذي لن 
تتمكن السلطة الجديدة أن تجد له حلاً سحرياً ولا 
سيما تجاه المشكلة الاقتصادية المتمثلة في البطالة 
والجوع وشح الموارد. ويكتشف أن اتفاقية القاهرة لم 
تبق جنود الاحتلال والمستوطنات فحسب, بل أضفت 
الشرعية على وجود الاحتلال. وكما أكد الاستاذ ادوارد 
سعيد من أن "اتفاق القاهرة يضع اللمسات النهائية 
على إبقاء الفلسطينيين في سجنهم في الأمد المنظور, 
ويحول منظمة التحرير الفلسطينية إلى جهاز يعمل 
تحت معطف السيطرة الاسرائيلية ». وهذا ما خلص 
إليه تانيه رينهرت في مقالة بُجريدة يديعوت احرونوت 
الصهيونية في 5/10 من أن ياسر عرفات قد « نال بعد 


اتفاق القاهرة .. اضفى الشرعية على وجود الإحتلال 


سنوات من النضالء الاعتراف به وبمنظمة التحرير 
الفلسطينية. ولكنه تنازل بالمقابل عن جوهر النضال 
الفلسطيني المتمثل بالآمل والاستقلال... ومن يقرأ 
تفاصيل الاتفاقية يدرك أن الاتفاقية استسلام مطلق ولا 
ريب في ذلك... لقد تحول القائد الوطني الشجاع إلى 
حاكم تابع على غرار الجنرال لحد في الجنوب 
اللبناثي..». 

أما القيادة العسكرية الصهيونية: فكانت اكثر 
وضوحاً عندما أكدت على لسان الجنرال مردخاي غور 
- نائب وزير الحرب الصهيوني - الذي كان يتحدث في 
٠‏ أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست, من أن 
« منظمة التحرير تدرك تماماً بأن استمرار المفاوضات 
حول تنفيذ المراحل التالية من اتفاق الحكم الذاتي 
منوط بقدرتها في السيطرة على حماس.. ومن الواضح 
المؤسسات منظمة التحرير, أنها إن لم تنجح في 
السيطرة على نشاطات حماس في مناطق الحكم الذاتي 
في غزة وأريحاء فإن فرصها في التقدم نحو مراحل 
أخرى من المفاوضات ضكيلة جدأ». 

وفي المقابل, فقد أعلن المخلصون من أبناء الشعب 
الفلسطيني وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية رفضهم 
المطلق لمشروع محمية غزة وأريحاء وحذروا من 
المخاطر التي ستنجم عن هذا المشروع التصفوي 
للقضية الفلسطينية, ولاسيما تحويل قطاع غزة 


الا الدكتور عند الفتاح العويشي 


واريحا إلى حزام أمني ثاني للغدوالضهيوني بعد 
حزامه الأمني الأول في جنوب لبنان. تلعب فيه سلطة 
منظمة التحرير الفلسطينية وشرطتها نفس الدور الذي 
تقوم به ميليشيات الجنرال لحد في جنوب لبنان» أي 
بمثابة خيال الحقل أو الناطور بلغة المزارعين. 
الترتيبات الأمنية في اتفاقية القاهرة 

لقد كشفت نصوص الاتفاقية الاساسية والملحقين 
الأمني والاقتصادي - الذي قامت بعض وكالات الأنباء 
العالمية بنشرها - والتصريحات التي أعقبت توقيع 
اتفاق القاهرة, أن قادة العدو الصهيوني يرغبون في 
تحقيق الأمن لدولتهم بواسطة سلطة الحكم الذاتي 
المحدود. ولذلك أصروا على بقاء محمية غزة وأريحا 
في ظل وإطار التبعية والهيمنة الصهيونية, وأن تعمل 
شرطة منظمة التحرير الفلسطينية كاداة تنفيذية لإرادة 
الاحتلال واداة قمع لإرادة الشعب الفلسطيني. حيث 
ستعمل هذه الشرطة تحت إمرة الاحتلال وتوجيهاته 
وستسخر لخدمة أهداف الاحتلال ولا سيما في حماية 
المستوطنات والتصدي لمنع العمليات المسلحة ضد 
الأهداف الصهيونية وملاحقة الذين ينفذونها. وقد 
نص على : 

-١‏ «اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع أعمال 
الارهاب والجريمة: الأعمال العدائية الموجهة من طرف 
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لآخر, واتخاذ التدابير القانونية ضد المخالفين». 
وبموجب هذا التعهد الفلسطيني, ستعمل سلطة الحكم 
الذاتي المحدود للسيطرة على قطاع غزة وأريحا 
الضمان عدم القيام بأية أعمال لمقاومة الاحتلال. 
وستكون الشرطة ملزمة بالمساعدة واعتقال وتسليم أي 
شخص يرتكب أجرائم' ضد العدو الصهيوني. 

1- حق العدو الصهيوني في الرقابة على شرطة 
منظمة التحرير الفلسطينية, بما في ذلك تحديد 
أعدادها والموافقة على أسمائهم وتسليحهم وواجباتهم 
وانتشارهم وهيكلهم الاداري والتنظيمي. 

*- حق العدو الصهيوني في التدخل عسكرياً في 
محمية غزة وأريحا للتصدي «لأعمال عدائية عامة أو 
وجود تهديد وشيك بوقوع مثل هذه الأعمال؛ أو عندما 
تكون السلطة الفلسطينية غير قادرة على منع هجمات 
ضد المستوطنات الاسرائيلية أو يصبح أمنهم مهدداً .. 
ولقد هدد وزير الشرطة الصهيوني موشيه شاحل 
بالعودة إلى قطاع غزة, وصرح الجنرال ماتان فيلناي - 
قائد المنطقة العسكرية الجنوبية - في 
مقابلة أذاعها التلفزيون الصهيوني في 
4 أنهم مستعدون للعودة إلى قطاع 
غزة من جديد إذا خرق الفلسطينيون 
الاتفاق خلال الاشهر المقبلة, وقال : «لدينا 
في أدراجنا خطط تقضي بعودة قواتنا 
إلى غزة إذا لاحظنا خلال الأشهر المقبلة 
أن الفلسطينيين يخرقون الاتفاق حول 
الحكم الذا 

وضمن تلك التحذيرات التي يطلقها 
قادة العدو الصهيوني: جاءت تحذيرات 
يوسي سريد - ويزر البيئة الصهيونيء 
واحد زعماء حزبٍ ميرتس اليساري المؤيد 
لإنشاء دولة فلسطينية - تعقيباً على 
خطاب ياسر عرفات في إحدى مساجد 
جنوب أفريقياء حيث أكد سريد في ١٠/ره‏ 
أنه «في حال تفوه عرفات مرة أخرى بكلمة 
الجهادء فيمكنه آن يتصبب عرقاً طوال 
فترة الصيف في أريحاء حيث الحرارة 
مرتفعة ليلاً نهاراً. وأن ينهي حياته 
السياسية بصفته مجرد رئيس لبلدية 
أريحا.. والحالة هذه, فإن تجربة الحكم 
الذاتي ستنتهي في أريحا وغزة, ودون أن 
تتجاوز هذه الحدود ». 

الامتحان الصهيو ني لسلطة المحمية 

أكد اسحاق رابين - رئيس وزراء العدو الصهيوني 
- في بداية مناقشة الكنيست للتصديق على اتفاق 
القاهرة أنه يأمل «أن يتخذ الفلسطينيون وهم يتولون 
المسؤولية في غزة وأريحا الإجراءات اللازمة لوقف 
الارهاب أو على الأقل تقليل آثاره إلى أقل درجة 
ممكنة.. ونحن نرى أن ذلك هو الاختبار الرئيسي 
للشرطة الفلسطينية التي تم تشكيلها بموجب الاتفاق». 

وفي أعقاب الهجوم الأول بعد توقيع اتفاقية القاهرة 
والذي أسفر عن مقتل جنديين صهيونيين عند حاجز 
إيريز في 5/١‏ - وما سبقه من إصابة مستوطن 
بالقرب من مستوطنة نيتساريم الواقعة في وسط 
القطاع في اليوم الأول لبداية تطبيق الحكم الإداري 
المحدود في 5/18, وإصابة صهيونيين بالقرب من 
مستوطنة موراخ جنوب القطاع في 5/٠١‏ ؛ بالاضافة 
إلى مقتل مستوطنين بالقرب من مدينة الخليل في 


والاستصلال 


/ااره - أكدت القيادات الصهيونية "المعتدلة" أن الحكم 
الذاتي المحدود محكوم عليه بالفشل إذا لم تتمكن 
منظمة التحرير الفلسطينية من منع تلك الهجمات ضد 
الجنود والمستوطنين. فعلى سبيل المثال» اكد أمنون 
روا اين - وزير التربية والثقافة الصهيوني؛ ومن 
حزب ميرتس للإذاعة الصهيونية أنه «إذا لم تتوصل 
منظمة التحرير الفلسطينية إلى مراقبة الوضع في 
قطاع غزة. وضمان أمن الاسرائيليين المتواجدين فيه» 
وامنت الحماية للارهابيين فهي ستفشل الاتفاق.. فلا 
يجوز أن يستخدم قطاع غزة وأريحا كملاذ للقتلة ». أما 
رئيس التحالف البرلماني للأغلبية البرلمانية النائب 
إبلي ديان فاكد أنه «إذا لم يتخذ الفلسطينيون إجراءات 
حقيقية, فلن يكون لاتفاق الحكم الذاتي مستقبل» 
وستؤدي الهجمات إلى وضع حد للمفاوضات بشان 
الوضع النهائي» للأراضي المحتلة وتلك الخاضعة 
لسلطة الحكم الاداري الذاتي المحدود. وفي معرض 
تعقيبهم على مقتل الجنديين, اكد مسؤولون 


5 يدعوت أحرنوت :< إن عرفات نال 
بعد سنوات من النضا 
وبمنظمة التحرير الفلسطينية. ولكنه تسنبماس 
دي وانهنا ادق عبد نابل | قنازل بالمقابل عن جوهر النضال 
الفلسطييى الملتسبتل بالامل 
ومن يقرأ تفساصيل 
الاتفاقية يدرك أن الاتفاقية استسلام 
مطدق ولا ريب فى ذلك . . . القسسسة 
تحول القائد الوطني الشجاع إلى حاكم 
تابج على غفسرار الجنرال لحسد في 
الجنوب اللبسنسانئسىي..». 66 


فلسطينيون (جريدة القدس )5/1١‏ «أنهم سيعملون من 
أجل الحيلولة دون وقوع مثل هذه الهجمات ». 
بذور الشمع 

يبدو أن هناك من يخطط لابتكار طريقة جديدة 

اسب وطبيعة الظروف التي تمر بها فلسطين, ويتم 
تنفيذها في أحوال تضمن له السيطرة والهيمنة على 
الشارع الفلسطيني بشكل مطلق وجبريء يمكنه من 
خلالها إضعاف الحركة الإسلامية والضغط عليها 
وذلك بهدف الايفاء بالتزاماته للعدو الصهيوني بوقف 
العمليات المسلحة ضد الاحتلال والمستوطنين. ولا 
سيما في محمية غزة واريحا. '. وما التصريحات الأخيرة 
حول ضرورة جمع السلاح في المحمية إلا محاولة 
وخطوة اولية لجس النبض للشروع في تنفيذ هذا 


فلقد أعلن اللواء نصر يوسف «قائد شرطة منظمة 
التحرير الفلسطينية » في محمية غزة واريحاء 
وباسلوب تدريجي ما يلي : 


الا عستسراف سه 


-١‏ في //0 أعلن أنه «هناك منهج محدد وضون 
قوات الشرطة للتعاطي مع موضوع جمع الاسلحة من 
المواطنين في 

؟- بعد ساعات قليلة من بدء نقل صلاحيات السلطة 
الذاتية المحدودة في غزة: أعلن في 0/١١‏ «ازهزا 
السلاح لا يخيفناء فشعبنا أمين عليه. القد كان حقأ في 
مرحلة سابقة من اجل مقاومة الاحتلال. وسنبئرٌ 
جهوداً الآن لضبطه وتنظيمه. ولكن هذا الموقف 1 
يقلقنا » مؤكداً في مؤتمره الصحفي الذي عقده في غزز 
بان الفلسطينيين ملزمون بالقضاء على العف روعر 
«بمكافحة الاسلحة في مناطق الحكم الذاتي مضيذا 
«لا اعتقد ان الفلسطينيين سيهاجمون مستوطان 
يهودية, لآن شعبنا... يحترم الالتزامات» 

- وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده في 4/1١‏ كان 
اكثر وضوحاً عندما اكد انهم يعتزمون«تنظيم حبازة 
الاسلحة النارية وتسجيلها وتحديد مالكيها. ونام ان 
تستخدم هذه الاسلحة لدعمنا. 

وإذا كان اللواء عبد الرزاق المجاببة 
عضو اللجنة الامنية التفاوضية - قدائن 
وبصورة استفزازية انه «لن يتم التساهل م 
أي معارضة فلسطينية مسلخاء لإزفيصل 
الحسيني قد دعا بكل صراكا ووضوح في 
؟كره جميع المسلحين الفلسطينين إلى 
-تهم التي بحوزْتهم للسلطة 
الجديدة “فوراً", حيث قال آنا / 
مثل هذه الاسلحة إلى تسليمها لقوات الأنن 
الفلسطبينية .. 

اتقسفي المي 

وإذا كنا نؤكد أن أي تصرف متسرم 
سيؤدي حتماً إلى إحداث بلبلة في الشا 
الفلسطيني الذي لن يتحمل أي تصرفان 
استفزازية وستكون له انعكاسات سلببة 
اللغاية. فإن مما لاا شك فيه أن تصريدان 
اللواء نصر يوسف ولاسيما في |1؟ 
خطيرة في معانيها, ورسالة مزدوجة تهرف 
من جهة - إلى طمانة المستو: 
مخاوفهم من أنهم سيكونوا عرضة 
مسلحة ضدهم. ومن جهة أخرى تلوح 
بالعصا وتحذيراً بل وتهديداً اولبأ لحركا 
حماس بانها ستكون عرضة للهجوم 
والمكافحة إذا استمرت في سياستنها 
السابقة. وهذا ما أكده بشكل واضح لالبس فيه عندها 
وجه 'تحذيراً حازما” لحركة حماس في ببانه الأيٍ 
أصدره في 5/154 رداً على مقتل عميلين في 1/1١‏ 
وخطف ثالث في غزة. حيث قال : وإن بعض العصابان 
داخل حركة حماس قامت بسلسلة من أعمال الخطفا 
والقتل.. إننا نحذر وبحزم لا يعرف للتريد طريقا كل 
الذين يعتقدون أن بإمكانهم الاستمرار في التعاوا ). 
شعبنا وسلبه حقوقه في الأمن والعدل والسلام ؛: 
يتطاولون على حقنا كسلطة وطنية لها أجهزة أهنها 
وقواها القادرة على فرض الامن في ربوع ..بر' 
وكشف عن اتصالات بهذا الشان مع حر 3 
حيث قال :«لقد اتصلنا بقيادة حماس أكثر من 2 
أنها لم تضبط تلك العناصرء مما أدئا 00 
في ظاهرة عانى منها شعبنا طويلاً * و« 28 
حماس «بتسليم القتلة » مضيفاً «ونهيب 
الشجاع عدم الرضوخ لكل الظواهر اس 
مع الاجهزة الامنية وقواها الوطنية لضمان 
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القانون ». مؤكدأ على أن الشرطة «سوف تلاحق القتلة, 
وتلقي القبض عليهم وعلى كل من يتطاول على النظام 
العام وسلطة وسيادة القانون وعبر اجهزة 
الاختصاص ». 

ومما لاشك فيه أن عملية قتل العميلين» قد تمت في 
ظل فراغ دستوري وقانوني بل وامنيء وفي وقت لم 
تكن فيه شرطة منظمة التحرير الفلسطينية قد 
استكملت بناء مؤسساتها واجهزتها. بل لازالت 
الشرطة عالة على أبناء الشعب الفلسطيني الذي يمد 
افرادها باحتياجاتهم الاساسية ولا سيما الطعام, 
فميزانيتها وباعتراف اللواء نصر يوسف خاوية 
«وتساوي صفرء وتنتظر أن تفي الدول المانحة 
بمساعداتها التي وعدت بها. بالاضافة إلى ذلك فإن 
وصف المنفذين لقتل العميلين بأنهم «بعض العصابات 
داخل حركة حماسء وبأنهم «قتلة». وبالمقابل وصف 
العميل ب "المواطن" ويأن قتل العملاء «استمرار في 
التطاول على شعبنا وسلبه حقوقه...» وبان ظاهرة 
قتل العملاء «ظاهرة عانى منها شعبنا طويلاً» هو دون 
أدنى شك محاولة مكشوفة لتمييع قضية العملاء وخلط 
أوراقها حيث التزمت منظمة 
التحرين للستي و 0 
ورد في الملحق الأمني لاتفاقية | 
؛أيار(ممايو) الماضي.. 
بضمان توفير الحماية 
للعملاء من قبل سلطة المحمية أ 
وتعهدت نعدع قللاحهديم 91 
على اقل تقدين يعدم 
محاكمتهم. إن ظاهرة القضاء 
على الجسم السرطاني الذي 
نما وترعرع في ظل الاحتلال» | 
كانت تحظى إلى وقت قريب | 
بإلاجماع الوطني وإذا كانت 


أن تقوم بدورها "الوطني 
والمطلوب تجاه قضية هؤلاء 
العملاء. ومن الجدير بالذكر 
أن كتائب الشهيد عز الدين 
القسام الجناح العسكري 
الحركة حماس كانت قد 
توصلت إلى اتفاق مع صقور 
فتح في 4/1 يتضمن إعطاء عملاء الاحتلال مهلة شهر 
الإعلان توبتهم. 

وكانت حركة حماس قد أعلنت في 5/14 - أي بعد 
مرور ما يزيد على الشهر لفترة التوبة - أنها أحبطت 
محاولة صهيونية لاشعال فتيل حرب أهلية كان من 
المخطط أن ينفذها عملاء الاحتلال في قطاع غزة. حيث 
تمكنت حركة حماس من كشف خيوط الخطة 
الصهيونية قبل إقدامها على إعدام اثنين من العملاء 
اللذان أدليا باعترافات كاملة عن الخطة التي كانت 
تتضمن عزمهما على اغتيال عدد من أبرز قيادي 
حركتي فتح وحماس في قطاع غزة بهدف جر الحركتين 
إلى الاقتتال. وتنص الخطة على اغتيال إحدى 
الشخصيات الاسلامية البارزة في غزة, يتبعها بعد 
فترة وجيزة اغتيال أحد قيادي حركة فتح في القطاع. 
وتضمنت قائمة الاسماء التي كانا مكلفان باغتيالهم 
عدد من قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح 
العسكري لحركة حماس. 


وعلى الرغم من قناعة حركة حماس أن «دور هؤلاء 
العملاء مستمرء ويزداد خطورة في ملاحقة المجاهدين 
الذين يعتيرون انفسهم في جهاد مستمر مع سلطات 
الاحتلال», فإنهاء وعلى قاعدة إعطاء الفرصة للشرطة 
التقوم بدورها المطلوب تجاه العملاء, أكدت في بيانها 
الصادر في 5/75 أنها «أوقفت في الوقت الراهن 
ملاحقة العملاء وقتلهم: وذلك لإتاحة الفرصة للشرطة 
الفلسطينية لأخذ دورها في هذا المجال». وطالب البيان 
كافة عناصر حركة حماس الالتزام بهذا القرارء وأكد أنه 
«ليس من السهل أن تنتهي هذه المسألة بجرة قلم, 
خصوصاً وان مجاهدينا يشعرون بملاحقة هؤلاء 
العملاء في كل مكان». ولكن شرطة منظمة التحرير 
الفلسطينية أكدت أن قرار حماس غير كاف, وقال 
مسؤول بين فى الشترظة لوكالة قرائس برس في 5/14 
«لقد أخذنا علمأ بان حماس قررت التوقف عن قتل 
المتعاونين» ولكن هذا ليس كافياً.. لقد طلبنا رسمياً من 
المسؤولين في حركة حماس تسليمنا المتهمين الذين 
ارتكبوا أعمال قتل يوم الجمعة (5/10), لكي نقوم 
بمحاكفنتهم ولكتهم لم يفعلواء وانه من مصلحتهم كما 


هو من مصلحتنا أن يرضخوا لهذا الطلبء وإلا فإننا 
سنطاردهم ونعتقلهم. سنقوم بهذاء ليس لآن الأمر 
يتعلق بحماس. ولكن لانهم خرقوا القانون وقخلوا 
أشخاصاً يعيشون تحت سلطتنا ». 

ورداً على طلب شرطة منظمة التحرير الفلسطينية, 
أعلنت حركة حماس في 5/14 على لسان ممثلها في 
الأردن محمد نزال أن حركة حماس ١‏ لن تسلم أياً من 
مقاتليها للسلطة الفلسطينية ». وعلى الرغم من تأكيده 
أن «حركة حماس تصر على عدم الصدام مع السلطة 
الفلسطينية » فإنه قد دعا الشرطة للإعلان عن القانون 
الذي تعمل بموجبه في قطاع غزة وأريحاء مشيراً إلى 
أن غموض موقف الشرطة إزاء جملة من القضايا يفتح 
الباب واسعاً لخلافات قد تتفاقم في ظل التوتر القائم 
أو يستغلها العملاء لجر المنطقة باتجاه صدام 
فلسطيني داخلي. 

وعلى الرغم من كل التصريحات والبيانات التي 
أعلنتها حركة حماس بخصوص موضوع تصفية 


عملاء الاحتلال, ولاسيما التوضيح الذي كشفت فيه 
عن الأسباب التي دفعتها إلى إعدام اثنين من العملاء 
في 0/77 وقرارها المؤقت في 5/14 بإيقاف ملاحقة 
العملاء وقتلهم «في الوقت الراهن» لاعطاء فرصة 
للشرطة لاخذ دورها المطلوب تجاه العملاء. فإن المراقب 
يلاحظ بشكل واضح أن سلطة منظمة التتحرير 
الفلسطينية تحاول جاهدة استغلال حادثة مقتل 
العميلين لتنفيذ دورها الذي التزمت القيام به من خلال 
توقيعها على الملحق الامني لاتفاقية ؛ أيار (مايو). فقي 
محاولة واضحة للصدام مع حركة حماس أو لدق طبول 
الحرب ضدهاء تعهد اللواء نصر يوسف - قائد شرطة 
منظمة التحرير الفلسطينية في محمية غزة واريحا - 
في اجتماع عام عقد في غزة يوم الجمعة 5/8 باعتقال 
أعضاء في حركة حماس اتهموا بقتل اثنين من العملاء 
0 
لو كلفني هذا ٠٠١‏ شهيدء لا يمكن أن نتركهم: لن يبتزنا 
أحد بحرب اهلية». 
انعدام الأمن في المحمية 

وعلئ الرغم من إخلاء جيش 

الاحتلال من مراكز المدن وبؤر 

السيطرة. وانتتشار شرطة 

منظمة التحرير الفلسطينية. 

فإن الآمن في المحمية لازال 
مفقوداً. ولاسيما وأن أجهزة 
الاستخبارات الصهيونية 
وعناصرها المزروعة في 

المحمية لازالت فاعلة ونشطة. 
وهذا ما أكده أحد المسؤولين 

في صَادور فتع راجت آمو بسته 

لوكالة فرانس برس في غزة في 

| 14/ره؛ حيث أكد أن 7١‏ عنصراً 

من صقور فتح من أصل 54١‏ - 

تك الذين كانوا سينضمون إلى 

صقوف الشرطة - غادروا 
معسكر التدريب في غزة 

«يسبب عدم توفر الأمن فيه». 
واو كرتت ناحو ال 


نكون في بازار وليس في 
معسكر. كما أننا لا نتمتع 
بأي حماية في الداخل ولا في الخارج ولسنا حتى 
مزودين بالسلاح. ويوم الأحد فيما كنا في المدينة 
تعقبنا مسلحون على متن سيارة بيجو 5٠4‏ ولحسن 
الحظ تمكنا من الفرار». وبرر أبو سته أسباب قرار 
صقور فتح مغادرة معسكر التدريب» في رسالة وجهها 
إلى اللواء نصر يوسف بقوله : «الآمن غير متوفر 
اطلاقاً في المعسكر. وإننا ما نزال مطاردين من قبل 
أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية. حتى وإن تم إبرام 
اتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير. نحن نطالب 
بتامين حماية لنا وتزويدنا باسلحة, إذ اننا ذ 
دائماً بآن حياتنا مهددة». وقال : «لقد ترك رابين عدداً 
من العناصر في ». ولذلك «سنعود كما كنا 
قبلا أي صقور فتح للدفاع عن أنفسنا في حالة 
تعرضنا لهجمات. ونريد أن نصبح جنوداً الخدمة 
بلادنا وحركة فتح». 
موقف حركة حماس 
على الرغم من مسوقف حماس الواضح برفض 
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الاتفاقية, وتاكيدها أنها ترفض المشاركة في السلطة 
المنبثقة عن تلك الاتفاقية. فإن حركة حماس: وعلى 
قاعدة صيانة الوحدة الوطنية, خطت خطوة رائدة 
بتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات ما يخطط له من 
إشعال فتيل الصراع الداخلي والحرب الاهلية. 
وأوضحت - على لسان الناطق الرسمي المهندس 
إبراهيم غوشة - لوكالة رويتر في 5/١4‏ موقفها من 
الشرطة وبرنامجها العسكري في محمية غزة وأريحاء 
والذي يمكن تلخيصه في النقاط التالية : 

١‏ - مساعدة رجال الشرطة : انطلاقاً من أن «الشرطة 
الفلسطينية جزْء من الشعب الفلسطينيء ومعظمهم 
درب لتحرير فلسطين»» واعتقاداً «بانهم سيقومون 
بواجبهم في حماية الشعب الفلسطيني من قوات 
الاحتلال الصهيوني والمستوطنين.. ولذلك لا نعتقد 
أنهم سيتخذون أي خطوات ضد الشعب ». فإن حركة 
حماس «قرّرت أن تساعد رجال الشرطة الفلسطينية في 
مهمتهم وتعطيهم الدعم المعنوي ». 

]- إذا منعت حركة حماس من مواصلة عملها 
الجهادي : إن مساعدة حركة حماس للشرطة مرتيط 
بعدم منعها من مواصلة نشاطها الجهادي ضد 
الأهداف العسكرية الصهيونية من خلال التعرض 
للمجاهدين أو الحيلولة دون قيامهم بشن هجماتهم 
ضد الجيش والمستوطنين. «طالما هذه الشرطة تعمل مع 
شعبها وتعمل لرفع معاناتهم: فإن حماس ستدعمها 
معنوياً ولن تعترض عليها.. ولكن في اللحظة التي 
يقوموا فيها بمنع شعبهم من ممارسة حقه الشرعي في 
ممارسة المقاومة, عندها يمكن أن يصير نوع من 
الاحتكاك.. وسنكون ضد أي محاولات لايقاف الجهاد 
والنضال ضد الاحتلال». 

حركة حماس في مواصلة عملياتها في 
مدحمية غزة وأويها : لم تستثن حركة حماس قيامها 
بشن هجمات ضد الأهداف الصهيونية داخل قطاع غزة 
وأريحاء لآن الاتفاقية أبقت الاحتلال فيهما بأوجه 
أخرى. «لو أن الانسحاب من قطاع غزة كان شاملاً 
كاملاً ما كانت هناك عمليات مقاومة في القطاع؛ ولكن 
اتفاقية القاهرة أبقت جنود الاحتلال والمستوطنات» 
وهذا الأمر يدفع حركة حماس إلى الاستمرار في 
معاملة «منطقة الحكم الذاتي بكونها مناطق يتواجد 
فيها الاحتلال الصهيوني». 

وبإيجاز, فإن حركة حماس تؤكد على أنها ستقوم 
بحسن التعامل مع الشرطة:؛ وهذا الموقف برأيها «أكبر 
مساعدة تقدمها الحركة للسلطة الفلسطينية طالما لا 
تدفع هذه السلطة بالشرطة لمواجهة شعبهاء وتعمل 
لرفع مستواه وتخفيف معاناته». وفي المقابل, فإنها 
تصر على أن الاحتلال الصهيوني لا زال قائماً 
وموجوداً في تلك المحمية. وبالتالي فإنها لا تنوي 
الابتعاد عن العمليات العسكرية في تلك المحمية, 
انطلاقاً من حق الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله 
وجهاده حتى دحر الاحتلال بشكل كامل وشامل. 

وتعقيباً على تصريحات قائد شرطة منظمة التحرير 
الفلسطينية اللواء نصر يوسف بانه ينوي تنظيم حمل 
السلاح في محمية غزة وأريحاء أكد المهندس إبراهيم 
غوشة في تصريح لوكالة فرانس برس في 5/15 على 
مايلي: 

-١‏ رفض حركة حماس لانتزاع سلاحها «طالما أن 
هناك احتلالاً صهيونياً على الأرض الفلسطينية, فإن 
السلاح يعتبر جزءاً لا يتجزأ من حركة حماس. وهي لن 
تسمح لكائن من كان أن ينتزعه منهاء لآن هذا الشخص 
سيكون هو الاحتلال بلباس عربي». 
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9 نددت حركة حماس في 
بيانها الصادر بتاريخ /" 
بقرار جهاز الأمن فى محمية 
فزة وأريحاالذى تضمن 
أوامسر بإغسلاق المساجسد في 
منطفة خانيو فس فى فيدر 
أوقسات الصسلاة 6 6 


1- إن حركة حماس تحمل السلاح ليس لاطلاقه في 
المناسبات, وإنما لاستعماله في مقاومة الاحتلال 
الصهيوني «وسنستمر في استعمال السلاح لمقاومة 
الاحتلال». 

- حذّرت حركة حماس «السلطة الفلسطينية من 
انتزاع السلاح من المجاهدين والمناضلين سواء من 
حماس أو من القوى الفلسطينية المناضلة » وعدت هذا 
الامر«خط أحمر ننصح السلطة الفلسطينية بعدم 
تجاوزه». 

وفي محاولة جديدة تستهدف هذه المرة الحد من 
النشاط السياسي والإعلامي لحركة حماس داخل 
محمية غزة وأريحا. بدأت شرطة منظمة التحرير 
الفلسطينية اولى خطواتها التجريبية لفرض القيود 
على استخدام المساجد في قطاع غزة لأغراض سياسية 
أو للوعظ السياسي المناهض للاحتلال وللاتفاق الموقع 
بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الدولة 
الصهيونية. 

فلقد أوردت وكالة رويتر في 5/5 أن ضابطاً كبيراً 
في شرطة منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة 
خانيونس بقطاع غزة أبلغ أئمة المساجد في قريتي 
عبسان وبني سهيلة أنه محظور رفع العلم الفلسطيني 
على قباب المساجد» وأظهر الآئمة لوكالة رويتر بياناً 
يحمل توقيع المسؤول عن الأمن في المنطقة «يحظر 
قراءة بيانات لأي جماعات سياسية فلسطينية داخل 
المساجد دون الحصول على إذن من قيادة الشرطة». 
وحث البيان على عدم استخدام المساجد «في المنطقة 
الشرقية في مناقشات دعائية... قد تكون ضارة». ومن 
الجدير بالذكر أن قريتي عبسان الصغيرة وبني سهيلة 
الواقعتين في المنطقة الشرقية لمدينة خانيونس قد 
شهدتا في 5/14 مسيرة ضخمة شارك فيها نحو ستة 
آلاف شخص قادهم ملثمون من كتائب الشهيد عز الدين 
القسام أثناء تشييع جثمان الشهيد جهاد إبراهيم 
عصفور من كتائب الشهيد عز الدين القسسام الذي 
استشهد عندما قصفت قوات الاحتلال منزلاً في 
محافظة الخليل بالضفة الغربية. 

وفي المقابل, نددت حركة حماس في بيانها الصادر 
في دمشق بتاريخ 5/7 بقرار جهاز الأمن في محمية 
غزة وأريحا الذي تضمن أوامر بإغلاق المساجد في 
منطقة خانيونس في غير اوقات الصلاة. واستنكرت 
حركة حماس في بيانها ذلك القرار الذي يتضمن أوامر 
بمنع ممارسة أي نشاط ديني أو بوي أو تعليق 


" فلسطين المسلمة 


ملصقات داخل المساجد. وقال البيان «إن جوامين 
الصامدة هي القلاع التي كانت على الدوام محضن 
الثورات ضد كل أنواع الاحتلال منذ مطلع هذا القرن 
وهي إحدى ركائز استقلال مجتمعنا الفلسطيني | 
وانفصاله عن اي احتلال او طغيان. وإن الحفاظ على 
وضع الجوامع الحر والمستقل هو خط احمر لابمكز 
أن يتسامح فيه شعبنا.. إن جوامع القطاع الصامد هي 
التي أشعلت نار الانتفاضة وجعلت العدو يفكرالق 
مرة بمغادرة غزة والخروج منهاء؛ وهي التي حفن 
المجتمعنا نسيجه وتلاحمه والتفافه حول فين 
المقاومة». وطالب البيان أجهزة سلطة منظمة التحرير 
الفلسطينية في محمية غزة واريحا - التي انبسبا 
بالخضبوع للأجهزة الاسرائياية ادر درن 
الاستجابات المتتالية لمتطلبات العدو وتحقيق 
مصالحة». وأكد البيان «أننا في حماس تعتبرهذه 
الأوامر باطلة وفاسدة لأنها محا 
العبادة التي كفلتها كل الآديان السماوية وكل الم 
البشرية, كما تشكل تضبيقاً مرفوضاً على ااثنا 
والدعاة وتضع العراقيل أمام أدائهم لواجباته الدبننة 
والدعوية». 

إن هذا التصرف الأولي للسلطة الجديدة في بحمية 
غزة وازيحا يحمل في طياته إشا وات لى 
الطريقة التي ترغب بها منظمة التحرير الفلسطينية 
في فرض هيبتها وهيمنتها على الشارع الفلسطيني. 

وذلك من خلال منع المعارضة الإسلاميةين 
استخدام اهم منابرها السياسية والإعلامية 
دون وصول صوتها إلى الشارع الفلسطيني وبلذلي 
كبح جماحها والحد من تاثيرها في المجتمع كخطرة 
أولية على طريق التعامل المستقبلي معها. كم تفل 
معظم الدول العريية في قمع ومحاربة الحركة 
الإسلامية تحت شعارها المشهور «فصل الديزغن 
السياسة». 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا وبقوة: هل ناك 
شرطة منظمة التحرير الفلسطينية إلى جائب الشسٍ 
وقواه المجاهدة, وتتعاون معها لرفع مستواه ونخايك 
معاناته والامه, وتقوم الشرطة لحماية المجافدين 
وتتصدى للجيش الصهيوني الذي يطاردهم ؟ وبلك 
تصبح الشرطة كما قال الله عز وجل لسيدنا موسى- 
عليه السلام - «سنشد عضدك باأ. أم تتعرصض 
الشرطة للقوى المجاهدة وتلاحقها يكافة الأشكال 
وتستجيب لأوامر العدو الصهيوني بإلقاء الفبثر 
عليهم للحيلولة دون وقوع هجمات ضد لافنا 
العسكرية الصهيونية, وتمارس الشرطة الاعمال القذرة 
التي كان يقوم بها جيش الاحتلال ونيابة عنه فم 
الشعب الفلسطيني من استدعاءات ومداهمات وترويغ 
وإرهاب ومطاردة واعتقال وقتل ؟!! بسؤال آخر :4 
ستحمل الشرطة العصا الصهيونية لضرب إخوانخ 
وابناء جلدتهم بيد فلسطينية وعصا صهيوه” 
وبذلك تنحاز الشرطة للاحتلال وتصبح مدي 
واداة من ادواته وجزءاً لاايتجزا من الاحتلال كما 
حال يات الجنرال لحد في جنوب لبنان !! 

وإن كنا ندعو الله أن لا يحدث هذا الاحتمال الأخبدا 
فإن الاحداث القادمة ستوضح بدون أدنى شك إلوالا 
كفة ستميل سلطة الحكم الاداري الذاتي المحدؤة أو 
محمية غزة واريحا مستقبلا أ والذي تفع بي بريه 
الموقف الفلسطيني منها وإعادة رسم 
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شؤون 'فلغطينية 


تحذ يات كبرى تنتظر 
سلطة الحكم الذاتي 


ءة 'التحدي والاستجا 
ما ذهب إليه المؤرخ العالمي أرنولد توينبي. 
فإن سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني المرتقبة. والتي 
تجيء بعد حقب من المعاناة الفلسطينية. لا تشذ عن هذه 
القاعدة: بل أكثر من ذلك. فمحيطها السياسي ينتظر 
منها أن تثبت نجاحها فيما يسميه "الامتحان". فهي 
تخضع وبأثر رجعي لمحض تحديات وامتحانات لها 
عناوينها المحددة. ونستطيع أن نرصد هنا جملة من تلك 
التحديات ندرجها في الآتي: 
أولا : التحدى الاسراثيلي: 

لم يخف الكيان الصهيوني نواياه إزاء مشروعه 
للحكم الذاتي الفلسطيني, وقد كشف قادته عن نواياهم 
في مناسبات كثيرة. حيث باحوا باحتياجاتهم ومطالبهم 
الني لا ترى في سلطة الحكم الذاتي غير صورة 'روابط 
قرى مفعلة " تفي بالاحتياجات الصهيونية المتمثلة في: 

أ- الا 1 
الصهيوني أن يضمن لنفسه "احتلالاً 
من خلاله من وسخ أياديه في الانتفاضة ويضمن في 
المقابل الأمن للمستوطنين وللارض المصادرة. ويهذا 
يتحدد دور سلطة الحكم 00 دن ال 3 


#لا خلدون محمد 

- الاحتياجات الاقتصادية: يريد الكيان 

الصهيوني من سلطة الحكم الذاتي أن تكون أداة 

المشروعه التوسعي الجديد وهو التوسع الاقتصادي رمز 

السيطرة والقوة الجديدة. كسمسار له في العالم العربي 
والعالم الثالث. 

ج- الاحتياجات السياسية: فالكيان الصهيوني 
يريد هنا أن يترجم انتصاراته السابقة في استلال حقه 
في الوجود من صاحب الحق الأصلي. وليس هذا 
فحسبء بل تحول صاحب الحق من دور المدعي إلى 
دور المدعى عليه؛ من جهة. ومن جهة أخرى لاتخاذ 
سلطة الحكم الذاتي كورقة سياسية يستخدمها 
الصهاينة في المنطقة بما يخدم مصالحهم. 

وبهذا قالتحدي يكمن في الدرجة التي يمكن لسلطة 
الحكم الذاتي الفلسطيني مغالية المطالب والاحتياجات 
الصهيونية. أو في المراوحة بين متطلبات الاستقلال وبين 
التبعية والالحاق. 


ثانياً : التحداى الداخلي الفلسطيني: 

صحيح أن دخول الشرطة الفلسطينية إلى الأراضي 
المحتلة؛ والدخول المنتظر للقيادة الفط ية» يحمل في 
طياته مغزى وجدائي متعلق بحلم العودة, ولكن 
الصحيح أيضاًء أن هذا الدخول وضمن الملابسات التي 
يتم فيها لا يمكن اعتباره عودة بالمعنى الفعلي: وهو 


هل دقر سلطة الحكم الذاتي معاناة الفلسطينيين 
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النطاق الوجداني. 

أما عملياً فإن ثمن هذا الدخول كان باهظاً. باهظاً 
جداً. ففضلاً عن امتهان الكرامة التي حدثت على 
المعابر, فإن الوظيفة التي سيقوم بها هؤلاء العائدون, لا 
تنسجم والحلم الوطني الفلسطيني بالعودة والاستقلال» 
اومن هناء » فإن هناك فرق في طبيعة التحديات بين ان 
يكون الدخول نتيجة الانتصار وتحقيق الحلم الوطني» 
وبين أن يكون مثقلاً بعشرات الشروط والقيود. وإزاء 
ذلك يستطيع المرء أن يرصد هنا عدداً من التحديات 
الداخلية الفلسطينية البنيوية التي ندرجها في: 

أ- التحدي السبياسي: : لقد اعتبر تكريس م.ت.ف 
كأكبر انجاز للنضال الفلسطيني المعاصر. ولكن ومنذ 
"الاهمتزازات الكبرئ" ما بعد حرب الخليج الثانية 
والدخول في حقبة (مدريد). تفاقمت الأزمة الداخلية ل 
م.ت .ف وبلغت ذروتها في صيف 19517 عشية التوقيع 
على اتفاقات أوسلو السرية: فقد تتالت كتب الاستقالة 
لمسؤولين عديدين في أجهزة المنظمة. وقد رأى يومها 
الشاعر محمود درويش (عضو اللجنة التنفيذي 
المستقيل) سفينة المنظمة تغرق. 

ومع الدخول في حقبة التوقيع على الاتفاقات 
والمعاهدات فإننا نرى " ما تبقى من م.ت.ف' يلقي بثقله 
الكامل في صيغة سياسية جديدة 'السلطة الفلسطينية 
للحكم الذاتي' كوريث غير منسجم مع التكريس 
السياسي الطويل ل (م.ت.ف). وهنا يمكن الاشارة إلى 
تحديات حول طبيعة المؤسسات السياسية القادمة 
وعلاقتها بسابقاتها من مجلس وطني وملحقاته. ولجنة 
تنفيذية وملحقاتهاء أو التشكيلات العسكرية والادارية 
الأخرى. من جهة, وحول طبيعة الوجه السياسي القادم 
الفلسطينيي الشتات الذين كانت (م.ت.ف) وطنهم 
المعنوي. كما يقال. وإذا كانت م.ت.ف سابقاً. لجميع 
الفلسطينيين» فهل ستكون سلطة الحكم الذاتي كذلك ؟ 
وكيف ستتعامل مع المعارضة السياسية ؟ 

ب- التحدي الاجتماعي: بالرغم من أن شعب 
الأراضي المحتلة لازال يحتفظ ببراءة اجتماعية معينة, 
لعل من ظواهرها الاحتضان الدافىء للشرطة 
الفلسطينية العائدة. إلا أن الخارج (الذي غرق في 
المحيط العربي من خلال الحصار الدائم في دول الطوق 
ونزع فتيل الرفض من خلال آموال حقبة النفط) كان قد 
سرب بعض اشكالاته وعقده (وأمراض)) إلى الداخل 
منذ بدء الانتفاضة. والتحدي يكمن هنا في ممارسة 
الخارج. ومساعديه من الداخل, السلطة على الداخل. 


؛ تطرح تحديات غديدة من مثل ققد 

ستتبع لتكوين المجتمع المدني الفلسطني 
التعليمية الخماتير والأخلاقية؛ والتحدي الأ 1 
المحافظة على حقوق الإنسان في تلك الأراضي. ونشير 
إلى مفارقة (خارج يمارس سلطة / على داخل مستقبل 
لها) حين نسمع عن مظاهر تباين اجتماعي مثلاً بين 
المقيمين في الأردن من أصل فلسطيني وبين ذويهم 
وأقربائهم من مشردي الكويت بالرغم من أن أحداً لم 
يمارس سلطة ما على الآخر هنا. فما البال «والعائدون 
إلى الوطن» يبحثون عن امتيازاتهم وسلطاتهم الجديدة. 
وفي اعتقادي أن الأزمة الاجتماعية ستتضاعف في 
الوقت الذي يتولى فيه أعيان كانوا مقبولين للإحتلال 
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سلطات في الحكم بمقترناً ذلك بتهميش ذوي الرصيد 
النضالي والوطني؛ من جهة. ومن أخرى؛ في حال 
اتخاذ قرارات وسياسات خاضعة للإدارة والاملاء 
الصهيوني من شأنها استفزاز المجتمع الفلسطيني» 
وخاصة في جوانب تتعلق بالتطبيع. 

ج- التحدي الأمني: هناك جملة تحديات أمنية 
تعترض احتكار السلطة الفلسطينية للعنف المطلق: كما 
عليه الحال في الدول ذات السيادة: ومنها المطالب 
الأمنية الصهيونية المتعلقة بوجود الجيش وأجهؤته 
ونشاطاته. وأمن المستوطنات والمستوطنين وهي أكث 
تماساً من الناحية الاجرائية: كما أن هناك المطلب 
الصهيوني الحساس المتعلق بإعطاء أدوار لعملائه 


عفى فلسطيني عام عنهم؛ فأعتقد أنه لا توجد مشكلة 
لدى الطرف الفلسطيني المفاوض في إصدار عفو (فقد 
كان صير مثل ذلك مراراً في بيسانات م.ت.ف) لكن 
المشكلة المطروحة على الطاولة هي في اعطائهم حصتهم 
من كعكة الحكم الذاتي (الصهيوني). وما العفو إلا 
الغطاء القانوني لمكانتهم الجديدة. 

أما على صعيد الجبهة الداخلية فالمطروح انهاء 
الانتتفاضة لصالح حجة "البناء الوطني” كما يقال. 
وحسب اتفاق القاهرة فالمطلوب الحفاظ على الأمن 
الصهيوني, وهذا يعني أكبر من مجرد انهاء الانتفاضة 
إلى انهاء أي نشاط مقاوم: الأمر الذي يشكل تحدياً. 
ليس فقط مع المعارضين السياسيين للاتفاق بل مع كل 
من يقسوم بعمل مسقاوم حتى لو لم يكن له أي لون 

ياسي. فضلاً عن أن يكون مناضلاً في فتح أو 
الأطراف المؤيدة للاتفاق. 

د - التحدي القانوني والدستوري: فبأي 
قانثون سيحكم الفلسطينيون ؟ كما هو معلوم من 
الاتفاقات وكما هو سار اليوم وبعد التوقيع أن القانون 
الساري هو قانون الاحتلال (الأوامر العسكرية 
الصادرة منذ '15717) وأي إجراء قانوني جديد لا يتم إلا 
بعد الموافقة المشتركة: وهذا يمس ليس فقط استقلالية 
وسيادية السلطة الفل بل يمس أيضاً سمعتها 
الوطنية حين تقوم بتنفيذ قانون المحتل. 

التحدي التنظيمي: فالمطروح اليوم أن 
تتحول التنظيمات السرية المقاومة إلى أحزاب سياسية 
معلنة. ولعل عمق التحدي التنظيمي وبنيويته تظهر في 
حركة 'فتح”"التي تشهد منذ سنين هذه الاشكالية؛ الأمر 
ظواهر الشللية والمحورة الداخلية والنزاعات 
والانشقاقات المعلنة وغير المعلنة. وقد تتعرض 
ات كلها لنفس الأمر في حال أندماجها مع مثل 

ما اندمجت فيه حركة 'فتح'". 

والأمر أشد في تحول كوادر وقيادات (م.ت.ف) 
العائدين لممارسة الحكم الذاتي من رجال ثورة لرجال 
دولة. كما أن هؤلاء العائدين غير متجانسين من ناحية 
الولاء والثقافة؛ فعناصر جيش التحرير الفلسطنيين التي 
قدمت من الاقطار العربية لا تزال تحتفظ بولاءاتها لتلك 
الدول على اعتبار كونها ملحقات فلسطينية لجيوش تلك 
الدول. 

ه - التحدي الديمقراطي: لوقت قريب كانت 
الديموقراطية النسبية للثورة الفلسطينية المثل الأكذ 
رواجاً في الوطن ل كما أن مجتمع الأراضي 
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المحتلة منذ 77 بنى له تقاليد ديمقراطية ميّزت حركته 
الجماهيرية. والتحدي الراهن يقوم على التخوف من 
مصادرة ذلك التراكم الديمقراطي. وخاصة أن 
الملاحظات تزداد الأمر الذي تدر كبا مسي 


خاصة أن كل الخطوات ا قيادة المنظمة 
منذ أوسلو (بالتحديد) لم تستند إلى مؤسسات م.ت.ف 
الأمر الذي دفع البعض للاتجاه نحو تأسيس مؤسسة 
حقوق المواطن للرقابة والمسالة (حنان عشراوي) ودفع 
البعض للصراخ والتحذير (وثيقة عبد الشافي وزملاءه 
العشرين) ٠‏ وثيقة ادوارد سعيد وزملاءه في المهجر) 
حالما ى الخار جى: 

لم يتشابك إقليم جغرافي حديث ومعاصر دولياً 
إقليمياً إقليم فلسطين: ولذلك فهناك أكث 
من تداعي وتحدي خارجي متعلق بمستقبل الكيان 
الفلسطيني وله تأثيراته المباشرة عليه ومنها 


9 إن مجمل هذه التصديات 
تخدق صور:ة: محصبطة لا 
مصتسو ول إلي الصفصسيسة 
الفلسطينية. وتبدو عسبارة 
المعسارضة القائلة بسأن 
«اتفاق الحكم الذاتي يحمل 
فى شناياه إسذور فسسغله » 


سصارة حص سحهصة 656 


أ- التحدي الصهيوني فإذا لم تتحقق المصالح 
الصهيونية من وراء الحكم الذاتي تبقى الخيارات 
مفتوحة أمام الكيان الصهيوني في العودة ثانية لاحتلال 
كامل جديد للمناطق (الفلسطينية). وهذا ما كرره قادة 
الكيا. ا ا ا 
تتخممن احتمالا كيدا أن السلطة الفلسطينية 
تخضع في أمنها الخارجي وتمثيلها الديلوماسي للكيان 
الصهيوني حسب ينود الاتفاق 

ب- التحدي الاقليمي العرببي: فهناك عدم 
ترحيب في العالم العربي من بروز كيان عربي جديد 
وخاصة أن للشخصية السابقة لهذا الكيان (محف) 
اشكالات عميقة مع كثير من أنظمة الدول العربية 

+ النضا د المالي العالمي: كانت قد أشارت 
الدرا. ات العديدة إلى أن اقليم الضفة وغزة لا يملك 
0 دولة. والمتفائلين عوكوا على اعتبار هذا الاقليم 
مصلحة تجارية صهيونية وعالمية في المرحلة القادمة 
شبه معها بسنغافورة الشرق الأوسط. ويهذا أعتقد 
البعض أن المساعدات والاستثمارات ستنهال على هذه 
المناطق بمجرد د التوقيع على الاتفاق ولكن تجرية الدول 
النامي تها للمراكز المالية الغربية كالبنك الدولي 

فة إلى أن هناك سوابق من الوعود 


- تموز ( يوليو) 1644م 


الغربية لبعض الأطراف الاقليمية بالدعم غير أن ل يكن 
هناك وفاء لمثل تلك الوعود ولعل الثل القريب هر 
وعدت به جمهورية روسيا الاتحادية ية (يلتسن) وريئة 
الاتحاد السوفياتي وبالرغم من اتصالها الحضاري 
وترابط مصالحها مع أورويا وأمريكا إلا أن الرعرر 
تكن فعلية ولا حقيقية. وحتى لوجات بض ابول 
فإن صزفها وحسب ما عهدناه من أداء فلسطيني 
سابق؛ كان فاسداً 
والتحدي يكمن هنا في أن القرار امال الفلسليني 
كان حاسماً في قضايا التحالفات الداخلية رشرا 
الذمم والمحاور والولاءات. وفي غيابه تنكشف 
الفلسطينية. ولذا لا نستبعد أن تقومر 
الصهيونية بتولي الانفاق على سلطة الحكم الذاتي لني 
لن تكلفها كما كان يكلفها الاحتلال أصلا, الأمر الا 
يتيح لها التدخل الواسع في مجعل السياسان 
والتعيينات الفلسطينية على طريق الالحاق والتبعبة 
الكاملين» وفي مشهد سستبدو فيه (السلطة التأسطيدا 
اليس لها من خيار آخر 
إن مجمل هذه التحديات تخلق صورة محبط ا 
سيتؤول إليه القضية الفلسطيتية. ويَرعبارة الدا 
القائلة بأن «اتفاق الحكم الذاتي يحمل لي: 
فشله » عبارة صحيحة. والذي يمكن أن بصي ب 
هنا قوى الشعب الفلسطيتي الحية فوس 
وعدم ذهابها المبكر للبحث عن موطئ قدم في 
الجديدة المليئة بالتحديات. وعدم تحملها لتحدبا 
من انتاجها وليست معنية بها من قريب أو بعيد 
هنا أن “الصبر الجميل” إضافة لسلاح 
يجب ألا يصمت مهم جدأ فقد يتارجع الحكم الذاتي 
ذاتياً نتيجة حجم التحديات الضخمة الحيطب»لني 
سبق وأوضحناها أعلاه 
وقد يقول قائل: أن التحديات لا تقع على الفيادة 
القلسطينية والسائرين في ركبها فقط 
مجمل الشعب الفلسطيني وإن عملية إدارة الظهر ل 
لبية وغير مجدية !| 
يح أن ما تم له لاقة مباشرة بالشبٍ 

الفلسطينيء ولكن هذا الشعب لم يستشر في خطرة 
حتى يتحمل مسؤولية تحديات السلطة الفلسطينية بل 
أن ما قامت به القيادة الفلسطينية يشكل تحديا عظما 
في وجه القضية والشعب والقوى الحية رعلى ا 
القوى الحية أن تتدارس هذا التحدي الذي لايبدوعلى 
الأفق ما يشير إلى التغلب عليه وفي اعتقا 
الانهيار في القيادة الفلسطينية له آثاره لمدمرة التي 
يسعفنا المقام أن تذكرها. ولكن ببق 0 
الحية أن تبقى ملازمة لمواقعها "الرافضة 0 
الحالة الفلسطينية له صفة 'القداسة ا 


صلة بالرفض 
يرفض 
وإذا قرر البعض الانتحار الفقدانه مبررات 
0 مبرر لكي يكون الانتتحار جماعياً. فلازال هنك 
أحياء كثيرون في الشعب الفلسطيني 10 
00 لهم حياتهم الحرا 
العزيزة 8 


العبثي والعدمي 0 0 


الحياة 


اكجيع لمكت فب ود رولطة (ومضن 


2 المشكلة الكبرى في تصميم حل أوسلو - 
ووو | القاهرة انه يفرر سلطة لا تناضل 
لتحقيق, مكتسبات على مستوى القضايا 
الجوهرية كالسيادة والاستقلال والارادة الحرة, بل 
يتوجه لخلق حالة صراع مع "المجتمع المدني” الذي 
تم بناؤه خلال العقود الثلاثة الماضية بعيداً عن 
سلطة الاحتلال. 
حالة الصراع هذه مؤكدة بسبب الرغبة الجامحة 
لدى سلطة أوسلو بإيجاد هالة من "الهيبة" توفر 
لها حالة انتشاء فقدتها في تعاملها الخضوعي مع 
السيد الأكبر - إسرائيل. ولأن سلطات ومسؤوليات 
ومهام هذه السلطة محددة بسقف شديد 
الانخفاض. ومحصورة في الأطر الاجتماعية 
والامنية لا السياسية فإنها تحن نفسها الااشن 
حالة من التناقس مع المجتمع بدل أن تجد نقسها 
في سنياق حالة هرمية تتعتع فده ا ا 
الهرمي, والاستقلال الوطني بشكل يجعل السلطة 
تجسيداً لطموحات الشعب ويؤهلها بالتالي لطلب 
الهيبة من المجتمع إذ لم يكن الاحترام. 
إذن» يجد المجتمع المدني الفلسطيني نفسه في 
الوضع الجديد. بمؤسساته الشعبية / البلديات / 
النقابات / الأندية / المساجد / والهيئات الآخرى 
في حالة شد وجذب مع هذا 'المستورد' الجديد - 
السلطة؛ التي جاءعت لتأخذ لا لتعطي. وهي مزية 
أخرى معاكسة لطبيعة أي سلطة مهما كانت» جاءت 
لتضع اليد على بنى ومكتسبات المجتمع المدني 
التي حفظت لهذا المجتمع قدراً كبيراً من الاستقلال 
الاجتماعي والبنيوي عن مجتمع الاحتلال: وحالة 
وضع اليد هذه ترفع شعار 'تنظيم الشؤون الادارية 
للمؤسساتت: تماماً كما العادة والممارسة في 
الحالات العربية والإسلامية المجاورة. لم تأت هذه 
السلطة لتعطي المجتمع المدني استقلاله السياسي 
المرغوب ولم تنجز له سيادته, ومع ذلك تطلب منه 
في المقابل تسليم كل مكتسباته التي صمدت 
وساعدت في صمود المجتمع بأسره في وجه 
الاحتلال. 2 
القضية هنا هي ذاتها التي شهدتها المجتمعات 
العربية والإسلامية بعد الاستقلال (الذي يبدو أنه 
كان وهمياً) عن الاستعمار العسكري المباشر. آنذاك 
شرعت الأنظمة السياسية المتشكلة في مصادرة 
معام المجتمع المدني, تدخلت في كل البنى 
الشعبية وحولت النقابات والهيئات والتجمعات 


وحدى الموامع إلى مجرد انواق دعاية فنارغلة 
المنجزات الدولة القطرية !! وانتهى المجتمع إلى 
الحال الذي نراه. علاقات أفقية ضعيفة ومقطّعة 
بين وحداته البنائية سواء الاجتماعية أو الثقافية 
وحنى السياشية التي تتفق على معازضة النظام 
السياسيء مقابل ذلك قوت الدولة العلاقات الرأسية 
بين مؤسساتها التفكيلية ودين منى المجتمع, وفي 
لم تكن علاقات ثنائية بقدر ما كانت علاقات أحادية 
سماتها الرئيسية هي فرض الهيمنة على تلك 
البنى لتحطيم علاقاتها البينية على المستوى 
الأفقي. أصبحت النقابة والبلدية والنادي» 
والجامع؛ والجامعة, وحتى القبيلة. مؤسسات دولة 
لاامؤسسات شعب ومجتمع, كان زعم الدولة 
القطرية ولازال أنها تقدم مقابل ذلك السيادة 
وتحفظ الكيان السياسي لذلك المجتمغ. وهو زعم 
باطل لا يبرر حتى لو قام جريمة ما حدث. الحال 
الفلسطينية الجديدة لا تتمتع حتى بذلك الزعم 
الباطل لتستند إليه في تبرير مصادرة عناصر 
البنيان الاجتماعيء أنها في الواقع تفتت نسيج 
المجتمع عندما تخترقه بالمطالبة بعنصر الولاء 
لشكل من السلطة يتردد حتى المشاركين فيها 
بتصنيفها سلطة وطنية بالمعايير العلمية المحضة 
للكلمة, ومن دون القصد بإضافة الظلال السياسية 
لها. 
مصادرة مؤسسة الجامع 
اول ما غمدت إليه سلطة (وسلو ضََمَن إظاري 
تصنيع "الهيبة"'. ومصادرة مكتسبات المجتمع 
الوطني الفلسطيني هو إصدار الأوامر لتنظيم 
شؤون المساجد !!ء فمنعت فتح المساجد بعد صلاة 
العشاءء. وأعلنت تدخلها فيما يكتب ويعلق داخل 
المساجد.ء (نفس المنهج القمعي العربي سيء 
الصيت..). غير أن المعضلة الكبرى التي ستواجه 
السلطة العتيدة وغفلت عنهاء هي ليست فرادة دور 
مؤسسة الجامع الفلسطينية: بل امتدادها الزمني 
الذي يعود إلى مطلع هذا القرن ويمتد لحد الآن» 
وهذا الامتداد وقرلهذه المؤسسة بعداً فريداً عند 
مقارنته بتجرية الجامع العربي والإسلامي الذي 
قمع منذ ثلاثة أو أربعة عقود هي سنوات 
الاستقلال القطري. 
فمنذ 0 وثلاثينات القرن الحالي 
ارتسمت معالم مؤسسة الجامع بالوان طيفها 


* فلسطين المسلمة * - تموز ( يوليو ) 1554م 


#ا خالد الحروب 
الثلاث الاجتماعي السياسي والمقاوم من يوم أن 
صار منبر جامع الاستقلال في حيفا منصة 
التحريض للثورة على الانجليز, وهوا منبر الذي 
اعتلاه الشيخ المجاهد عز الدين القسام وأكرم 
زعيتر ورهط آخرونء والتزمت مؤسسة الجامعه 
في فلسطين من بعدها ذلك المسار ثلاثي الخطوط - 
الاجتماعي والسياسي والمقاومة - وكانت تتكيف 

مع الظرف السياسي, فتقدم أحد الخطوط أو 
تؤخره بحسب المقتضيات الظرفية. ومع قدوم 
الاحتلال الصهيوني حافظ الجامع على مساره 
ذاك. وابتعد مسافة كافية عن سلطة الاحتلال» وبقي 
محتفظأ بقدر من الاستقلالية يعود في سبب منه 
إلى تخوف سلطات الحكم العسكري الصهيوني من 
التحرش بهذه المؤسسة وهي التي حرصت طويلاً 
على عدم إقحام الدينء في صراعها مع العربء 
ويعود في سببه الأهم إلى وعي بعض القيادات 
الاسلامية وتمترسها بفكرة الوقف الإسلامي 
والاحتفاظ بإدارته, إذ بعد هزيمة 19571 بأسابيع 
قلائل حاول وزير الأديان الصهيوني آنذاك انشاء 
إدارة دينية للمقدسات الإسلامية في القدس بما 
يتيح تدخلاً إسرائيلياً في شؤونهاء إلا أن محاولته 
باعت بالفشل واصطدمت بقكرة علماء القدس التي 
أعلنوها من دون استشارة أحد وجعلوها أمراً 
واقعاً وهي الهيئة الإسلامية العليا للقدس والتي 
تراسها الشيخ عبد الحميد السائح في بداية الأمر 
وكانت مهمتها الأولى حماية وإدارة شؤون الأقصى 
والوقف الإسلامي في فلسطين وعدم تمكين سلطة 
الاحتلال من الاقتراب منه. 
بقي الجامع مستقلاً ونما دوره الاجتماعي 
والسياسي عقدين من الزمن في ذورة إعدان طويلة 
لإعادة اطلاق دوره المقاوم الذي عاد بأقوى صوره 
في تاريخ النضال الفلسطيني في قطاع غزة عندما 
صارت المساجد هي ساحات الانطلاق الأولى 
للانتفاضة المباركة التي سمّيت 'بثورة المساجد" في 
أواخر 19417 
تطور وتنامي الخط المقاوم المؤسسة الجامع " 
جلب استقلالاً إضافياً لهاء إذ جاء بعناصر 
التوجيه الاجتماعيء ووقر في أحايين كثيرة 
عناصر سلطة القضاءء. وهي السلطة والمرجعية 
التي حظي بهما الشيخ أحمد ياسين (فك الله آسرّه 
)» عندما أصبحت أحكامه في المنازعات بين الناس 
الاترده وتقبل بها كل الأطراف: وعندما فاقت 
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مرجعيته الث الشعبية أية سلطة أخرى في القطاع. مثل 
ذلك الوضع ذروة تنامي مؤسسات المجتمع مدنياً 
في القطاع, وحيث قامت تلك المؤسسات بدور عظيم 
في ترسيم حدود الاستقلال المجتمعي عن سلطة 
الاحتلال» وشدّت النسيج الأهلي بعضه إلى بعض 
في وجه الطغيان. المرجعية تلك وسلطتها المتنامية 
كانت هي السبب الرئيسي وراء اعتقال الشيخ 
أحمد ياسين, إذ أن خطرها يفوق خطر التشكيلات 
المسلحة بكثير, إذ ما الخطر المادي الأمني الذي 
يحتله شيخ مشلول الاطراف على دولة متجبرة 
عسكرياً كإسرائيل ؟ ! ليس غير خطر المرجعية 
الشعبية التي تحافظ على المسافة المطلوبة 
لاستقلال المجتمع عن السلطة, وتوجيه ذلك 
المجتمع في مسارات مغايرة لا ترضى عنها 
السلطة؛ المرجعية التي تدفع عن المجتمع غول 
طغيان السلطة في أي وضع فكيف إذا كان الوضع 
تحت الاحتلال ؟! 

المجتمع أبقى من الدولة, ففيه أنماط الاجتماع 
الحياتي بين الناس: وفيه التفاعل الافقي,. وفيه 
بناء العلاقات النسيجية حيث تنساب وحداته 
بينياً وتتشكل داخلياً ثم تتقدم معاً جهوياً إلى 
الأمام. أما الدولة فهي متبدلة (خاصة في بلادنا !)» 
رموزهاء وزراؤهاء المنتفعون بهاء آليات عملهاء 
طرائق استبدادهاء الثابت الوحيد نسبياً هو 
زعيمها الأوحد !!. لذلك يجب الانحياز للمجتمع 
على حساب الدولة أو السلطة, المجتمع أفقي 
النسيج وعندما يتماسك بنيانه يفرض على الدولة 
تغيير أنماط الاستبدادء أما الدولة - السلطة في 
محاولاتها الدؤوبة من أجل إقامة نسيج بديل : 
انسيج راسي بينها وين وحدات المجتمع كل على 
انفراد: فإنها تقصد بذلك إضعاف التماسك الأفقي 
حتى لا يواجه استبدادها. + 

المساس بنسيج المجتمع الأفقي جريمة كبرى في 
الأحوال العادية, أما في الحال الفلسطينية وحيث 
لازال الاحتلال الصهيوني صاحب الكلمة الأولى 
والأخيرة فإن مثل ذلك المساس يغدو خطأ أحمر لا 
يجب تجاوزه !. كما يجب عدم السكوت عنه أيداً 
من قبل ممثليات المجتمع, إن تدمير بنى المجتمع 
ومؤسساته بعقلية فرض الهيبة: وبآليات التعيين 
بدل الانتتخابء وأساليب شراء الذمم والتقريب 
وامحسوتيات ووفت اله النقطوية على 
المؤسسات (بالتذرع بتنظيم شؤونها) ومصادرة 
مكتسبات مجتمعية حيوية هو تسهيل لمهمة 
الاحتلال في تفتيت الجبهة الداخلية. السلطة 
الفلسطينية ترتكب جريمة إن قررت أن يكون اتجاه 
معركتها صوب المجتمع - الداخل -, وليس صوب 
الخارج - إسرائيل -. إن هذه السلطة عليها أن 
تفكر بإمكانية النضال ( إن بقي فيها للنضال 
نفس!) من دون تفكيك المجتمع, بل يمكنها استثمار 
تماسكه لو أرادت, ولن يضيرها لو أمعنت التفكير 
أن لا يكون ذلك التماسك مجيراً كله للولاء لهاء إنه 
تماسك هدفه النهائي العدو الاصلي الذي لا زال 
موجوداً. وليس هدفه السلطة الهشة التي لم تهزم 
ذلك العدوء إنها سلطة اسخف من أن يتقاتل 
بشأنها.8© 
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عن الحكم الذاتي والسلطة والمعارضة 


قلا كمال رشيد 
مبارك لكم الحكم الذاتي في غزة وأريحا أولء ومبارك لكم أى عليكم الحقائب الوزارية 
التي توزعتموها من غير منافسة مع غيركم» ومبارك لكم وعليكم البزات العسكرية 
والكوفيات والشعارات والاسلحة المشروطة. ومبارك لكم عشرات الآلاف من الشرمة 
والموظفين الذين نرجو لهم السداد والتوفيق. ومبارك لكم توزيع المغانم فيما حل أو حرم في 
الشركات والمؤسسات في مرحلة بناء البنية التحتية لفلسطين الجديدة المشوهة؛ التي تقطن 
أوصالهاء وانفصل عنها القلب والعين والأذن والرأس كله. 
مبارك لكم وعليكم الصدارة والوزارة والإمارة والأضواء والمؤتمرات والندوات والتصريحان, 
وعمليات التصوير والتكبير والتصغير والتحبير والتحذير والتلميع والتشويه؛ فغيركم زاهد في 
بضاعتكم وكل ما وصلتم إليه. فقد ربح البيع من وجهة نظركم وخسر البيع من وجها نثر 
غيركمء ولكل وجهة هو موليها. 
مبارك لكم كل ما ذهبتم إليه من غير منافسة: ولكن الذي هو ليس مباركاً لكم أو عليكم, رايس 
محموداً منكم؛ فهو أن تنصبوا من أنفسكم حماة لعدونا وعدوكم: حماة للكيان الاسراائلي 
المحتل» مهما كانت حجتكم وذريعتكم ومبرراتكم. 
ليس مقيولاً ولا مأمولاً منكم أن تنسلخوا عن جلدكم وتكوينكم وتاريخكم ودمكم ولحمكم 
ودينكم لتطالبوا الشمعة التي تغالب الرياح الهوج أن تطفىء نفسهاء أن تغيبوا عنا آخر ال 
يترقرق في عيونناء أن تمنعوا حماسا أن تكون حماسأ أن تدخلوا الشيخ أحمد ياسين رغاد 
عقل ورائد زكارنة وعمار عمارنة في قائمة الارهاب الممل الذي يأباه الذوق الفلسطيني والعالي 
ليس مقبولاً ولا معقولاً أن يقتتل الفلسطينيون وأن يحتربواء فيقتلوا من أنفسهم أكثر مما تتل 
منهم عدوهم: استجابة لرغبة العدى الاسرائيلي في تحقيق الأمن على الحدود الصطنعة على 
مشارف غَرْة واريحا ومداخلها. 
وليس معقولاً أن تمارس الشرطة الفلسطينية الدور الذي كانت تمارسه قو الأمن 
الاسرائيلية في مطاردة الفدائيين الفلسطينيين من شباب حماس وفتح والجهاد والجبهة الشعية 
والقيادة العامة وغيرهاء وليس معقولاً أن يطمئن اليهود ليشقى الفلسطينيون. 
إن من حق الشرطة الفلسطينية أن تحقق الآمن للفلسطينيين؛ وأن تحفظ دماء الفلسطبنين 
وأموالهم وأعراضهم وأن يشيع العدل والاطمثنان بينهم؛ وأن تحاسب المسيء منهم تحت هذا 
المفهوم؛ ولكن ليس من حقها أن تطالب الفلسطينيين بالكف عن ضرب الاستقرار الاسرائيلي 
والأمن الاسرائيلي. 
ومن أجل هذا وافقت حماس وأعلنت أنها ستكف عن ملاحقة الخونة والعملاء وتصفيته» 
وأسندت للشرطة الفلسطينية؛ والقضاء الفلسطيني هذه المهمة؛ فلا تطلبوا أكثر من ذلك ولا 
تتجاوزوا إرادة الناس وظموحاتهم وأشواقهم, ولا تنصبوا من أتفسكم حماة للكيان اليهودي 
وإذا كان لسان حالكم يقول «ليس بالامكان أكثر مما كان: فلا تنقلوا ضعفك إلى الشعب 
الفلسطيني كله وإذا حكمتكم المراسيم والشروط والمقاوضات وصلف الأعداء وغطرسة أمريكا 
والغرب والشرق؛ فإن الشعوب لا تحكم كما تحكم الحكومات والدول؛ وإذا عجز الاسرائيليين 
عن تطويع الشعب الفلسطيني وإخماد انتفاضته فهل أنتم قمينون بذلك. إنكم تجنون على 
أنفسكم وعلى الشعب الفلسطيني والتاريخ الفلسطينى حين تستجيبون لما يريد منكم اليهود 
3 الفلسطيني والتاريخ الفلسطيني حين تستجيبون لم يريد منكم 
لقد أفرغتم خمساً وعشرين ألف طلقة فلسطينية قي الهواء الطلق تعبيراً عن فرحكم بمغنمكم, 
فخدر لك أن تطلدوا البقية في الهواء, أى في ملاحقة اللصوص والمجرمين والمهريين والعملا"» 
ولكن إياكم أن تطلقوها على الشرفاء والفضلاء وأبناء الشهداء 
حماس ليست عدوا لكم فلا تكونوا عدواً لهاء دعوها وشأنها تتوجه لضرب عدوا فل 
00 من الخلف. فإن أبيتم فلا شك أنكم تخسزون, وفي الخطأ القاتل تقعون. | | 
إنجازات حماس وعملياتها خدمتكم وقوّت موقفكم في اللفاوضات - على غير قصد منها - 


فلا تخسروا هذا الفيض النوراني الذي يصب في الدائرة الفلسطينية والعربية والإسلامية 8 
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عضو اللجنة التنقيذية في م.ت.ف و "وزيو " المالبة في الحكم الذاتي 
السيد محمد زهدي النشاشيبي ل "فلسطين المسلمة" : 


أضا مجع تعزيز الارتباط بالدول العر بية 
وهناك تيار يريد الارتباط بإسرائيل 


#ا أجرى الحوار : ياسر الزعاترة 


السيد النشاشيبي هو أحد 

الأعضاء ا مستقلين في اللجنة 

التنفيذية ‏ منظمة التحريرء وهو 
اقتصادي معروفء وترأس الدائرة 
الاقتصادية في ا منظمة. وفي السلطة 
الجديدة عهد إليه بمنصب الشؤون 
ا مالية. 

حوارنا مع النشاشيبي تفرّع إلى أكثر 
من موضوع رغم محاولته التركيز على 
الشق الاقتصادي في كارثة أوسلو, 
باعتباره تخصص الرجلء والآمال التي 
يطرحها على النقيض مما ينص عليه 
اتفاق أوسلو وما بعده. حيث يأمل أن 
يكون ارتباط الاقتصاد الفلسطيني 
بالدول العربية وليس بالكيان 
الصهيونيء في الوقت الذي لا يملك فيه 
أية تأكيدات بأن ذلك سيحدث. 

18 .. قرأ الكثيرون في اتفاق أوسلو والقاهرة واحد 
واثنين» تحالفاً إسرائيلياً فلسطينياً.. ورأى فيه البعض 
اتفاقاً اقتصادياً بغطاء سياسي ورأى آخرون أنه 
انتصار لتيار حزب العمل الاسرائيلي في قيادة 
المنظمة. وجاءت المعطيات جميعها لتؤكد أننا أمام 
محمية إسرائيلية يراد لها أن تكون جسراً لعبور 
الصهاينة للوطن العربي.. من منطلق معايشتك للواقع 
منذ مدريد وحتى الآن كيف تنظر إلى ما جرى على 
الأرض. وما يمكن أن يحدث لاحقاً ؟ 

1# © ليست الاتفاقية كما وصفتهاء إنها 
اتفاقي ةلا تلبي الحد الآدنى للمطالب 
الفلسطينية ولكنها ليست بهذا الشكلء المهم 
أنها أصبحت أمرأ واقعاً. ولكن عندي إيمان لا 
يتزعزع بقدرة شعبنا على تعديل الأوضاع, 
بحيث نستطيع تجاوز كل الثغرات والنواقص 
التي جاعت في هذه الاتفاقية. هناك ثغرات كما 
أسلفت ولكننا عندما نعود ونتولى المسؤولية 
ولو كانت محدودة, ونغير الواقع إلى أفضل 
عندها يكون الاتفاق خطوة على طريق طويل» 
وبتقديري فإن كل سلوك شعبنا في هذه المرحلة 


سيساعد على تغيير الأوضاع بما فيه مصلحة 
شعبنا ولما فيه انطلاقة جديدة نستطيع معها 
أن نقول أن عودتنا ساعدت على تبديل 
الأوضاع وإن لم نتمكن من ذلك فاعتقد أنها 
ستكون نكسة لا سمح الله. 

© ولكن هامش التحرك قليل ونادر جداً نظراً لأن 
الحكم الذاتي خاضع للسيطرة الاسرائيلية والمنافذ 
والمعابر والحدود, كلها تحت السيطرة الاسرائيلية. 
وحتى لى افترضنا: عكس ذلك وراى الاسرائيليون أن 
الاتفاق ليس في مصلحتهم حسب ما خططوا ورتبوا 
فهم بالتالي يستطيعوا أن يعودوا عنه أو أن يبدلوا 
الوقائع على الأرض كما صرحوا بذلك؟ 

1# 8# ليس بهذه السهولة, الفرق هو أن 
إسرائيل ستخف وطاة هيمنتها على الأرض. 
حتى مع إعادة الانتشار ووجود سلطة ولو 
محدودة على الأرض فإنها قادرة على أن تغير. 
إن الذي يعاني منه شعبنا باستمرار أنه بغير 
السلطة القادرة على التغيير. من المستحيل 
العودة بعد عشر سنوات إلى ما كانت عليه 
الأوضاع قبل ذلك. هذه تجربة مررنا بها. إذا 
استطعذا أن نبدأ عملية التغيير على الأرض 
من الآن فإن ذلك أفضل بكثير مما لو تركنا 
الأوضاع تستمر كما هو الحال. 

8 ماذا يمكن أن يتغير على الأرض في ضوء ما 
هو معاش الآن من أن كل شيء تقريباً بالنسبة لحدود 
الحكم الذاتي هي بيد الاسرائيليين. ماذا يمكن أن 
يتغير ؟ 

#ها يتغير شيئان : الهيمنة الاسرائيلية 
المباشرة والعلاقة الاقتصادية المهيمنة رغم أن 
الاتفاق الاقتصادي الذي عقد لم يكن في 
المستوى الذي يحقق انطلاقة اقتصادية لبناء 
اقتصاد وطني فلسطيني مستقل متحضر بدون 
التدخل الأجنبي وفق الميثاق الدولي 
الاقتصادي للشعوب والدولء إلا أننا نعتقد أنه 
بالتجرية وبانتزاع بعض النفوذ نستطيع أن 
نغير فقي صيغة هذا الاتفاق شيئاً فشيئاً. 
المشكلة التي نواجههاء هي ترك الأمور وعدم 
القدرة على التغيير. وهذا يشكل عاملاً مساعداً 
لإسرائيل على إحداث أفدح الاضرار بشعبنا. 


إذا استطعنا .وهذا امتحان لنا ء أن نباشر في 
تغيير الواقع على الأرض. نستطيع أن نقول 
أننا أنقذنا بعض الشيء, ولكن العبرة في هذه 
المرحلة أن تستمر أساليب النضال المختلقة: من 
أجل المساعدة في إيجاد أوضاع في الداخل 
قادرة على أن تفرض التغيير. ولا تستطيع 
إسرائيل أن تستمر في هذا الوضع لا 
ا ولكن في تعليقك على الاتفاق الاقتتصادي 
8 أنه يتناقض مع هدف بناء 

يثه عن علاقات 


يكون التطبيق في صالح الفلسطينيين ؟ 

8 أعتقد أنه إذا كنا نقرّ أن الأداء في 
المفاوضات لم يكن في المستوى المطلوب, 
فمعنى هذا أن الأداء في مرحلة التنفيذ يجب أن 
يكون أفضل. 7 

© ولكن هناك اتفاقات مكتوية وواضحة ودائماً 
يحال في تفسيرها على لجان مشتركة وأنت بنفسك 
قلت بأنه في حال وجود لجان مشتركة فإن التفسير 
سيكون في صالح الاسرائيليين: على ماذا نعول إذآ ؟ 

1# 1 نعول على ما نستطيع أن نستمده من 
نضال شعبنا وبحثه عن التغيير, أما أن نتابع 


ايسا لس | إ|إ إ بإ يبت 
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وثيقة الاتفاق كما هي فهذا ليس في مصلحتنا؟ 
لا هل يعني ذلك أن مصير شعبنا قد دخل في 
مغامرة الآن ؟ 

1 8 لا أبداً.. النظال مغامرة, استمرار 
النضال ليس مغامرة؛ استمرار النضال ضرورة 
للتغيير, التغيير ليس مغامرة ؟ 

88 لقد عولنا كثيراً على نضال المفاوضات ودائماً 
كانت النتيجة في غير صالحنا ؟ 

1 ا لا أوافق على القول بأن المفاوضات 
كانت في أدائنا وسيلة لاستمرار النضالء لا 

# ماذا كانت إذا ؟ 

1# 8 كانت الغلبة فيها للأداء الاسرائيلي 
في المفاوضات ولكن كل التطورات حتى منذ 
توقيع الاتفاقية حتى الآن؛ تنبي بأن شعبنا 
سيتابع نضاله وبشل أفضل ويتمكن من 
استعادة الحقوق التي لم تتمكن الاتفاقية من 
استعادتها. 

8 المشكلة لم تكن في الأداء التفاوضي فقطء بل 
كانت في موازين القوى على الأرض ؟ 

8 اللا لاهذا إذا سلّمت بهذا الشيء 
فمعناه أن هذه المرحلة ليست صالحة 
للمفاوضات وأننا لا نستطيع أن نحقق أي 
شىع. 

# هي كذلك من وجة نظر جزء كبير من أبناء 
شعبنا؟ 

1 8 ماذا يقتضي ذلك ؟ 

# استمرار المقاومة كخيار يرفض موازين القوى 
التي لن تبقى ثابتة. 

8# استمرار المقاومة هو صحيح من 
الخيارات ولكن بشرط أن نبدأ التغيير على 
الأرض » أما أن تستمر المفاوضات بدون وجود 
قوة جديدة قادرة في كل يوم أن تحقق انجاز 
فلا أعتقد, أما موازين القوى من هنا لعشر 
سنوات أخشى أن لا تكون في صالح النضال 
الفلسطينيء إذا لم نتمكن من تحقيق انجاز 
على الأرض. 

© وهل يحسب نضال الشعوب بالسنة أو 
العشرة؟ 

#ا شي ليس عشرة الآن هي السنة 
السبعين لهذا النضال إن لم يكن أكثر. 

1 ولكن استمرار المقاومة هى الذي يخلق وقائع 
جديدة على الأرض تفرض على العدو أن يتنازل» أما 
وقد وضعنا كل بيضنا في سلة المفاوضات في ظل 
موازين قوى مختلة معنى ذلك أن النتيجة ستكون في 
صالح الاحتلال تمامأ وهو ما كان على الأرض الآن 

ا لا لالا أنا أعتقد أن ما سيجري على 
الأرض قريباً مع متابعة المقاومة لن يكون 3 
مصلحتهم., المطلوب منا الآن أن نحقق انجازاً 
خلف انجاز في ضوء استمرار المقاومة وليس 
هناك فرق كبير كما قلت, ليس وحده فرق 
الموازين في القوىء فرق موازين القوى ينطبق 
على سائر المسارات العربية. 

1# هل تعتقد بأن السلطة الفلسطينية تقبل 


18 


بالمقاومة ؟ 
25 نعم وإلاا ستسقط 
18 ولكن ماذا عن حل التشكيلات العسكرية لفتح 
كك ركان هناك نل لألقطرار الأقاة > 

01 نعم رغم ما يقال عن حل؛ والحل فوقي 
ولا أعلم أنه سيكون بالامكان حل مثل هذه 
التشكيلات.. لا أعتقد.. فتح وصقور فتح وقوى 
أساسية في فتح مصرة على استمرار المقاومة 
بكافة أساليبها ولا أعتقد أنه من السهل الاقدام 
على مثل هذه الخطوة. 

#ا وموقفكم لو حصل العكس ؟ 

1 ا مثل ماذا ؟ 

3 يعني وقفت السلطة في وجه المقاومة ؟ 

18 1# لن تقف السلطة في وجه المقاومة, 
وعندما تقف السلطة في وجه المقاومة بشكل 
يعيق النضال عندها سيكون موقف آخر كلياً. 

على الاتفاقية الاقتصادية 

فلسطينية قلت أنها تبقي الاقتصاد 

الفلسطيني تحت الهيمنة الاسرائيلية وطالبت برقضها 

بشكل كاملء ولم يتحقق ذلك ومع ذلك يبدو موققفك من 
الموضوع هو الاستمرار ؟ 

1 8 موقفنا الحالي يساعدنا على استعادة 
كل الحقوق التي سلبتها منًا إسرائيل وقوات 
الاحتلال خلال سبع وعشرين عاماً من ضرائب 
تراكمت وحولت إلى الخزينة الاسرائيلية ولم 
تنفق على أوضاع شعبنا في الأرض ال محتلة. 

نحن الآن سنحاول استعادة كل حقوقنا في 
ضريبة الدخل. ضريبة القيمة المضافة, 
الجمارك؛ الرسوم: الضريبة على التجارة 
الدولية, كلها سنحاول استعادتها وإن كانت 
كلها تحول إلى الخزينة الاسرائيلية ولا ينفق 
وات كا طاو الدخل لا 

1١‏ متاك عدي عن مسد ة اتحاد اقتصادي ثلاثي 
بين إسرائيل والأردن والحكم الذاتي برأيكم هل يمكن 
أن يتحقق مثل هذا الطرح أم أنه متحقق بشكل 
تحصيل حاصل حيث الأردن منفتح على اقتصاد 
الحكم الذاتي» وهذا الأخير مرتبط عملياً بإسرائيل؟ 

ا ا هذا الاتقاق لن يكون, لأنه لا يلبي 
الحد الأدنى من حاجات الطرفين الأردني 
والفلسطيني. أما ما أصبو إليه على الصعيد 
الشخصي فهو تكامل اقتصادي بين الأراضي 
الفلسطينية وبين الأردن وسوريا ولبنان. هذا 
التكامل هو الذي يعطينا القوة والمقدرة 
والسوق اللازمة لترويج منتجاتناء بحيث نبني 
«سندة «التطاع شرق لاغرياً. 

#ها ولكن روح الاتفاق (أوسلو) وحتى نصوصه 
تتحدث عن الاتجاه غرباً (في اتجاه إسرائيل), وليس 
شرقاً. وأنت نفسك قلت بأن مسيرة التطبيق علمتنا أن 
لاك لحر شن النشتوسر ؟ 

ا لاء قلت عندما تترك الأمور 
بذا ١‏ تون الأمكتا تقول رلور د ل 
تطبيق الاتفاق ف الوضع. 
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ها هل تعتقد أن رفض تطبيق نصوص الاتفاق هر 
أمر بهذه البساطة ؟ 

8 لن يكون الأمر سهلاً؛ ولكنه ليس 
مستحيلاً. وعلمتنا التجارب أن هذه الاتفاقان 
لا تطبق لانها في صالح طرف واحد. وقناعتي 
أنه لا يمكن تطبيق الاتفاقية لانها سنك؟ 
مرفوضة من شعبنا. 

# شعبنا رفض 0 
الاشكالية أن هناك تياراً داخل قيادة المنظمة ر, 
التيار الذي أسماه هاني الحسن: تيار حزب العمل 
الاسرائيلي» يميل إلى الارتباط بإسرائيل. ومعنى نك 
أن طرح من يتحدث عن الاتجاه شرقاً لا يتناقض مع 
نصوص الاتفاق فقط ٠‏ وإنما يتناقض مع ترجهان 
مهمة داخل القيادة الفلسطينية المهيمئة في السلطة 

8 لا أعتقد أن القيادة العلبا بكامل 
هيئتها كما تقول.. هناك تيار فقط 


8*8 مع هذا يمكن تعديله, العمل الاؤوبٍ 
سيغير الكثير من النصوص 

8# ما زلنا نتحدث عن وعود وتمنياق؟ 

1# 8# الظروف والنصوص لا تمثل الحد 
الأدنى مما نصبو إليه ولكن إذا ترافق 
استمرار النضالء مع تحقيق شيء على الأرض. 
فسيكون ذلك تقدما. 

## يبدو أن الأردن قد أصبح مقتنعا أنوجها 
الحكم الذاتي هي صوب الغرب (إسرائيل)» وليس غير 
ذلك. ولذلك ذهبوا يسوون أمورهم مع إسرائيل بسما 
رأووا موقفكم ؟ 

8# إذا كان هذا الاستنتاج صحبح نبو 
مؤسف. على أية حال هناك تقصبرمن 
الطرفين. . 

© هذه قناعة السوريين أيضاً وحتى الصربينلم 
يكونوا راضين عن الملاحق الاقتصادية في اتفاق 
أوسلو. ويبدو أن فلسطين بذلك قد تحولت من نقط 
الصدام مع المشروع الصهيوني إلى جسر عبوره إلى 
المنطقة العربية؟ 

1 8 هذا الكلام ليس دقيقاً. . فلسنا نحن 
السبب في انعدام التنسيق العربي. فالتنسيق 
العربي لم يتحقق قبل الاتفاق, وقيل النهابٍ 
إلى مدريدء الذي كانت الموافقة عليه تنازلأعن 
الموقف العربي الموحد. 

© ولكن المنظمة هي التي فتحت هذا البابء ولو 
ذهابها لمدريد لما ذهب أحد ؟ 

1# 1 ليس صحيحاً, والمؤتمر كان سيعكك 
ولو بدوننا. 

8# نعود إلى الاتفاق الاقتصادي. يقول يت 

ك اتفاقاً على أن برد 


حو لكك كو حك مقت 1-12-5501 الالاكاطارواليوا تسن 1111 وار ا ووس :مدي جو د 1.١‏ 


ساطالب بان تكون منتجاتنا مختومة بختمنا: 
© ولكن ماذا عن الشسركات المشتركة بين 
مستثمرين فلسطينيين وإسرائيليين ؟ 
1 © رفضنا ذلك رفضاً باتاً في اجتماعات 
اللجنة التنفيذية. 


1# ولكن ماذا عن النصوص الخاصة بذلك في 


الاتفاق ؟ 

#ا نصوص الاتفاق لا تمنع ولا تلزم, 
وهذا ليس منهجاً صحيحاً لبناء اقتصاد 
مستقل. أنا الست مسؤولاً عن بعض المواقف 
المنهارة عند البعض. 


© ولكن هذا البعض له مناصب مهمة في المنظمة | 


والسلطة ؟ 

1 8 مثل من ؟ 

© نبيل شعث, أبو علاء مثلاً وغيرهم ؟ 

1 1 أبو علاء ليس له منصب رسميء 
والتوجه الرسمي مازال عدم إقامة مثل هذه 
الشركات. 

© طوال العقدين الماضيين من عمر المنظمة كان 
هناك حديث دائم عن الفساد المالي» هل يمكن أن | 
تتواصل مثل هذه الحالة من الشكوك حول الأداء 
المالي لسلطة الحكم الذاتي. وأين ذهبت أموال منظمة 
التحرير ؟ 

8 أموال منظمة التحرير. يسأل عنها 
رئيس الصندوق القوميء فهو الذي يقدم تقرير 
حولها إلى المجلس الوطني. 

© ماذا عن أموال فتح ؟ 

أنا لست مسؤولاً في فتح ولا أعلع 


ها من مدة قريبة تحدث صحفي فرنسي شهير 
(أريك رولو) عن مبالغ خيالية: ماذا عن هذه الأموال ؟ 

1 8 لا أعلم عن ذلك شيكاًء ثم هذه قضايا 

1# ولكن فتح هي السلطة ؟ 

للانه 

كيف لا وهم يمسكون بآكثر من +/1/ منها ؟ 


1 حتى لو كان ذلك؛ هذا تنظيم سياسي 
وله شؤونه الخاصة. 
© ولكن فتح لم تحصل على هذه الأموال لأنها 
فتح, ولكن لأنها منظمة التحرير أى عمودها الفقري. ثم 
كيف يكون الضبط على الفساد المالي؟ 
1 1 سيكون هناك ضبط وستكون هناك 
انية تقرّها السلطة التشريعية؛ ويقدم تقرير 


هل تتوقع أن تجري انتخابات في الحكم 
الذاتي» الكتيرون يشككون ؟ 

19 1 تأكد بأنه ستجري انتخابات. 

8 أقصد انتخابات تشريعية ؟ 

1 ا نعم, تشريعية وإن كانت الاتفاقية لا | 
تنص على ذلك.88 


قادة العدو يتوقعون تواصل الهجمات المسلحة لسنوات 
كتانب القسام تضكل وهدة للد فاع 
من المد فيين الخلسطيادين 


إسهاماً منها في حماية سلامة أبناء 
الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة المحتلين» فقد قامت كتائب 
الشهيد عز الدين القسام بتشكيل وحدة عسكرية 
خاصة للدفاع عن المدنيين الفلسطينيين كرد على 
استمرار جنود العدو في مهاجمة أبناء شعبنا 
العزل. وقد نفذ أعضاء الوحدة الجديدة أولى 
عملياتهم في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم 
الثلاثاء الموافق 17 مايو الماضيء عندما هاجموا 
سيارة كانت تقل مستوطنين صهاينة جنوب منطقة 
الخليل. وأطلقوا عليها النار بغزارة مما أدى إلى 
مقتل وإصابة ركابها الثلاثة, فيما عاد منفذو 
بكوم ب كميدي ستاك واعترفت مستلس 
العدو بوقوع العملية في اليوم ذاته بمقتل اثنين من 
المستوطنين وجرح ثالث, وقال متحدث بلسان 
جيش العدو أنه تم العثور على السيارة التي 
استخدمت في تنفيذ الهجوم وهي محترقة بشكل 
كامل في أحد الطرق القريبة من مدينة الخليل» فيما 
لم تتمكن القوات الاسرائيلية من القاء القبض على 
أي من المهاجمين. 
وتعهدت كتائب القسام في البيان الذي أعلنت 
فيه مسؤوليتها عن العملية أنها سترد على كل 


| اعتداءات الجنود الاسرائيليين على المدنيين العزل 


من أبناء شعبنا وأنها ستقوم بضرب الأهداف 
الاستيطانية مشيرة إلى أنها تعتبر اعتداءات 
الجنود على العزل من أبناء شعبنا بمثابة تجاوز 
للخطوط الحمراء لقواعد اللعبة, وقد اشترطت 


| الكتائب التزام الكيان الصهيوني بوقف عمليات 


اطلاق النار على المدنيين من أبناء شعبنا وتفكيك 
المستوطنات وسحب أسلحة المستوطنين من أجل 
وقف هجماتها على المستوطنين على أن تلتزم من 
جانبها بضرب أهذاف عسكرية بحتة, وعقب رئيس 
هيئة أركان العدو أيهود براك على الهجوم أنه 
يتوقع استمرار الهجمات المسلحة من جانب 
المعارضة الفلسطينية ضد المستوطنات خلال 
المرجلة المقيلة, دعا الاسراكيليين الذين يستطيعون 
حمل الشلاك إلى الخطوع والعمل من جل إحخباط 
مثل هذه الهجمات مشيراً إلى أن الجيش لا 


| يستطيع التصدي لهذه الهجمات إلا في الحالات 
الل امعد ا 


وتواصلت خلال الفترة الماضية هجمات 
| الفدائيين الفلسطينيين على مواقع العدو, فبتاريخ 


" فلسطين المسلعة " - تموز ( يوليو) 1554م 


8 أحمد جمال 


٠‏ مايو الماضي شنت مجموعة الشهيد خالد 
الشيخ التابعة لمجموعة 'قسم حركة الجهاد 
الإسلامي هجوماً على حاجز لجيش العدو يقع على 
الطريق الواصلة بين مدينة غزة ونقطة إيرز 
العسكرية, وأسفر الهجوم عن مقتل جنديين 
إسرائيليين وتمكن الفدائيون من العودة إلى 
قاعدتهم بسلام, على الرغم من عمليات البحث 
الواسعة التي قام بها جيش العدو وبمشاركة 
عناصر من الشرطة الفلسظينية, وقد وقع الهجوم 
في وقت لم يكن قد مضى على انتشار الشرطة 
الفلسطينية سوى بضعة أيام, واتخذ على إثره 
قرار تسيير دوريات مشتركة من الجانبين 
الاسرائيلي والفلسطيني وإقامة نقاط تفتيش 
متتالية في محاولة للحد من استخدام الفدائيين 
الفلسطينيين للسيارات المسرعة في هجماتهم: وقد 
أصيب في اليوم ذاته مستوطنان من سكان 
مستوطتة موزاخ حنوب قلاع غزة عندفا تفرضة 
الشاحنة التي كانوا يستقلونها لإطلاق نار من 
أسلحة رشاشة. 
ويوم ٠٠١‏ مايو الماضي هاجمت إحدى الخلايا 
المسلحة التابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام 
والعاملة في قطاع غزة نقطة مراقبة عسكرية للعدو 
في منطقة ناحل عوزء وأسفر الهجوم عن مصرع 
جندي إسرائيلي, فيما تمكن المهاجمون من الاختفاء 
على الرغم من عملية المطاردة التي قامت بها أعداد 
كبيرة من جنود العدو. وبمصرع هذا الجندي يرتفع 
عدد قتلى العدو من العسكريين إلى ثلاثة منذ دخول 
الشرطة الفلسطينية إلى قطاع غزة 
وفي الخامس عشر من أفزيران قامت مجموعة 
مسلحة تابعة لكتائب القسام بمهاجمة دورية 
عسكرية للعدو في الخليل, وقالت وسائل إعلام 
العدو أن جندياً قد جرح؛ فيما عاد المهاجمون إلى 
قواعدهم سالمين. 
كوكبة من شهداء القسام 
وانضم في الفترة الأخيرة أربعة مجاهدين إلى 
قافلة شهداء كتائب القسام هم جهاد عصفور (18 
عاماً) وعبد المنعم محمد ناجي أبو حميد (5؟ عاماً) 
وزهير رمضان فراج (18 عاماً) وبشير حماد ١14(‏ 
عاماً). فالشهيد جهاد عصفور ارتقى إلى العلا يوم 
أيار الماضي في مدينة الخليل بعد أن رفض 
الاستسلام وقاوم جنود العدوء مما دفعهم لقصف 
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نزل الذي تحصن فيه وكان الشهيد 
مطلوباً لقوات العدو منذ فترة طويلة 
لاشتراكه في هجمات عسكرية ضد 
أهداف للعدو, حيث تنسب له أجهزة 
الاستخبارات الصهيونية المسؤولية 


الشارون قرب تل أبيب. 

أما الشهيد عبد المنعم أبو حميد فقد 
كان أحد أعضاء الوحدة المسؤولة عن | 
تصفية ضابط الاستخبارات 
الصهيوني ناعوم كوهين قبل أكثر من 
ستة أشهرء وقد استشهد مع زميله 
زهير فراج على أرض القدس الطاهرة 
بتاريخ "١‏ مايو الماضيء وروى شهور | 
عيان أن أبا حميد وفراح قتلا عقب 
وصولهما بحافلة ركاب إلى محطة 
الباص في الرام وبعد أن نزلا من | 
الباصء حيث كانت واقفة قرب المحطة | 
سيارة فورد ترائزيت تحمل لوحة 
تسجيل عربية وترفع العلم الفلسطيني 
للتمويه وأضاف الشهود أن خمسة 
صهانية خرجوا من السيارة وأن اثنين 
منهم فتحوا النار باتجاه الشابين في 
الحال. 

وتسلط عمليات الاغتيال التي قامت 
بها عناصر من الوحدات الخاصة 
(المستعربين) الضوء على الدور القذر والخطير 
الذي مازال يمارسه عدد كبير من المتهمين بالعمالة 
للعدو. فالتدقيق في الحالتين السابقتين يدلل على 
أن هناك شبكة واسعة من العملاء المندسين في 
صفوف الشعب الفلسطيني والذين يقطنون في 
أحياء سكنية عربية هم الذين يمارسون دور الرصد 
والمراقبة للفدائيين المطلوبين لأجهزة العدو الأمنية, 
حيث يقوم هؤلاء وبناء على تقديرات وترت 
مسبقة مع ضباط الشاباك بالاستطلاع الدائم لمنازل 
النشطاء التي من المحتمل أن تستخدم كمخابئ 
للمطلوبين وعند ملاحظتهم للأهداف المطلوية فإنهم 
وعبر أجهزة الاتصالات المزودين بها يقومون بإبلاغ 
عناصر الوحدات الخاصة التي تتحرك مباشرة 
وتحت ارشادهم إلى الموفع المستهدف لتنفيذ عملية 
الاغتيال. كما وثبت أن عدداً من العملاء شارك فعلاً 
في عمليات قتل المجاهدين المطلوبين. 

وفي الوقت الذي يضغط فيه العدو الصهيوني 
على سلطة الحكم الذاتي لاصدار عفو عن العملاء 
وإغلاق ملف المطلوبين نهائياً. فإنها تحرض 
العملاء وتشرف على إذكائهم لنار الفتنة في 
صفوف الشعب الفلسطيني, وقد أعلنت حركة 
حماس أنها أحبطت محاولة لاشعال حرب أهلية 
كانت تخطط لها أجهزة استخبارات العدو وعبر 
أشخاص متعاونين معهاء وترتكز الخطة على 
اغتيال عدد من أبرز قياديي حركتي فتح وحماس 
بغية إحداث اقتتال بين الحركتين, ولم يتسن 
اكتشاف الخطة إلا بعد القاء القبض على اثنين من 
المتعاونين مع الاحتلال حيث أدليا أثناء التحقيق 
معهما باعترافات تفصيلية عن المخطط المعد 
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هذا ويسود صفوف جيش العدو حالة تأهب 
قصوى تحسباً لوقوع هجمات نوعية جديدة من 
قبل حركة حماس وبقية الفصائل المعارضة؛ وذكرت 
صحيفة يديعوت أحرونوت أنه تم الايعاز لقادة 
قوات الجيش برفع درجة التاهب واليقظة في 
صفوف الجنود وتشديد التعليمات والأوامر مع 
تعزيز الدوريات على الطرق وقرب محطات السفر 
المجاني الخاصة بالجنودء وحذر القائد الجديد 
لشرطة العدو أسافي حيفتس من تزايد الهجمات 
خلال السنوات القادمة وقال «إنه يتوقع أن تواجه 
إسرائيل ما بين خمسة وعشر سنوات قاسية وغير 
مستقرة وحافلة بالعمليات » ونقلت صحف العدو 
عنه أنه يتوقع وقوع هجمات مسلحة كبيرة خلال 
الفترة المقبلة» وشارك رئيس شعبة الاستخبارات 
في جيش العدو أوري ساغي قائد الشرطة آراءه 
حيث أعرب عن اعتقاده أن تعمد فصائل المعارضة 
الفلسطينية إلى تصعيد هجماتها ضد الأهداف 
الاسرائيلية في مناطق الضفة الغربية غير 
الخاضعة للحكم الذاتي وداخل مناطق الخط 
الأخطرء وأضاف في تصريحات لصحيفة معاريف 
أن 'العنف" في الضفة والقدس وداخل الخط 
الأخضر في تعاظم ولا سيما خلال الفترة الحساسة 
التي تجري المفا 
8 فيها المفاوضات حول التسوية 


المجاهد ون الفلسطية : 
هم الهدف 


اللواء الركن : 


من الواضح جد أن المجاهدين 
الفلسطينيين قد أقضّوا مضاجع العدو 
الصهيونيء واصابوه بالذغر, حنى 
أصبحت مشكلة العدو الصهيوني في 
القضاء على المجاهدين الاسلاميين قضاء 
مبرماً, والذي يتمناه كل مسلم أن بنتبه 
المسلمون الفلسطينيون إلى ما يديره لهم 
العدو الصهيوني من مكر وقي معاهدة 
السلام بين العدو الصهيوني والقادة 
المستسلمين أنه وردت فقرةلي هذه 
المعاهدة تكشف نوايا العدو الصهيرنر 
تجاه المجاهدين الاسلاميين, وهذه الفترة 


محمود شيت خطان 


| تنص على أن قوات الجيش الاسرليلي 


تتدخل في حالة عجز الشرطة - شرطة 
السلطة - عن قمع أي نتشاط معاد 
للإستسلام, وليس هناك من تخشاهم |( 
المجاهدين الإسلاميين ومعنى نلدان 
الجيش الاسرائيلي بمعاونة المستسلدي 
سيختلقون الحجج لضرب المجاهديز 
الاسلاميين في حالة إقدام المجاهدين على 
الجهاد. 

إن العدو الصهيوني سيجعل وثيقا 
السلام أو الاستسلام سلما للقضاء غلى 
المجاهدين الإسلاميين, وهذا ما يتمناه 
العدو الصهيوني إذ هو لا يناصب العا" 
للقاعدين بل هو عدو المجاهدين» 

فلينتيه إلى ذلك المجاهدون الاسلامبون 
ويتخذوا الحذر والحيطة من مكائد العو 
الصهيوني اللكيم الذي لا يتاخر عن بذل 
الشقاق بين الفلسطينيين عامة. 


وأتمنى على الله أن لا يحدث أي صداة 


بين الفلسطينيين, لآن ذلك لايفيد 


المجاهدين ولا القاعدين, بل يفيد العدوٍ 
يوني المتريص بكل فلسطيني سرأ 
وعلانية. 

فحذار من الاقتتال, فليس لفلسطبني 
أن يقتل فلسطينياً في أي مكان وأئ 
زمان إلا إذا كان ذلك القلسطيني 
جاسوساً للعدو الصهيوني والله اسل 
أن يحفظ الفلسطينيين | 0 
العدو الصهيوني كل عنت وجور 4 
نصف قرن حتى اليوم .1 


أعتذناف المفاو ضات 


الأردنية - الصهيونية بين الدوافع والنتائج 


مباشرة بعد عودة الملك حسين من زيارة 
لبريطانيا استغرفت عدة ايام وبعد ان 
تراس اجتماعاً لمجلس الوزراء الأردني» 
أعلن عن رغبة الاردن في المضي قدماً في 
المفاوضات مع الصهاينة على اساس جدول 
الأعمال المشترك الذي تم توقيعه بين الطرفين في 
واشنطن بتاريخ 97/5/14. وعلى إثر ذلك أعلن د. 
جواد العناني وزير الدولة الأردني لشؤون رئاسة 
الوزراء ووزير الإعلام عن استئناف اجتماعات 
اللجنة الإقتصادية الثلاثية الأمريكية- 
الصهيونية - الاردنية والتي شكلها الرئيس 
الامريكي بيل كلينتون العام الماضي وعقدت ثلاثة 
اجتماعات كان آخرها في شهر فبراير (شباط) من 
العام الحالي. وتلاحقت الأحداث سريعاً إن 
انعقدت الجولة الرابعة من اجتماعات هذه اللجنة 
في 44/7/7, حيث أسفرت هذه الاجتماعات عن 
الاتفاق على جداول أعمال مشتركة فرعية في 
مسائل الأمن والحدود والأراضي والمياه والطاقة 
والبيئة وذلك بناءًٌ على جدول الأعمال الاساسي 
الموقع بين الطرفين... 
القرار الأردني. . حقيقته ودوافعه 
ولفهم حقيقة ودوافع القرار الأردني المفاجئ, لا 
بد من استرجاع شريط الاحداث والتطورات التي 
سبقت هذا القرار.. فقد رسخ مؤتمر مدريد للسلام 
وما تبعه من مفاوضات ثنائية بين الكيان 
الصهيوني وكل من الفلسطينيين والأردن وسوريا 
ولبنان, مبدا الفصل بين مسارات التفاوض لاتاحة 
الفرصة للكيان الصهيوني للاستفراد بكل طرف 
على حدة وابتزاز التنازلات منه. وكان أول 
النجاحات التي حققها الصهاينة في اختراق 
الموقف العربي وتطويعه هو اتفاقية أوسلو التي 
عزلت الفلسطينيين عن محيطهم العربي فافقدت 
الفلسطينيين والعرب أحد أهم مصادر القوة 
التفاوضية وهي وحدة الموقف وضرورة حل 
مشكلة القضية الفلسطينية قبل الدخول في 
اتفاقيات سلام مع الكيان الصهيوني. وقد اتخذ 
كل من الأردن وسوريا ولبنان مواقف معارضة 
الاتفاقية أوسلو من زاوية أنها تمت خارج إطار 
التنسيق العربي, وأنها انطوت على خطأ 
استراتيجي يتمثل في تأجيل التفاوض على 
القضايا المصيرية الكبرى وهي القدس 
والمستوطنات واللاجئين, هذا عوضاً عن إضعاف 


هذه الاتفاقية لمواقف هذه الدول التفاوضية وهو 
مااحصل بالفعل متمثلاً في زيادة الضغوط 
الأمريكية والصهيونية لتوقيع اتفاقيات سلام 
منفردة... 

وفيما فضل الاردن تأييد الاتفاقية علناً مع 
إظهار الانتقاد الواضح لضعف التنسيق الاردني 
الفلسطيني فقد عمدت سوريا إلى مهاجمة 
الانقاقنية وتا هاده بشكل علض وبالرغم من 
ركود العلاقات الأردنية - السورية على خلفية 
الموقف من أزمة الخليج. إلا أن موقف البلدين 
المعارض لاتفاقية أوسلو وتطبيقاتها والمتخوف 
من نتائجها السلبية على الطرفين» بل وعلى 
المنطقة بأسرهاء ساهم ذلك في إذابة الجليد عن 
علاقاتهماء والذي تمثل بزيارات متعددة قام بها 
مسؤولو البلدين لبعضهما البعض لتنسيق 
الموقف بينهما. وقد اعتقدت بعض الأوساط 
الصحفية المتابعة لهذا الموضوع أن العلاقة 
الاردنية - السورية كانت مرشحة للتطور نحو 
الافضل وذلك قبل بضعة أيام فقط من إعلان الارقن 
عودته للمفاوضات مع الصهاينة. وتستدل هذه 
المصادر على ذلك بقمة الحسين - الأسد التي 
انعقدت في دمشق أواخر شهر مايو (أيار) الماضي 
والتي تقرر فيها إعادة الروح إلى اللجنة الأردنية 
- السورية المشتركة والتي توقفت اجتماعاتها بعد 
حرب الخليج.. ولكن الموقف الأردني الأخير ربما 
يكون قد أثر سلباً على هذه العلاقات... 

هذه الخلفية تقودنا إلى محاولة استكشاف 
دوافع وأهداف الخطوة الأردنية الآخيرة فقد جاعت 
هذه الخطوة بعد فشل ما سمي بالتنسيق الاردني 
- الفلسطيني خصوصاً بعد توقيع الاتفاقية 
الاقتصادية بين م.ت.ف والكيان الصهيوني في 
4ه. هذه الاتفاقية أكدت مخاوف سابقة 
للاردن من احتواء الاقتصاد || ضمن 
الاقتصاد الصهيوني وبالتالي الاضرار بالاتفاقية 
الاقتصادية الفلسطينية - الاردنية التي تم 
.توقيعها في 44/1/9 في عمّان. فقد نصت الاتفاقية 
الأردنية - الفلسطينية على اعتماد الدينار الأردني 
كعملة تداول رئيسة في الضفة والقطاع في المرحلة 
الانتتقالية من الحكم الذاتي, وإشراف البنك 
المركزي الأردني على السياسات النقدية وفتح 
فروع البنوك في الضفة والقطاع؛ وكذلك تشجيع 
التبادل التجاري بين الطرفين» ومنح المنتجات 


آلا ماجد إدراهيم 

الوطنية الأردنية الزراعية والصناعية إعفاءات 
ومميزات يتفق عليها. . ويبدو أن محاولة الآردن 
استباق توقيع اتفاقية اقتصادية فلسطينية - 
صهيونية لم تفلح في منع الاضرار التي قد تنجم 
عن هذه الاتفاقية على الاقتصاد الأردنيء بل إن 
الاتفاق الاقتتصادي الفلسطيدي - الصهيوني عزز 
هذه التخوفات, حيث اعتمد هذا الاتفاق الشيكل 
الصهيوني كاحد عملات التداول الرئيسة وكذلك 
فقد نص على تشكيل سلطة نقد فلسطينية 
مستقلة, هذا عوضاً عن إقرار الاتفاقية بمبدأ 
الوحدة الجمركية بين مناطق الحكم الذاتي 
والكيان الصهيوني. 

وقد راى الأردن أن إقرار الشيكل كاحد عملات 
التداول الرئيسة وبسقوف دنيا محددة من قبل 
الكيان الصهيوني قد يؤدي إلى الإضرار بالدينار 
الأردني الذي يعتبر حتى الآن وسيلة مهمة للتداول 
والادخار في الضفة والقطاع؛ كما إن تشكيل سلطة 
نقد فلسطينية قد يفرغ البند الذي ينص على 
ممارسة البنك المركزي الأردني لدور الرقابة على 
البنوك والعملات الصعبة وغيرها من العمليات 
المصرفية من مضمونه الحقيقي حيث ستكون 
هناك مراقبة ثلاثية من قبل البنك المركزي الأردني 
وسلطة النقد الفلسطينية وكذلك البنك المركزي 
الصهيوني على العمليات المصرفية. 

أما قضية الوحدة الجمركية فقد تضر بالاردن 
من ناحية إضعاف مستوى الصادرات الأردنية إلى 
الضفة والقطاع بسبب الضرائب والرسوم التي 
ستفرض عليها (عدا ما ورد في قائمة بعدد من 
السلع المعفاة من هذه الضرائب) كما قد تؤدي إلى 
عجزفي الميزان التجاري بين الأردن والكيان 
الفلسطيني لصالح هذا الأخير ويبدو أن الأردن 
أراد حماية مصالحه الاقتصادية وكذلك السياسية 
وذلك عن طريق التحاور مباشرة في هذه القضايا 
مع الكيان الصهيوني وأمريكا. ومما يؤكد هذا 
التحليل. ما صرح به الدكتور جواد العناني من أن 
الكيان الصهيوني وعد الأردن أن بالإمكان توسيع 
إمكانيات التصدير الأردني إلى الأراضي 
الفلسطينية, كما وعد بإعلام الأردن قبل إصدار 
عملة فلسطينية بفترة كافية من أجل أن يتخذ 
الاردن الاجراءات الكفيلة بحماية عملته ونقده ! 

من ناحية ثانية, فقد رأى الأردن أن استمرار 
تاجيل التوصل إلى اتفاقية سلام مع الصهاينة, 
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ربما يغير موقفه التفاوضي ويضعفه, خصوصاً 
إذا توصل السوريون والصهاينة إلى اتفاق حول 
انسحاب صهيوني من الجولان. وقد حرص رئيس 
الوزراء الأردني د. عبد السلام المجالي على إظهار 
وإبراز هذا التتخوف في تصريحات أدلى بها 
مجلس النواب الأردني وتم تسريبها لصحيفة 
الحياة اللندنية التي عنه أن هناك “توافقاً" 
بين الولايات المتحدة وسوريا على الخطوط 
الأساسية لتسوية سورية - صهيونية في شأن 
هضبة الجولانء وأن ما يعرقل التوصل إلى اتفاق 
هو خلاف على قطعة أرض استرات تعرف 
باسم «الجولان الفلسطينية» وهي 
السوري الذي تعتبره سوريا لها من العام 191/4 
(المجالي نفى التصريحات لاحقاً ) . 

أما وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير 
الإعلام د. جواد العناني فقد قال «إن الأردن لا 
يستطيع رغم أهمية دوره واستراتيجيته أن يتأخر 
عن بقية المسارات الأخرى.. ولا يقبل أن يبقى 
عرضة للضغوط ويصل به الأمر أن يصبح دوره 
هامشياً في عملية السلام». 

ويبدو أن من العوامل التي ساهمت أيضاً في 
قرار الأردن استئناف المفاوضات الرغبة في 
تحسين العلاقات مع أمريكا والتي ما تزال فاترة 
بسبب الموقف الأردني من أزمة الخليج. 

فقد استمر الحصار الأمريكي البحري لميناء 
العقبة الأردني وتفتيش كل السفن فيه تحت حجة 
ضمان فعالية الحصار المفروض على العراق؛ ولكن 
الإدارة الأمريكية أرادت من استمرار هذا الحصار 
الضغط على الأردن لتوقيع اتفاقية سلام منفردة 
مع الكيان الصهيوني ولذلك فإن إعلان الإدارة 
الأمريكية عن موافقتها على تخفيف هذا الحصار 
وتحويل عمليات التفتيش إلى البر وعن طريق 
شركة محايدة, جاء كورقة مساومة وعامل تشجيع 
للأردن لتوقيع مثل هذه المعاهدة. ومن الملفت للنظر 
أن القرار الأردني باستثناف المفاوضات وتوقيع 
الجداول الفرعية المشتركة مع الكيان الصهيوني 
جاء على أبواب قمة الحسين - كلينتون التي 
انعقدت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي 
وذلك في محاولة لتحسين العلاقات الآردنية - 
الأمريكية والافراج عن جزء من المساعدات 
الاقتصادية الامريكية للأردن والتي تم تجميدها 
في اعقاب حَرِبٍ الخليج: 

وعلى الرغم من أن جداول الأعمال الفرعية 
المشتركة التي تم توقيعها لا تصل إلى مستوى 
اتفاقية سلام, وأنها مازالت بحاجة إلى مفاوضات 
بين الطرفين, إلا أن توقيع هذه الجداول والتفاوض 
بشأنها يشكلان خطوة أساسية ومهمة على طريق 
توقيع اتفاقية سلام كاملة بين الطرفين. ومما يعزز 
هذا الامر آن حجم ومستوى الخلافات بين الطرفين 
ليست بحجم ومستوى الخلافات الصهيونية - 
الفلسطينية أو الصهيونية - السورية أو حتى 
الصهيونية - اللبنانية. فالمطلب الأساسي للأزدن 
هو ترسيم الحدود مع الكيان الصهيوني والذي 
يشمل استعادة الأردن لأراض احتلها الكيان 
الصهيوني عام 19517 تقدر مساحتها ب 77١‏ كم 
مربع على طول خليج العقبة وحتى البحر الميت, 


بالاضافة إلى *. اكم مربع إلى الجذوب من بحيرة 
طبريا في وادي الاردن. وأما المطلب الأردني الثاني 
من حيث الأهمية فهو ضمان حصة جيدة من المياه 
وذلك عن طريق توزيع مياه نهر اليرموك بصورة 
عادلة بين الأردن وسوريا والكيان الصهيوني الذي 
يستحوذ على النصيب الأكبر من مياه هذا النهر. 
وفيما عدا هذين المطلبين؛ فإن الأردن يسعى 
للحصول على مكاسب اقتصادية من وراء توقيع 
معاهدة السلام, أهمها مشروعات تنموية مشتركة 
في وادي الأردن في مجالات عديدةء وشق قناة 
تربط البحر الأحمر والبحر الميت بهدف رفع 
منسوب البحر الميت واستخدامها في توليد 
الطاقة... وفوق هذاء فإن جداول الأعمال المشتركة 
لاتعالج الخلافات القائمة بين الطرفين فقط 
ولكنها تتعدى ذلك إلى مشاريع وخطط تمثل عملية 
تطبيع حتى قبل توقيع اتفاقية السلام فقد تم 
الاتفاق على شق طريق بري يربط الأراضي 
الأردنية بالمصرية مروراً بالأراضي المحتلة, وهو 
الطريق الذي تم الاتفاق عليه بين مصر والكيان 
الصهيوني في اتفاقية كامب ديفيدء ولكن لم ينفذ 


5 لقد أثبت الواقع فساد 
الأسس التى انعقد مؤتمر 
مسدريد بناء عليسحسا. 
وأهبها فصل مسارات 
التفاوض. إد أتاجع هذا 
الأمسر للصصاينة أن 
يستفسر دوا بكل دولة 
عسربيسة على حسدة 66 


بسبب معارضة الأردن... 

وفي الحقيقة إن الكيان الصهيوني يريد من 
الأردن أن يوقع اتفاقية سلام منفردة معه وذلك 
لاضعاف سوريا وعزلها ودفعها لتليين موقفهاء 
ولكن هذا لا يعني أن يقدم الصهاينة (التنازلات) 
للأردن على طبق من فضمة, بل إن جداول الأعمال 
الفرعية المشتركة التي تم توقيعها تهدف إلى 
استدراج الأردن للاندماج في إطار اقليمي يجمع 
بين الأردن والكيان الفلسطيني والكيان 
الصهيوني, كما يريد الكيان الصهيوني ترتيبات 
أمنية على الحدود الأردنية - الصهيونية وتبادلاً 
للمعلومات الأمنية بين الطرفين وكذلك تخفيض 
القوة الأردنية عدداً وعدة.. 

وحتى إن وافق الكيان الصهيوني على إرجاع 
بعض الأراضي المحتلة للأردن وترسيم الحدود, 
فإنه سيشترط ترتيبات أمنية بما فيها منطقة 
عازلة على الحدود. أما الاشكال المهم والذي له 
صلة بترسيم الحدود فهو تقاسم مصادر المياه, 
حيث لن يفرط الكيان الصهيوني بمصدر مهم من 


مصادر المياه وهو نهر اليرموك» وسيحاول إرضاء 
الأردن بمشاريع مشتركة بما فيها شق قناة من 
البحر الأحمر إلى البحر الميت وتحلية مياه البحر, 
وعند ذلك يصبح ترسيم الحدود مكنا 
الدول العربية ومسؤوليتها 
تجاه القضية الفلسطينية 

القد أثبت الواقع فساد الأسس التي انعقد 
مؤتمر مدريد بناء عليهاء وأهمها فصل مسارانت 
التفاوض, إذ أتاح هذا الأمر للصهاينة 
يستفرروا بكل دولة عربية على حدة وان 
يستثمروا ضعف التنسيق فيما بين البول 
العربية, واهتزاز الثقة بين زعامات هذه البلدان من 
أجل توقيع اتفاقيات سلام منفردة مع كل دولة على 
حدة. وقد فتح اتفاق أوسلو وتطبيقاته الطريق 
واسعاً أمام الكيان الصهيوني للضغط على الدول 
العربية لتطبيع العلاقات معه وتوقيع اتفاقبان 
سلام منفردة.فما من شك أن توقيع الدول العربية 
على اتفاقيات سلام مع الكيان الصهيوثي ونطيع 
العلاقات معه, ما من شك أن ذلك يضف القضية 
الفلسطينية ويساهم إلى حد كبير أي تصفيتها 
وبالتالي تضييع حقوق الشعب الفلسطيئي. فلفد 
بات معروفاً أن قيادة م.ت.ف لم تخول من لشب 
الفلسطيني في توقيع اتفاقية اوسلو واننه 
الاتفاقية وما لحقها لا تتمتع إلا بدعم فئة قليلة من 
الشعب الفلسطيني وأن السواد الأعظم من الشعب 
الفلسطيني غير راض عن هذه الاتفاقبات, ولكنه 
في واقع الامر عاجز عن اسقاطها بسبب قوة الافم 
الدولية الكبيرة لهاء وبسبب دعم فئة قلبلة ولكنها 
متنفذة من الشعب الفلسطيني لها. ومن هذه 
الخلفية, لا ينبغي أن يسيطر على الدول العربيا 
وخصوصاً دول المواجهة منطق أن الفلسطينين 
أحرار فيما يفعلون, وأن القضية تخصهم وحدثٍ 
وهم أصحاب القرار فيها. فهذا المنطق يستهدك 
التخلص من تبعات القضية وتبرير التنازلات التي 
قد تقدم عليها هذه الدول وعلى العكس من ذلك 
فإن اتفاقية أوسلو المرفوضة فلسطينياً تسناعي 
تحرك الدول العربية للقيام بواجبها تجاه الفح 
ورفض تقديم تنازلات للعدو الصهيوني والطلة 
بانسحابه من كامل الاراضي المحتلة وتفكيك 
المستوطنات ومن ثم تنظيم انتخابات حرة يثرر 
فيها الشعب الفلسطيني مصيره وقيادته وتوجيه 
وإذا تجاوزنا المسؤوليات التاريخية الملقافعي 
عاتق الدول العربية تجاه القضية الفلسطبن” 
فإن مصالح هذه الدولة ومنافعها المشتركة! 
تستدعي الانجرار وراء اتفاقيات سلام مع الكبأز 
الصهيوني بسبب اختلال موازين القوى لصالده 
وبالتالي فإن أية تسوية ستكون نتائجها لصاح 
هذا الكيان. وإن السوق الشرق أوسطية لم 
يبشر بها زعامات الصهاينة تعني في 
اقتصادية صهيونية على المنطقة كمقدمة ).. 
السياسية والعسكرية.. ولذلك فإنها ف 
(أوسلو) ليست هزيمة فلسطينية فقط ت ...م 
عربية وإسلامية أيضاً وما من عربي ومس ب 
أن يتحرر من حساب الأجيالء إذا تكرست 
الهزيمة وأصبحت واقعاً جديداً مفروضاً. 8 
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شوُون فلسطينية 


الانتخابات في الأراضي المحتلة .. والنظام الفلسطيني الجديد 


الاتفاق ز مزع الخارطة السياسية الفلسطينية ولم يفغيرها 


إذا جرى تقسيم القضية الفلسطينية إلى 
| مراحل تاريخية تلي أحداثاً مفصلية تؤثر 
على مجريات الحياة بعدها فإن توقيع 
اتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني في القاهرة يأتي في 
مستوى أحداث نكية 1944و نكسة 19317 والاجتياح 
الاسرائيلي للبنان 1987/ غير أن نتائجه التالية 
من النوع الهادئ الذي يسري في عتمة الليل حتى إذا 
أصبحت المدينة وجدت الطوفان وقد حل بساحتها دون 
عواصف قد تلفت الانتباه. تم التوقيع في القاهرة 
وسط جو احتفالي كبير - صحيح أنه مصطنع غير 
أنه كبير أو بالأحرى مكبر - غير أن تأثيرات الاتفاق 
الذي شكل قفزة باتجا معادلات الصراع في 
اللنطقة وطبيعته ودور القوى المشاركة فيه لم يفرز 
تأثيراً سياسياً ملموساً على الحياة في الأراضي 
المحتلة التي شكلت محور الاتفاق وعموده الفقري 
الانتخابات. . أهمية الدلالات 
تعكس الانتخابات الفلسطينية صورة مقربة للوضع 
السياسي القائم في الأراضي المحتلة ويجري التعامل 
معها - رغم التحفظ - كمقياس للرأي العام 
الفلسطيني. من هنا تكتسب الجولات الانتخابية التي 
تلت توقيع اتفاق القاهرة أهمية دلالاتها السياسية: إذ 
أنها تجري في ساحة لا تملك الكثير من وسائل 
التقييم والقياس الصحيح للرذي العام؛ كما أنها 
تعكس حقيقة تفاعلات القوى الفلسطينية في صراعها 
مع الآخر ومع الذات. 
يمكن رصد أربع جولات انتخابية انتهت بالتعادل 
المائل للمعارضة بين التيار المركزي المؤيد لعملية 
السلام والمتمثل بحركة التحرير الوطني الفلسطيني 
فتح” والتيار المركزي المنادي بضرورة إجراء تغيير 
شامل في ميزان القوى قبل التطرق لأي حل وهو 
التيار المصطلح على تسميته بتيار المعارضة وتمثله 
بأمانة حركة المقاومة الإسلامية "حماس". ففي حين 
فاز أنصار حركة فتح وحلفاؤهم من حزبي الشعب 
والشيوعيء وقدا (جناح عبد ريه المنشق عن 
الديمقراطية ) في انتخابات جامعة النجاح في نابلس 
وجامعة بيت لحم بنتائج كانت على التوالي 5 مقاعد 
لأنصار الاتفاق مقايل مقعد للكتلة الإسلامية في 
النجاح, و1 مقاعد لأنصار الاتفاق مقايل ٠١‏ لقوى 
المعارضة التي خاضت الانتخابات منفصلة في بيت 
لحم أيضاً؛ فإن مؤيدي حركة "حماس" تمكنوا من 


1 


الفوز بالانتخابات التي جرت في كلية الأمة في الرام 
حيث حصلوا على جميع مقاعد مجلس الطلبة, وكذلك 
في الكلية الهندسية في الخليل.وكانت نتائجهم في 
النجاح بنابلس مفاجأة. وأعلى من العام الماضي حيث 


أول ما يمكن استنتاجه من ائج أن الاتفاق 
ريما يكون زعرّع الخارطة السياسية الفلسطينية داخل 
الأراضي ال محتلة إلا أنه لم يغيرهاء وهي نتيجة طبيعية 
بانتظار نتائج الاتفاق وإفرازاته. ففي مدينة الخليل 
وشرقي القدس حيث تشير جميع المؤشرات إلى أنها 
مناطق نفوذ لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لم 
ُبدل نتيجة الاتفاق من قناعات المواطنين فيهاء بينما 
بقي أهالي بيت لحم ذات الأغلبية السيحية ونابلس 
المعقل التقليدي لحركة 'فتح' في الضفة الغربية 
بانتظار ما يمكن أن تسفر عنه نتائج تطبيق الاتفاق. 
ولا تعد هذه النتيجة مفاجئة خاصة وأن تطبيق 
الاتفاق لم يفرز وقائع جديدة على الأرض ومازال 
تقييمه يدور في إطار التكهنات والتوقعات والآمال 
العريضة لأنصاره؛ وهي آمال فرضت إيقاعها على 
الحياة السياسية في الأراضي المحتلة في الوقت 
الراهن.. إن يبدى الجميع بانتظار ما سيس قن عنه 
تطبيق الاتفاق, غير أن هذا لا ينفي أن الاتفاق خلخل 
ثبات الخارطة السياسية وتحولاتها البطيئة والخلخلة 
هنا شملت الجميع فنجاح الاتفاق سيقلص القاعدة 
السياسية لتيار المعارضة فيما فشله سيشكل ضرية 
قد تكون قاضية لانصار الاتفاق وامتداداته السياسية. 
أما الدلالة الثانية من هذه الانتخابات فهي فشل 
قوى المعارضة في تكرار تجرية جامعة بيرزيت؛ إذ لم 
يتمكن أنصار فصائل المعارضة الإسلامية والوطنية 
من التحالف لمواجهة حركة "فتع" في جامعة النجاح, 
وهو تحالف كان من شأنه إحداث تغيير جذري في 
نتائج الانتخابات؛ ونظرة بسيطة تشي بهذه النتيجة 
فقد كان بإمكان تحالف المعارضة حصد 5١.١‏ في 
المائة من الأصوات (حصلت كتلة غز الدين القسام 
المؤيدة لحركة حماس على 47.4 في المائة من 
الأصوات. بينما حصلت كتلة الوطن والديمقراطية على 
الم من الاصوات ) وهذه تسبة كانت 
قادرة على الفوز بجميع مقاعد مجلس الطلبة الذي 
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الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين 
الانتخابات بقائمة منفصلة ؟ 
ودون تفاصيل مجريات المحادثات الائتلافية التي 
انتهت بالفشل بسبب الشروط الكبيرة للجبهتين» يمكن 
ملاحظة اسم الكتلة التي خاضت الانتخابات ودعمها 
أنصار المعارضة اليسارية, فإذا كان شعار الوطن 
مرفوعاً لمواجهة أتصار الاتفاق الذين يفرطون بالوطن», 
فإن شعار الديمقراطية يرفع في وجه أنصار حركة 
"حماس" الذين تتهمهم قوى اليسار الفلسطيني بأنهم 
يحاولون فرض هيمنتهم على قوى المعارضة: وهفي 
تهمة تبدو قادرة على العصف بكل أشكال التفاهم 
التي جرى التوضل إليها بين طرفي المعارضة 
الفلسطينية في السابق؛ ويعزز هذه المخاوف اليسارية 
الشكوك التي تهيمن على العلاقات بين فصائل 
المعارضة وخاصة في ظل تشكيل السلطة التي حرص 
عرفات على الاحتفاظ بها مفتوحة كورقة سياسية يلوح 
بها في وجه معارضيه ليغريهم بهما أو يثير مخاوفهم 
منهاء وتبدو رسالة النجاح قاسية غير أنها تعكس 
حجم المصاعب التي تعترض توصل قوى المعارضة 
إلى صيغ تنسيق تتلاءم مع أهدافها وأوضاعها 
الداخلية. 
النظام الفلسطيني. . الجديد 
لا تبدو في الزمن فسحة من الوقت أمام معارضي 
الاتفاق لاسقاطه؛ فالاسرائيليون وحدهم المستفيدون 
من ظروف التجميد الحالي للصراغ والفوضى القائمة 
في أوساط الفلسطينيين.. ويبدو ترسيخ النظام 
الفلسطيني الجديد القائم على نقل ملف القضية 
الفلسطينية من العواصم العربية المعنية بالصراع إلى 
أروقة الكنيست والخارجية الا لية ماض وبخطى 
ثابتة إذ بالرغم من أن السلطة الفلسطينية ماز 
عاجزة عن تحديد إيقاع الاتفاق وتطبيقه فإن 
الاسرائيليين يظهرون قدرات فائقة على استقطابه 
وتسييره وتوجيهه وتحديد ملامحه الواقعية بما يخدم 
مصالحهم.. إن تجميد النظام السياسي الفلسطيني لا 
يشكل ضمانة نجاح لأي من الأطراف الفلسطينية: كما 
أن استمرار حالة اتعدام الوزن في أوساط القوى 
الفلسطينية يشكل مدخلاً مناسباً للكيان الصهيوني 
من أجل فرض مفاهيمه للصراع والاختراق شرة 


اتفائ القاهرة ذ 


تشكل الأسابيع المنصرمة, وهي الاسابيع التي تلت 
توقيع اتفاق القاهرة,. نموذجاً حياً لما سيكو ن عليه 
الوضع بالنسبة إلى الحكم الذاتيء وفي ظله. . فالترجمة 
الواقعية للاتفاق» أو ما سينجم عنه على أرض الواقع؛ يمثلان 
الحكم الفيصل لا بالنسبة إلى تقويم الاتفاق, فلهذا التقويم 
مرتكزات أخرى. وإنما بالنسبة إلى ما روجه المؤيدون للاتفاق 
من تقديرات. 
يتطلب الحكم على الاتفاق, أو تقويمه, عوداً إلى الحقوق 
الاساسية, والثوابت, والشرع, والتاريخ: ثم يتطلب تقديراً 
صحيحاً لموازين القوى وللظروف العربية والدولية, كما يحتاج 
إلى عدم النسيان, ولو للحظة واحدة, مع من نتعامل. أي عدم 
نسيان طبيعة عدونا وتكوينه العقدي والايديولوجيء ٠‏ وتراثه 
العنصري العدواني؛ وأخيراً وليس آخراًء مخططاته وأطماعه, 
في ظل موازين قوى دولية مواتية له. وإلى جانبها معادلة 
عربية متاكلة تتخبط ضعفاً ووهناً. 
على أن الحكم على الاتفاق من جهة نتائجه الواقعية في 
التطبيق العملي يمثل الضربة القاضية لآخر معاقل الذين قبلوا 
به. وساروا على منواله. وربطوا مستقبلهم واستراتيجيتهم 
بما يمكن أن يحققوه من "مكاسب على أرض الواقع؛ أو يرفعوه 
من أضرار ومخاطر. 
فهؤلاء أسقطوا كل نقاش حول الاتفاق على أرض الحقوق 
والثوابتء أو موازين القوىء أو الظروفء أو طبيعة العدو, 
بحجة تقول أن الاتفاقات في النهاية حبر على ورق وهي قابلة 
للتمزيق. ولم يفتهم أن يستشهدوا بالاتفاقات أو المعاهدات 
التي انتهت, على الرغم مما حملته من تنازلات. في مصلحة 
أصحاب الحق أو الذين كانوا مستضعفين. ثم ارتكزوا على 
الحجة القائلة نحن نريد موطئ قدم؛ وبعد ذلك سنيدأ بالتوسع, 
والتقدم خطوة فخطوة 
هنا كان لا بد من تذكيرهم بعدد من الاتفاقات والمعاهدات 
التي كانت خطوة لتمكين المعتدين أكثر إلى حد إبادة الطرف 
الآخر, أو انتهاء قضيته تماماً. ولعل الاتفاق الذي وقّعه أبو 
عبد الله الصغير عام 144١‏ مع كل من ايزابيل ملكة قشتاله, 
وفرناندو ملك أرغون يقدم مثلاً بليغاً على نمط من المعاهدات 
والاتفاقات التي تشكل خطوة نحو النهاية لا البداية. أما ما هو 
أبلغ فكان نص الاتفاق الذي حمل كل شروط أبي عبد الله 
الصغير تقريباً بينما كان المراد من الملكيين هو انهاء المقاومة 
وتسلم القيادة في غرناطة. 
وكانا يعلمان أن انهاء المقاومة والحرب هو الأمر الاساسي 


فى التطجيق 


قلا منير شفيق 

حتى ينفذان مخططاتهما بعد ذلك خطوة فخطوة. ٠‏ وبالطبع فإن 
النهاية, أو النتيجة, كانت مريعة. علماً أن أملا كان يلوح 
بالافق» في قلك الظروفء تمثل بالفتوحات العثمانية. أو النقم 
العثماني الحثيث. 

بكلمة أخرى. يجب ألا يخطأ في القياس حين يقار بين 
اتفاقيتي أوسلو والقاهرة وتلك الاتفاقات والمعاهدان لني 
انتهت بانتصار أهل الحق أو من كانوا مستضعفي فبزه 
المقاربة ليس لها من مكانء لا من ناحية المحتوى ولانزناحية 
موازين القوى والظروف المحيطة, أو المتوقعة في الماى اقرب 
أو المتوسط. 

وتاتي تجربة الاسابيع الماضية لترسم لذنا ملامج أولى 
مستقبل وضع الحكم الذاتي؛ وما يمكن أن تتجه إلبه 
التطورات. فبعد أن أصر المفاوض الإسرائيلي أن يضمن انفاني 
أوسلو والقاهرة من الشروط الاسرائيلية ما وسعه الخبالفي 
حينه. وجدناه في التطبيق العملي يعود ليفرض على الأرض 
شروطاً جديدة,. ويمكّن لسيطرته أكثر مما تضمن الاتفافات. 

لقد أصبح من الواضح أن المطلوب الأول من الحكم الذانيان 
يؤمن أعلى درجات الأمن لقوات الاحتلال الصهيوم 
وللمستوطنين. وإذا لم يفعل فليس له أن يتآامل امتداداً. ولو 
بشروط أسوأاء إلى مناطق أخرى. وهذا يعني أن ينتهي الكياز 
الفلسطيني من وجهة النظر الاسرائيلية إلى ما يشبه الجبٍ 
الأمني؛ أو مخفر الانذار والحماية الأمامي للجيش الاسرائيلي 
فالوضع كله سينقلب رأساً على عقب سواء أهمل أو قصرثي 
ذلك, ولو جزئياًء ولو بالرغم منه. وهو أمر لم يسيبق لهم 
مثيل. فإن أنجزه فقد أدنى درجات السيادة والاستقلال 
والكرامة. وأصبح مداناً حتى ينظرته إلى نفسه. 

وجاءت اشكالية توزع مناطق الحكم الذاتي ومواقع الجيش 
والمستوطنات لتؤكد تقسيم حتى المنطقة الصغيرة التي أعطيخ 
للحكم الذاتي إلى عدة كانتونات, وليس كانتوناً أ واحداً تنفصل 
بعضها عن البعض الآخر, ولا من تواصل فيما بينها إلغا 
خلال الاثشسراف المباشرء وغير المباشر, للجيش الاسرائيلي 
فالذي حدث على أرض الواقع فاق كل التصورات من حيث ها 
سيطرة قيادة الجيش الاسرائيلي على الوضع» وأاظهران 
الحركة المستقبلية للوضع متجهة الى المرز من ار 
الاسرائيلي وليس العكس. وهذا يعني أن أصحا لحك 
الذاتي سيجدون أنفسهم في ورطة حقيقية, فإن تمردوا و4 ١‏ 
يجب أن يفعلوه خرجوا عن سكة اتفاقي أوسلو والقاهرة+م 
ولو احتجوا أن الاسرائيليين هم الذين ينقضونهما. أدا؛ 


24 * فلسطين اللسلمة ” - تموز ( يوليو) 154١م‏ 


خضعوا فسوف يصبح حالهم حال المقامر الذي راح يخسر ولم 
يعد قادرا على الانسحاب ووقف المقامرة وصولاً إلى حافة 
الهاوية أو الانتحار فعلاً. 

أو بكلمات أخرى.. يريدهم العدو أما كالخاتم في اصبعه., 
وأما يتركهم يداورون في مكانهم في حالة من التخبط والتازم 
تحت الحصار والتهديد إلى أن يصبحوا من "أهل الدجن” (وهو 
الاسم الذي أطلق على مسلمي الأندلس الذين قبلوا بالتنصر 
وخضعوا لكل الشروطه ومع ذلك لم يتقبل ذلك منهم فهجر 
اعلديم فدما )| 

على أن مصير الوضع الداخلي سيكون مضطرياً غير قايل 
لاستقرار أمام كل الخيارات التي أمام أهل الحكم الذاتي؛ فإن 
خضعوا لن يخضع الناس أبداً. ولن يخضع أكثرهم هم أنفسهم 
كذلك. وإن تمردواء أو تعذر عليهم مواصلة هذا الطريق؛ تأزم 
الوضع الداخلي وعاد اليه الاضطرابء ولهذا إن ما يُرسى الآن 
على الإرضء وفقاً لاتفاق القاهرة سيشهد الكثير من التغيرات 
والمفاجآت والتقلبات ولن تكون 
الأرض من تحته إلا رمالاً متحركة. 

وتأتي الطريقة التي ععولجت | [[1 9 أقصة أصصيح 
بها مشكلة المعتقلين وال مساجين, 
ثم مشكلة المفرج عنهم, لتكشف 
عن تماد للعدو الاسرائيلي على 
الحكم الذاتي لااحدود له. فهو 
الذي يقرر. وبصورة مطلقة. كيف 
يكون اطلاق السجناءء. ويضع 
الشروط كما لو لم يكن ثمة طرف 
آخر مقابل في المعادلة. ويتكشف 
هذا الموقف أكثر عندما فرض أن 
ينفى أغلب المفرج عنهم في 
مناطق الحكم الذاتي ولا يعودون 
إلى بيوتهم إلا بعد انتهاء فترة 
“العقوبة". وفرض في المقابل» عدم 
المساس بالمتعاملين وإياه حتى 
نطاق اخضاعهم للتحقيق. 
دون الوصول إلى انزال عقوبات. 

أما اشكالية فرض توقيع تعهد على أعضاء حماس وأعضاء 
المنظمات المعارضة الأخرى, شرطاً للافراج عنهم ليوجه ضربة 
تمس كرامة الطرف المقابل حين يقبل أن يعامل الناس تحت 
سلطته على هذه الصورة. فالقرار الاسرائيلي لا يمس المعتقلين 
والمساجين وحدهم وأنما يمس ذويهم من الأهالي الذين 
يفترض أنهم تحت سلطة الحكم الذاتي. ولهذا ينبغي 
للمعتقلين والمساجين الذين يطلب منهم التعهد أن يرفضوه 
رفضاً مبدئياً حازماً. لكي يتحول صمودهم في وجهه إلى 
قضية سياسية من الدرجة الأولى توجه ضد حكومة رابين أولاً. 
ثم ثانياً ضد كل من لا يقف إلى جانب قضيتهم العادلة. . فمطلب 
توقيع التعهد يخالف أبسط المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان» 
ولا يمكن الدفاع عنه بأي حال من الأحوال. فكل تجارب الحالات 
المشابهة عادت على أصحابها بالخسران حين يصمد المساجين 
والمعتقلون وتتحول قضيتهم إلى قضية شعبية عامة بل إلى 


الأمن لقوات 


يتأمل امتداد ل 


المطظلوب الأول من الحكم 
الذاتي أن يؤمن أعلى درجات 


ا لعسهدسو فى و للمحتو طفن . 
وإذا لم يفسعلٍ فئيس له أن 


أسوأ. إلى مناطق أخسرى م6 


قضية عالمية. 
وإن الأمر كذلك بالنسبة إلى المفرج عنهم إذ من الخطأ القبول 
بهذا النمط من الافراج لما يحمله من معنى ومغزى, ولما يشكله 
من عنوان صارخ للسيطرة الاسرائيلية على الوضع. وهذا 
يقتضي أن يفرض المفرج عنهم عودتهم إلى ذويهم أو أن 
يعودوا إلى السجنء أو الخروج إلى التحدي والمقاومة . فإذا 
كان رابين يريد من مثل هذه الاجراءات أن يدجن الفلسطينيين 
فعلى شباب هذا الجيل, وهذه المرحلة بالذات: أن يرفضوا 
التدجين كما رفضه من قبل آباؤهم وجدودهم ويحافظوا على 
ذلك الميراث المجيد في الصبر والصمود والتحدي وقوفاً إلى 
جانب الحق, وتجسيداً لأنبل القيم: وأرقى الشمائل. 
هاتان المعركتان رابحتان إن خضناهما : معركة رفض 
التعهد, ومعركة رفض المنفى في مناطق الحكم الذاتي. 
تبقى قضية أخيرة تكشفت عنها تجربة الاسابيع الماضية منذ 
التوقيع على اتفاق القاهرة. وهي أن 'الدول المانحة" 
للمساعدات من أجل أن يقوم الحكم 
الذاتي ببعض مهامه. راحت 
هن الو اشح أن تستخدم هذه المساعدات لفرض 
المزيد من الاخضاع للحكم الذاتي. 
فالحكم الذاتي ولد تحت رحمة ما 
ستدفعهله الدول المانحة, وفي 
مقدمتها الادارة الأمريكية. أي ولد 
فاقداً لأبسط شروط الاستقلالية. 
فاللاجون يدفعون شهرياً حتى 
تبقى الرواتب تحت ضغطهم 
ورك . فما نحن بصدده إنما يمثل 
حالة تبعية خطيرة بالولادة» وهي 
تبعية للخارج ستزداد مع الآيام. ‏ 
وبهذ يكون الحكم الذاتي 
مسلوب الارادة بالضرورة. وهو 
بين المطرقة والسندان أي المطرقة 
الاسرائيلية وسندان الدول المانحة 
- وأغليها متواطؤ مع العدو. الآمر 
الذي يسقط كل الأوهام التي روجها البعض عن 'موطىء القدم” 
أو السلطة "المستقبلية", أو المستقبل. 
وإن المرء لاايبالغ إذا قال أن وضع م.ت.ف في كنف الحكم 
الذاتي يعاني الآن من نقاط ضعف ما يزيد عشرات المرات عما 
كانت عليه قبيل توقيع اتفاقتي أوسلو والقاهرة؛ أو قبيل 
مدريد؛ أو عما كانت عليه في أي يوم من الآبام العجاف. 
إنها بضعة أسابيع جاءت بوقائعها أبلغ من كل ما قيل ضد 
اتفاقتي أوسلو والقاهرة. وهي وقائع تشير إلى مستقبل مريع 
لا بالنسبة إلى القدس والقضية الفلسطينية فحسب., وإنما 
أيضاً بالنسبة إلى مستقبل أهل الضفة والقطاع؛ وريما 
بالنسبة إلى الأهل في مناطق 48: فتفريغ الأرضء حتى تفريغ 
الأرضء بالوان التهجيرء قد يصبح مع الخط البياني الذي 
تشير إليه هذه الوقائع أشد خطراً. واقوى احتمالاً من ذي قبل 
ولايوقفه غير تغييرات اعتراضية فلسطينياً وعربياً 
وإسلامياً 8 


الامصسحلال 


٠‏ ولو بشروط 
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لبنان ساحة حرب مفتوهة 


0 


لتصفية الحسابات وإعادة ترتيب 8١‏ ولويات 


١ه‏ مع دخول الاتفاق الفلسطيني / 
الإسرائيلي للحكم الذاتي المحدود في 
زة وأريحا حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه 
في القاهرة في الرابع من أيار (مايو) الماضيء 
وعقب فشل جولة وزير الخارجية الأمريكي وارن 
كريستوفر المكوكية بين دمشق وتل أبيب في تحريك 
المفاوضات على المسار السوري/الإسرائيلي» نتيجٍ 
رفض اسحق رابين الإلتزام بالانسحاب الكامل من 
الجولان؛ مما وضع المفاوضات السلمية في مأزق 
جديدء وكالعادة لجأت إسرائيل إلى التصعي 
العسكري عبر الجبهة المفتوحة والوحيدة في 
الجنوب اللبناني لتنفيس الاحتقانات وتوجيه 
الرسائل ورسم معالم المرحلة المقبلة من خلال 
الاعتداءات شبه اليومية 
8 لية القرصنة الصهيونية التي 
اتعدكن] كيه كوما ندوسس الت ائبايلة 'ماواقة دن 0 
جندياً. حيث قامت ليلة عيد الأضحى المبارك 
(20/ه) باختطاف الحاج مصطفى ديراني؛ قائد 


الإعتداءات مستمره على لبنان 


المقاومة اللنبانية المؤمنة من منزله في بلدة «قحص 


نبا» في البقاع اللبناني بحجة أن الديراني يملك 
معلومات عن الطيار الاسرائيلي المفقود رون آراد 
الذي أسقطت طائرته في السادس عشر من شباط 
«قبراير» عام ل ا 
اللبناني وا ته حركة أمل في ذلك الوقت 

بة اختطاف الديراني, والطريقة التي ت 
0 تغرقته. والأسلحة والو, 0 
ام الجيش اللبناني 
بالتضدَي للمعتدين جات كل هذه الامون 'مجتمعة 
لتق أن الطريق أمام الإرهاب الصهيوني أصبح 
مفتوخاً: كما أن موقف الولايات الملتحدة والذول 
الأخرى في مجلس الأمن وعدم السماح بمناقشة 
عملية الاختطاف ومن ثم العدوان يرسم علامة 
واضحة على أن كل ما ستقوم به اسرائيل من الآن 
فصاعداً سوف يسوق دولياً. ويتم التغاضي عنه 
على ١م‏ الدولي, على الرغم من أن العملية 
تمثل انتهاكاً واضحا لا: تقلال و يادة لبن 


أ؛ وعدم قي 


_-0 
ولكن العالم ينظر بعين غوزاء ! 
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قلا عبد الكريم حمودي 


وعدواناً صارخاً على كل القيم والأعراف الدرلية 

الموقف الأمريكي من التصعيد ال 
ليؤكد المعلومات القائلة بأ 
أمريكياً | أ لتنفدٍ 
أقنعتها الأولى بأن ال لديراني يدلا أ 
أشخاص لبنائيين متهمين يقدد 
الإرهابية الح ورعايا الولآياك النحدة 
وأن عملية خطف الديراني تي إلى 
التعرف غليهم ومن ثم ملاحقتهم والقيْض طبهم 
لذلك لم تكن المعلومات التي ذكرت أن التخطبا 
لعملية خطف الديراني قد شارك فيه عند منكبار 

باط المخابرات الإسرائيلية والأمريكبة 
اجتماعات عدة عقدت لهذه الغاية في قبر 
ويروكسل» وحتى في إحدى قرى جبل لبنا 
هذه المعلومات بعيدة عن الحقيقة 

من هناافإن عملية الاختطاف كانت / 
لتصعيد اكب واشد خطورةأويننا 
الأهداف التي تسعى كل من الولايات التحلا 
وإسرائيل إلى تحقيقها والذي تمثل في العدرل 
الإسرائيلي الكبير الذي نفذته الطائرات 
والمروحيات الإسرائيلية فجر يوم الخميس الثاني 
من حزيران (يونيو) ضد مركز تدريب حزب الله 
قرية كوكب شرقي البقاع اللبناني وعلى بعد عن 
كيلو مترات من الحدود السورية: حيث أسذر 
العدوان عن استشهاد أكثر من أريعين شخصا 
وجرح أكثر من خمسين آخرين 5 

المصادر الإسرائيلية ربطت بين العدوان على 
معسكر حزب الله وبين عملية الاختطاف فقالت ل 
الهجوم الذي شنته الطائرات الإسرائيلية على 
معسكر لحزب 00 
في أعسقاب معلومات دقيقة توفرن لأ 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد اخنها 
مصطفى الديراني 

تسخين الجبهة اللبنانية جاء في ظروف اقليمبا 
ودولية مختلقة. ويستند إلى تأبيد أمريكي كير ة/د 
واضحاً في منع الولايات المتحدة مجلس أن 
التعامل مع عملية الاختطاف والعدوان لب 
التمبعيد. مداهء ولتصقق مجموعة من الأها 


)ا ااال ل لدبب 7 الالال هئ 
كك 0ك 222292292929999ي22سيي يسم 


الإسرائيلية المرسومة في هذه المرحلة؛ وهذه 
الأهداف ترتكز على ثلاثة محاور وهي: 

المحور الأول ويركز على الوضع الداخلي: لقد 
كان واضحاً أن عملية الاختطاف والعدوان الذي 
أعقبها واستمرار عمليات القضف والثار ا 11 0ه 
الحقيقية؛ والتهديد المتواصل عبر الغارات الوهمية, 
لها اهداف تتجاوز التاثير المسكرى لجية الاين 
الإسرائيلي إلى تأثيرات معنوية لعل في مقدمتها 
رفع معنويات الحكومة في وجه خصومها وعلى 
رأسهم تجمع الليكود, وإعادة الثقة إلى الجيش 
والمواطنين مع بدء تطبيق الاتفاق الفلسطيني 
الإسرائيلي» أي بعبارة أخرى تجاوز التأثيرات 
السلبية للاتفاق على الرغم من أنه جاء وفق المفهوم 
الاسرائيلي» ومن ثم حماية مؤخرة الإتفاق» وضمان 
تنفيذه عبر ضرب المعارضين له والعاملين على 
إسقاطه ومطاردتهم في كل مكان. 

المحور الثاني: ويركز على قضية المفاوضات,؛ لقد 
جاء تاكيد اسحق رابين رئيس الوزراء الصهيوني 


الله. أن عملية السلام مع دمشق وصلت إلى طريق 
مسدود وأن صبر واشنطن قد نفد في محاولتها 
لتقريب وجهات النظر بين الجانبين. لذلك جاء 
العدوان الأخير متجاوزاً الخطوط الحمراء التي 
كانت مرسومة في السابق ووصل أبعد نقطة في 
لبنان بغية فرض وتسويق السلام الصهيوني با 
والعدوان وهى ما أكده رئيس الوزراء اللبناني رفيق 
الحريري بقوله: «إن العدوان الإسرائيلي الأخير 
يدخل في سياق عملية إسرائيلية تستهدف تطويع 
لبنان في الاتجافات التي تريدها إسرائيل 
للتسوية». أي أن رابين يريد باختصار فصل المسار 
اللبناني عن المسار السوري للاستفراد بلبنان 
للوصول إلى وقف لقاو | ولد 22 211 6 
العلاقة بين الجانبين وهو ما تأكد فيما بعد حين 
دعت الولايات الملتتحدة الحكومة | انية إلى 
إستثناف المفاوضات دون انتظار للموقف الشورى 
الذي يريد العدوان أن يدفع به إلى تغيير أولوياته 

أن القضايا التي هي محور عملية التفاوض وهو 
ما أكده وزير لبناني في تصريح لصحيفة الحياة 
التي تصدر في لبنان بقوله: «إن تل أبيب تراهن 
على أن وقف العمليات أو تجميدها للدخول في هدنة 
غير معلنة: سيقود إلى إجراء تعديل في ترتيب 
الأولويات على صعيد المفاوضات الإسرائيا 

ويضيف الوزير اللبناني: ' أن سورية تصر على 
اعتماد سلم الأولويات» وفق التريتب الآثي: 
الانسحاب, الأمن, السلام. في مقابل نقيض الطرح 
الإسرائيلي الذي ينطلق من الأمن ومن ثم السلام 
واخيراً «الاتد ا 

المحور الثالث :ويركز على قضية المقاومة ولعلها 
1 في هذه 
المرحلة إذ أن تجاحها في تجميدها اللالقياة 


ممارسة دورها في الجنوب من شأنه أن يعزز 
مكانتها لدى الجمهور الإسرائيلي فالهاجس الأمني 
يتقدم على أي قضية أخرىء ودون مراعاة لأي 
اعتبار فهذا زئيف شيف يقول في صحيفة هآرتس 
أن الغارة الجوية العنيفة على معسكر تدريب حزب 
الله الكائن في منطقة تخضع لسيطرة السوريين هي 
رسالة إلى سوريا بأن «إسرائيل» غير مستعدة 
لمراعاة المحادثات الجارية معها كعامل يحول دون 
القيام بشن هجمات ضد حزب الله؛ لأن الحكومة 
الإسرائيلية تعتقد أن سوريا قادرة هلى الضغط 
على لبنان وعلى المقاومة لوقف نشاطها من هنا يرى 
بعض المراقبين أن وقوع عملية الاختطاف ومن ثم 
العدوان بالقرب من الحدود السورية إنما يهدف 
أيضاأً تعديل الترتيبات السابقة الخاصة ينشاط 
المقاومة وليس وقف قصف المستعمرات الصهيونية. 
ووقف قصف منطقة الحزام الأمني كذلك؛ وهو ما 
أكده مصدر لبناني مطلع بقوله أن تل أبيب تريد 
إجراء تعديل على اتفاق «تموز» يوليو من العام 
الماضيء الذي رعاه وزير الخارجية الأمريكي 


إسرائيل د للتسسوية» 1 


كزستوهر واو شل إلده للاريعة عدر مانا شتر: للم 
الأطراف المعنية؛ والقاضي بامتناع المقاومة عن 
إطلاق صواريخ الكاتيوشا على الملستعمرات 
الصهيونية شمال فلسطين المحتلة. في مقابل عدم 
قيام إسرائيل يقصف عشوائي للمناطق الآهلة 
بالسكان جنوب لبنان. 

لكن توس لزاني لحان عادو نهنا اد إهذا 
الوقت بحيث شمل جميع الأراضي اللبنانية إنما 
يراد من وراءه وقف عمليات المقاومة قي الجنوب 
اللبناني في مقابل امتناعها عن شن غارات على 
غرار الغارة التي استهدفت معسكر حزب الله في 
عين كوكب. 

داكن شر اسيل عن ملت وعلى مد رتراك 
عديدة وبعد أن استخدمت جميع الوسائل العسكرية 
في منع نشاط المقاومة أى الحد منه؛ فإن العدوان 
هذه المرة لن يختلف عن المرات السابقة. خاصة وأن 
املاب ور البارمة لم تتعير' كما إن اليرلة 
اللبنانية ترى في المقاومة ورقة ضغط كبيرة على 


" فلسظين امسلمة * - تمؤز ( يؤليو) 544١م‏ 


طريق تحقيق الإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب 
وتطبيق قرار مجلس الآمن رقم 475, وهى ما أكده 
وزير الخارجية اللبناني فارس بويز حين قال: إن 
الضغط العسكري على لبنان لن ينجح في حمل 
الدولة على نزع سلاح المقاومة في الجنوب. 

وأضاف بوين: «إن إسرائيل تريد إسقاط الورقة 
التي هي بين أيدي لبنان وسوريا كما تريد إسرائيل 
ضرب الاستقرار الداخلي بخلق حالة تصادم بين 
الدولة والمقاومة؛ لكن هذه الأساليب فشلت, لأن 
لبنان لا يمكنه منع المقاومة طالما لم يحصل على 
ضمانات أكيدة حول خروج إسرائيل من الأراضي 
اللبنانية. 
اللقاومة اللينانية من جانبها تعتقد أن ما تريده 
إسرائيل ليس قدراً وأن ما تقوم به من أعمال 
عدوانية لن يؤثر على مسيرتها حتى تحقق أهدافها 
فهذا النائب علي عمار رئيس كتلة الوفاء التابعة 
لحزب الله في مجلس النواب اللبناني يقول: أن 
المقاومة في لبنان باقية ولن تثنيها هذه الضربات 
مهمها بلغت من الحجم على مستوى المتسي والآلام؛ 
لأن المقاومة هي نتاج إرادة شعبية وطنية حرة تمثل 
كل اللبنانيين وكل الأحرار في العالم» 

وانطلاقاً من ذلك فإن المقاومة لم تلق بالا لأهداف 
رابين السياسية بل توعدت بأن تثار لشهدائها في 
قرية كوكب وهو ما صرح به الحاج حسن حب الله 
أحد المسؤولين في حزب الله بأن الحزب سيرد على 
عملية البقاع بطريقة تدهش العالم 

وأشار إلى «أننا لم نرد بعد على الغارة؛ إن 
إطلاق صواريخ الكاتيوشا ليس رداًء إننا نحضر 
لعملية ستدهش العالم». 

وأكد أنه يتوقع «عمليات عسكرية وعمليات اغتيال 
يرتكبها الصهاينة وتشمل مسؤولين في حزب الله. 
وقال إن هناك خطة أمريكية تهدف إلى 
جميع المعارضين لعملية السلام في الشرق الأوسطء 
وأن إسرائيل مكلقة بتنفيذها». 

وإذا كان البعض يعتقد أن إسرائيل ستستمر في 
تسخين الأجواء والقيام بأعمال عدوانية جديدة ضد 
البنان يمكن أن تتطور إلى توجيه ضربة عسكرية إلى 

ورية من أجل تمرير السلام الصهيوني وتسويق 
مشاريعه في المنطقة إلا أننا نؤكد أن هذه الغطرسة 
وت ل إن اذى اجا عل فلكم 
السياسات التي تزيد الاحتقان في الشارع العربي 
والإسلامي في ضوء التغاضي الأمريكي والدولي 
عن هذه الأعمال العدوانية... 

وأخيراً تبقى إرادة المقاومة وكما أثبتت الأيام 
أقوى من الآلة الحربية الإسرائيلية الجهنمية وسوف 
لن تتوقف المقاومة مهما كانت الضغوطات العسكرية 
والسياسية ذلك أن المقاومة التي حافظت على 
زخمها طول الفترة الماضية قادرة على التكيف مع 
واقع التسوية الجديدة وشروطها المجحفة.8 


هجمة شرسة جديددة 


ضد الاخوان المسلمين في القاهرة 
حملة إعلامية محمومة ضد الإخوان مصدرها مياحث أمن الدولة. 
ل المرشد أمام النياية :فلسطين أرض العرب والمسلمين .. وأهلها 


يسامون سوء العذاب بسبب تهاون حكامنا. 


1# القاهرة خاص ب "فلسطين ا مسلمة' : 
في يلوقت الذي برقع فيعيه النظام 
المصري شعارات الديمقراطية والحوار 
الوطني, لم تكتف الحكومة باستبعاد 

الإخوان المسلمين من الحوار بل راحت تعزف على 
اسطوانة أن الإخوان غير قانونيين متجاهلة أن 
الملايين في داخل مصر وخارجها - كما أكد 
المرشد العام للإخوان المسلمين - وكثير من 
رجالات الاحزاب والفكر والسياسة - يؤمنون 
بفكر الإخوان. 

وراحت أجهزة الشرطة تداهم منازل الإخوان 
ليلا وتعتقل الدعاة بعد ترويع نسائهم وإلقاء 
القبض على بعض الشبابء وحبسهم على ذمة 
قضايا مزعومة ومفتعلة من قبل جهاز مباحث 
أمن الدولة. واستمرت أجهزة الشرطة في تصعيد 
مواجهتها مع الإخوان بالقاء القبض على بعض 
الشبابء وفي إجراء استثنائي وغير مسبوق 
استدعت النيابة الاستاذ محمد حامد أبو النصر 
المرشد العام للإخوان المسلمين للتحقيق معه على 
مدار عدة أيام بشأن التهذئة المكتوبة التي وجهها 
إلى المسلمين في مناسبة عيد الأضحى المبارك, 
وكانت هذه التهنئكة قد ضبطت مع بعض الشباب 
ووجهت إليهم مباحث أمن الدولة تهمة توزيع 
منشورات. 

ومن ناحية أخرى استغل النظام المصري 
الأحداث التي اعتدت فيها الشرطة على جموع 
المحامين بمقر نقابتهم إثر استعدادهم للخروج 
في مسيرة سلمية عقب اغتيال عبد الحارث مدني 
أحد المحامين على يد الشرطة المصرية, وتوالت 
تصريحات المسؤولين تتهم الإخوان بانهم وراء 
تصعيد هذه الأحداث: وواكب ذلك حملة إعلامية 
محمومة للهجوم على الإخوان بعد أن صدرت 
توجهيات قيادية ومباحثية إلى كبار الصحفيين 
والكتاب ورؤساء التحرير الموالين للحكومة 
بالهجوم على الإخوان وعدم الفصل بينهم وبين 
التنظيمات الأخرى المتطرفة. 

ترجع بداية الهجمة الحالية على الإخوان 
حينما أدلى الرئيس حسني مبارك بحديث شامل 
إلى مجلة دير شبيجل الألمانية قال فيه «إن جماعة 
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المرشد العام أمام النيابة 

الإخوان المسلمين منظمة غير شرعية تقف وراء 
معظم أنشطة المخربين الدينيين» وقال أيضاً «إن 
الاسلاميين لا يهمهم سوى السلطة والنفوذ والمال 
وطلما أنا رئيس سيظل الدين ديناً والدولة دولة 
فنحن نعرف أعمال الساسة الإسلاميين منذ سنة 
» يقصد منذ تأسيس جماعة الإخوان 
ا مسلمين. 

لم تقف جماعة الإخوان المسلمين مكتوفة أما 
هذه التتصريحات التي تتهم الإخوان بالعنف 


تصريحاته للصحف 


وفي هذا الاطار يرى المستشار محمد المامون 
الهضيبي المتحدث الرسمي باسم الإخوان أنه 
على مدى 5 عاماً وقعت فيها حوادث عنف 
وإرهاب لم يتورط الإخوان فيها بالدعم أو مجرد 


فلسطين المسلمة ” - تموز ( يوليو) 15م 


التحريض أو المشاركة في أي أعمال نذلف 
القانون ومن المستغرب ان تلقى هذه اانه 
دون أدلة. وأضاف المستشار الهضبي راز وزبر 
الداخلية حسن الآلفي الممسؤول عن متابعة 
الأوضاع الأمنية وملاحقة الخارجينغز الفانرن 
أعلن قبل نحو شهر في مؤتمر صحنوان 
الإخوان بعيدون عن أي عنف كما 
الداخلية الاسبق عبد الحليم موسى كا 
الكلام نفسه من قبل. 

وأشار إلى أن الإخوان بيتعرضون لمضابقان 
أمنية وفي كل فترة يتم القبض على اعضاءفٍ 
الجماعة وتفتح معهم تحقيقات في قضايا رسأ 
مع أن موقع الإخوان من العنف واضح وبطن 

وفي تصعيد جديد للازمة القت الشرم 
المصرية القبض على عشرة أفراد من قبادان 
الإخوان المسلمين بدعوى أنهم ينتمون 
سلسبيل الدولي المزعوم, وكانت هذه القضياند 
حققت فيها المحاكم والنيابات ولم يثبت أية إبالً 
ضد أصحاب شركة سلسبيل للكمبيوتر وحمل 
أصحاب الشركة على البراءة: ولكن الحكوه 
عندما لم تجد شيئاً لتوريط الإخوان؛ تسنثدرا؟ 
شماعة وتجعل منها سيفاً مسلطاً على الرنان 
وهو بالضبط ما حدث في هذا الشأن حيث قامن 
باعتقال عشرة من أعضاء الجماعة في لبلة واحدأ 
من مختلف محافظات مصر. ١‏ 

والادهى من ذلك أنه لأول مرة تامر 0 
مصر باستدعاء الاستاذ محمد حامد ابو انر 
المرشد العام للإخوان المسلمين للتحقيق معدم 
شان بيان يحمل تهنئة للمسلمين في داخل هت* 
وخارجها بمناسبة عيد الاضحى المباركه ثم" 
عقب قيام الشرطة بإلقاء القبض على بف 
الشباب الذي كان يوزع هذا البيان بعد 
العيد. 
ورغم أن مقر المرشد بوسط القاهرة لأ 
للكافة وأنه في كل مناسبة وفي كل كان . 
يصدر مثل هذا البيان يحدد فيه موقف ال 
من القضية المثارة إلا أن موقف الحكومة عد 
النحو يؤكد رغبتها في تصعيد الود 


الإخوان. وكان فضيلة المرشد قد أكد أمام النيابة 
على مدار عدة مرات أنه في كل مناسبة يصدر 
مثل هذا البيان وتنشره الصحف المختلفة وذلك 
لتحديد موقف الإخوان من الأحداث الجارية 
ومدى تميزهم عن الأصوات الأخرى التي تدعى 
الانتساب للإسلام مشيراً إلى انه خاطب الشباب 
بأن الإسلام حضارة نعتز بها وحذره من الوقوع 
في شراك المتآمرين أو الاندفاع وراء الفكر الضال. 

ورداً على تساؤل حول ما جاء في البيان من أن 
أهل فلسطين أرض المقدسات يسامون سوء 
العذاب رغم أن هناك اجراءات دولية للسلام قال 
فضيلته هذا راني كفلم وت لف | 0 
الأرض الفلسطينية للعرب والمسلمين. 

واكد المرشد أن من مظاهر تهاون حكام 
المسلمين ضد شعبها المسلم المحاصر هو عدم 
اتحادهم وعدم التقائهم على كلمة سواء. 

وفي أقواله أمام النيابة طالب الحكام العرب 
والمسلمين بتطبيق القة اللتن ا 0 
الديمقراطي وبالتدرج المناسبء وحذر في أقواله 
من قوى الغرب والاستعمان العالمي والصهيونية 
العالمية. 

وفي إطار الحملة الهجومية على الآخوان 
نظمت الصحف المسماة بالقومية حملة محمومة 
ونشرت الأكاذيب والافتراءات والمزاعم العارية عن 
الصحة بأقلام رؤساء التحرير والكتاب الموالين 
للسلطة حيث كان الكاتب الصحفي يتلقى تقريراً 
من مباحث امن الدولة عن الإخوان لينشره في 
صورة مقالء وهو الحال نفسه الذي باغتتنا به 
مقالات رؤساء تحرير الصحف اليومية . على 
عكس ذلك انتقد الدكتور نعمان جمعة نائب رئيس 
حزب الوفد الكملة تادب الح ا 0 
الإخوان ومجلس تقناية المختامن اندي وداه 
اغلبية إسلامية وقال تخدر الحكوكة سن اليم 


بالنار فلا داعي لخلط الأوراق لأن منع تنظيم ) 


الإخوان من ممارسة العمل الحزبي لا يعني الحكم 
بالموت المدني على المنتمين إليه ولا يعني منعهم 
من مباشرة حقوقهم العامة كناخبين وكمرشحين 
كأعضاء مجالس للنقابات والأندية ولكل المجالس 
النيابية لآن الحكم عليهم بالموت المدني سيجبرهم 
على العمل تحت الأرض وعلى العنف والتطرف 
وهذه كارثة كبرى وخطر جسيم. 

كما تناول العديد من الكتاب هذه الحملة 
بالتحليل رافضين أسلوب الحكومة في التعامل 
مع الإخوان خاصة أن قواعدهم الجماهيرية تفوق 
قواعد أي حزب داخل مصر. 

أرجع المراقبون هذه الهجمة الشرسة ضد 
الإخوان إلى النجاحات الباهرة التي حققها 
أعضاء الإخوان في مختلف المجالات سواء في 
النقابات المهنية أو في المجالس المحلية, وبسبب 
المؤشرات والدلائل التي أكدت أن نجاح الإخوان 
في الإنتخابات النقابات الوشيكة بات محققاً رغم 
العراقيل والتشريعات غير الدستورية التي 
تحاول الدولة وضعها أمام الإخوانء كما أن قرب 
إجراء الانتخابات البرلمانية واستعداد الإخوان 
للمشاركة فيها يجعل الحكومة تحشد كل طاقاتها 
لتشويه صورة الإخوان.18 


#لا القاهرة خاص ب “فلسطين ا مسلمة" 
يبدو أن الحكومة ا مصرية اعتادت أن 
تسمع أنباء الفساد والاختلاسات 
منتشرة في القطاعات الحكومية.. ومن 

| اهنا لم يعتجيتها ما يقوم به الاسلافيون في 
النقابات ا مهنية من انجازات غير مسبوقة 
| تجاوزت أعضاء النقابة إلى ا ملتضررين في 
الداخل والخارج من غير أبناء ا مهنة.. كانت 
أولى النقابات التي تعرضت للتعنت الحكومي 
بشكل فاضح وسافر تقابة ا محامين الذي مشكل 
| الإخوان ا مسلمون أغلبية مجلسهاء وقد أثبت 
مجلس النقابة وجوده على ا مستويات النقابية 
الوطنية والإسلامية: وعالج كل هذه القضايا 
| بتوازن ل مسه القاصي والداني. 
شنت الحكومة هجمة شرسة على نقاية 
أ ا محامين وقامت اجهزة الأمن باعتقال ه« 
محامياً منهم ثلاثة من أعضاء ا مجلس 
ا منتخبين ا منتمين للإخوان ا مسلمين (مختار 
نوح امين الصندوق. وخالد بدوي امين 
الصندوق ا مساعد, وجلال سعد أمين عام 
مساعد النقابة), وكان ذلك إثر قيام آلاف 
ا محامين من مختلف القوى السياسية بتنظيم 
مسيرة احتجاجاً على قيام وزارة الداخلية 
باعتقال ا محامي عبد الحارث مدني وتعذيبه 
حتى ا موت. 

حول تداعيات وأسباب الازمة بين نقابة 
ا محامين والحكومة ا مصرية كان مراسل مجلة 
'فلسطين ا مسلمة" هذا الحوار مع الاستاذ أحمد 
سيف الإسلام حسن البنا أمين عام نقابة 
ا محامين واحد القيادات البارزة للإخوان 
ا مسلمين : 

© هل للحكومة موقف مسبق من نقابة المحامين؟ 

1# منذ نجاح التيار الإسلامي في نقابة 

المحامين والحكومة تسعى بشتى الطرق لحله, 
وأصدرت القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 9 وكان يحمل 
نصا بحل مجالس النقابات المهنية: إلا أن بعض 
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الأمين العام لنقابة المحامين المصريين 
الاستاذ سيف الإسلام حسن البنا في حوار شامل ل "فلسطين المسلمة" 


حول أحدات نقابة المحامين المصرية 


ا ا المحامون أفشلوا خطط ومؤامرات الحكومة وانتخبوا أعضاء التبار الإسلامي. 


ا جموع المحامين التفت حول مجلس النقابة في قضية مدني لأن الحكومة لم تحترم 
القانون والدستور وقامت بتفتيش مكتبه في غياب النيابة والنقابة . 


| ا اعتقال أعضاء مجلس النقابة أمر غير دستوري وانتقاص من حقوق الناخبين . 


البرلمانيين المنصفين أقنعوا الحكومة بالعدول 
عن هذا النصء ثم بدأت الحكومة في تحريض 
بعض المحامين من أعضاء المجلس برقع دعوى 
بيطلان المجلس القائم لكنهم خسروا هذه 
الدعوى وفشلت هذه المحاولة أيضاً. ثم طعنوا 
في عضوية بعض الأعضاء أمام محكمة النقض 
وخسروا هذه الدعوى أيضاًء وكانت الحكومة 
في كل مرة تشن حملة إعلامية شرسة ومحمومة 
لتجريح المجلس ولكن جموع المحامين لم 
تصدقها لأنها لمست خدمات المجلس النقابية 
الناجحة, حتى جاءت انتخابات النقابات 
الفرعية وحقق الاسلاميون نجاحاً باهرأً. 

© ماذا عن أسباب الأزمة الأخيرة مع الحكومة؟ 

1 1 الدولة تعمدت منذ عام تقريباً اضطهاد 
المحامين بقصد إحراج المجلس الحالي: وقد 
واكب ذلك الاحتكاك بالمحامين وإضاعة 
الضمانات الخاصة بهم أثناء نظر قضايا 
المتهمين أمام المحاكم العسكرية, وهو الآمر الذي 
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اضطر المحامين إلى اللجوء للنقابة التي قاومت 
أمر محاكمة المتهمين أمام المحاكم العسكرية, 
وعقدت مؤتمراً أكدت فيه عدم صحة تقديم 
المدنيين إلى المحاكم العسكرية لأن في ذلك 
انتقاصاً من حق الإنسان. 

كما أهدرت الحكومة حقوق المحامي في 
الاطلاع والتاجيل والمرافقة ولذلك فإن الدولة 
هي السبب في الأزمة الأخيرة وليس المحامين, 
فقد رفضت احترام القانون والدستور في قضية 
المحامي عبد الحارث مدنيء ولو كانت الحكومة 
اتبعت الاساليب القانونية أثناء عملية القبض 
على مدني بحضور أحد رؤساء النيابة وأحد 
أعضاء مجلس النقابة. وتفتيش مكتب المحامي 
مدني كما تنص المادة 50 من قانون المحاماة لما 
احتجت النقابة على أي شيء. ولكن عدم الجدية 
ف التجحقرى وتفلرشن مكعثنه يظريقة قير 
قانونية ورفض تشريح الجثة وتضارب أقوال 
المسؤولين كل ذلك سبب الأزمة. 

فقد قال النائب العام إن الوفاة جنائية بينما 
قال وزير الداخلية إنه مات نتيجة أزمة ربوية, 
واستمر الوضع هكذا لفترة من الوقت حتى قال 
النائب العام إنه لا داعي لانتداب لجنة خاصة 
بالتحقيق لأن التقرير إيجابي لصالح المتهم, 
ومع هذا لم نجد تحركا وَاضَحّاء فابدينا تخوفنا 
فن ان تضيع معالم الجريمة ما يصعت إقامة 
الدليل على وفاة مدنيء فنحن لم نطالب باكثشر 
من معرفة السبب الحقيقي وراء وفاة المحامي 
مدني وهذا حق النقابة دستورياً لآنها ملزمة 
بالدفاع عن أعضائها. 

© وماذا عن مسيرة المحامين؟ 

# بعد أن رفضت الحكومة تحقيق 
مطالبنا بكشف أسباب وفاة مدني أبلغنا 
الشرطة أننا سنقوم بمسيرة سلمية إلى قصر 
عابدين لعرض مطالبنا على السيد رئيس 


الجمهورية وقبل الرد فوجئنا بالطلقات 
المطاطية والقنابل المسيلة للدموع تنهال على 
جموع المحامين المحتشدة بالنقابة». وتحركوا 
جميعاً من منطلق مهني من خلال المؤسسات 
الشرعية النقابية العامة والنقابات الفرعية 
للدفاع عن الحقوق القانونية وتنفيذ الأحكام 
القضائية التي صدرت بالافراج عن ٠0‏ محامياً 
لازالوا رهن الاعتقال رغم صدور عشرات الأحكام 
بالافراج عنهم. 

الحكومة تتهم الإخوان المسلمين بأتهم وراء 
تصعيد المواجهة بين الحكومة والمحامين فما رأيكم؟ 

1 1 الزج باسم الإخوان في هذه القضية لا 
معنى له على الاطلاق وكل ما يقال عن التيار 
الإسلامي غير صحيح والدليل على ذلك هو 
تأييد المحامين لهذا التيار وانتخابهم له وتأكد 
ذلك بعد نجاحه في النقابات الفرعية. 

ونحن في النقابة نعمل بصفتنا النقابية 
وليس باي صفة سياسية أو حزبية وقد قلت 
ذلك في أول اجتماع لنا في مجلس النقابة ومن 
هنا فما يروجه الإعلام من أن الإخوان استغلوا 
النقابة لخدمة أهدافهم لا تصدقه جموع 
المحامين الذين التفوا حول مجلس نقابتهم 
للدفاع عن كرامة النقابة وحرية المحامين 
0 

# لماذا تتعنت الحكومة في الافراج عن المحامين 
المعتقلينة 

* لأنها تواجه أزمة سياسية أدت إلى 
تقليل هامش الديمقراطية. 

# هل اتخذتم أية إجراءات قانونية حيال ضرب 
النقابة بالقنايل المسيلة للدموع؟ 

ا طلبنا من النائب العام فتح تحقيق في 
كل ما جرى بالنقابة في هذا اليوم لتحديد 
المسؤولء وتحديد مسؤولية رجال الأمن عن هذه 
المعاملة والاعتداء على حرمة النقابة. 


لقطات من أحداث النكابسة 
© قام المحامون بتوزيع الورود على الضباط والجنود الذين حاصروا النقابة إعلاناً بان 
المسيرة سلمية: إلا أن الشرطة عاجلت المحامين بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة 


للدموع 


© اعتقلت أجهزة الشرطة يوم الحادث 4٠‏ شخصاً من بينهم محامية, و١‏ من أقراد الشعب 


كانوا قد تضامنوا ضمن الآلاف من الأشالي مع المحامين» والباقي محامون من مختلف القوى 
السياسية. وفي اليوم التالي داهمت الشرطة منازل عشرة من أبناء التيار الإسلامي من بينهم 


ثلاثة من أعضاء المجلس. 


© تابعت الأحداث أجهزة الإعلام ووكالات الأنباء العالمية والمحلية, وأرسلت منظمات حقوق 
الإنسان المحلية والدولية بيانات شجب واستنكار لموقف الحكومة المصرية المتعنت من الأحداث. 
© تعاطفت القوى السياسية المصرية مع المحامين وأشادت بدور نقابة المحامين في الدفاع عن 


كرامة المهنة وحصانة أعضائها. 


© لم تعلن وزارة الداخلية أسباب وفاة عبد الحارث مدني إلا بعد أسبوع من وفاته. بعد أن 
قامت بدفنه في قريته بصعيد مصر في حراسة أمنية مشددة. 0 
© حاصرت القوات الأمنية المدرعة والمصفحة ومئات من جذود وضباط الامن المركزي مبنى 


النقابة. 


© قاد محمد عبد العزيز نقيب محامي القاهرة مظاهرة طاقت الشوارع إلا أن الشرطة تصدت 
لها وفرقتها بالقتايل المسيلة للدموع بعد اخ ا ل بوارع إلا أن اشر 


” فلسطين المسلمة * - تموز ( يوليو ) 1558م 


© عقب أحداث النقابة مباشرة قامت الشرمة 
باعتقال حوالي عشرة محامين منهم ثلاثة من أعضا 
المجلس فما تعليقكم؟ 

© إنها سابقة تعد الأولى من نوعها لإن 
اعتقال أعضاء منتخبين بمجلس الثقابة دون 
شك يعطل من أعمال المجلس ويحد من سلطته 
التي خولتها له جموع المحامين وهذا أمرغير 
دستوري لأن تعطيل أعضاء عن التصويت في 
المجلس إهدار لشرعيته وانتقاص من حقوق 
الناخبين ومصادرة لقراراته ولذلك يجب الفراج 
عنهم فورا. 

© البعض استغل أحداث المحامين وأخذ بربطين 
الإخوان والعنف؟ : 

1 8 أكتفي بما قاله الرئيس مبارك لجريدة 
الوموند” الفرنسية والوزير حسن الالفي بان 
الإخوان جماعة لا تميل إلى العنف وهذا ابلؤرد 
على تلك الدعاوى المروجة للربط بِين الإخوان 
وأعمال العنف. 

ماذا عن موقف النقابات المهئية الأخرىين 
أحداث المحامين خاصة أن هناك لجان التتسبزين 
النقابات؟ 

# جميع النقابات المهنية أعربتغن 
استيائها لتصرفات الحكومة وتضابتت مم 
نقابة المحامين: وقد تشكلت لجنة تنسيق مثلنت 
عشر نقابات واتفقت على مواصلة الاتصال 
با مسؤولين لتسوية الأمر والدعوة للحفاظ على 
النقابات المهنية كمظهر صحي من مظافر 
الديمقراطية 

1# ترددت بعض الأنباء التى تفيد بأ 
تنوي حل مجلس النقابة فما موقفكم من ذا 


الذي تملكه الحكومة دون سند من القائؤن 
فالفيصل بيننا هو صندوق الانتخابات وسوف 
يكون النصر حليفنا بإذن الله بفضل جدوغ 
المحامين. 

ونحن مصممون على المطالبة بالشرعية 
واحترام الحكومة للدستور والقانون وأول هذه 
المطالب حق المحامي في الحصانة والافراج عن 
المحامين المعتقلين والكشف عن حقيقة وفاذ 
المرحوم عبد الحارث مدني. 1 

(حتى إجراء هذا الحوار لم تطلق الحكودا 
سراح المحامين المعتقلين وعددهم 1 محا 
بعد الافراج عن محاميين من الأقباط كاذا قد 
شاركا في المسيرة التي منعتها أجهزة الشرط 
من الخروجء وهذا ما يؤكد أن القضية أخلت 
بعداً سياسياً بعيداً عن المسؤولية القانونيا. 

(وما زال وزير الداخلية المصري يواصل 
هجومه على نقابة المحامين رغم أن النائب العام 
كمال خالد المحامي قدم استجواباً ضد وزد 
الداخلية أكد فيه قيام الشرطة بانتهاك حازل 
المحامين وعدم احترام القانون والدستور)! 


قراءات في الموقف الأمريكي زجاه الأزمة اليمنية 


التردد .. المجاملة .. واعتبارات الموقف الخليجي 


#اد. أحمد يوسف / واشنطن - 
لم أكن اتوقع أن تفتح لي الازمة اليمنية 
هذا الباب الواسع من اللقاءات 
والحوارات مع شخصيات في اعلى 

سلم القيادة السياسية لكل من أحزاب الاثتلاف 
الثلاث الحاكمة, ا مؤتمر الشعبي العام: الحزب 
الاشتراكي, والتجمع اليمني للإصلاح.. لقد كانت 
لقاءات موسعة في واشنطن مع وزراء ورؤساء 
وزراء وبرمانيين ونخبة من أساتذة جامعة 
صنعاء. وآخرين من السياسيين والخبراء 
الأمريكيين بالشؤون اليمنية.. إن الفرصة كانت 
كبيرة للإطلاع على ا ملف اليمني عن قرت 
وتفحص خارطة التناقض والطموح فيه. 

وحيث أن هذا ا مقال معني بالدرجة الأولى 
بقراءة ا موقف الأمريكي تجاه الأزمة اليصنية. فإن 
الكثير من ا مقدمات سيتم تجاوزهاء وسيكون 
التركيز والتحليل متوالية التطور التاريخي 
لاتجاه السياسية الأمريكية با منطقة الخليجية. 
وبالأاخص ا مستجدات والتداعيات على الساحة 
اليمنية وتقاطعها مع مجمل هذه السياسة. 

أمريكا وإشكالية 
النمودج المطلوب للتفيير 

بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وانفراط عقد 
المنظومة الاشتراكية تحركت معظم شعوب العالم 
مطالنة بالمزيد ,كن العردة والح يا د 0 
للاستقرار والازدهار.. وقد حملت شهادات الكثير من 
المسؤولين في الادارة الأمريكية الحالية التأكيد على 
هذا النهج كتطلع لسياسة الولايات المتحدة بالمنطقة 
العربية وخاصة الخليجية منها.. ولقد تجلى ذلك 
التأكيد في كلمة توني فيرستانديغ, نائب مساعد 
وزير الخارجية لشؤون الشترق الادذىئ: أمام مؤتمر 
الاتحاد الصناعي للأمن القومي في 77 مارس 19914 
حول "العناصر الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة 
الخارجية تجاه الخلكت حو ا ا 
الخليج من اهتمامنا العام بدعم التحول إلى 
الديمقراطية وصيانة حقوق الإنسان, لقد أعرينا 
بوضوح أثناء مباحثاتنا مع قادة دول الخليج عن 
وجهة نظرنا القائلة أن زيادة الملشاركة الشعبية في 
الحكومة ستعزز ولا تضعضع الاستقرار الاقليمي 
الداخلي.. لقد رحبنا بالخطوات التي اتخذت 
لتوسيع رقعة هذه المشاركة في شتى أرجاء الخليج.. 
وإننا نتطلع قدماً إلى مواصلة التقدم على هذا 
الدرب :.(1) 


إن المنطقة الخليجية لم تعد على نفس الحالة من 
الاستقرار التي كانت عليها قبل حرب الخليج 
الثانية, فقد تدافعت فيها عوامل ت شتىء 
وطرآت عليها كثير من المستجدات التي أخذت تهدد 
استمرارية "الوضع الراهن" كحالة مثالية مفضلة 
لبقاء الهيمنة والامتيازات الغربية فيها.. وبدات 
الأوضاع المضطربة تنذر بعواقب قد يصعب التكهن 
بنتائجهاء وإن كان حدوث أي تغيير بصورة غير 
متوقعة أو خارجة عن إطار معايير أجهزة التحكم 
والتوجيه الغربي تشكل بحد ذاتها أخطاراً قاتلة لن 
يسمح الغرتٍ أو يتسامح يحدوثها في تلك المنطقة 
الاستراتيجية, التي تحتضن أضحم رصيد نفطي 
في العالمء وترتيط بها أهم مصالح امريكا الحيوية. 
ويمكن القول - بدون شك - بأن هذه الحالة غير 
المستقرة ستفجر غضية عارمة ضد الغرب 
ومصالحه الاستراتيجيا 
واشنطن من دعم عسكري وتأييد سياسي لتلك 
الأنظمة.. إن الكشير من التوترات الموجودة في 
الخليج تعود جذورها - بالطبع - إلى غياب الحكم 
الديمقراطي.. ولذلك, فإن التحول الديمقراطي من 
شانه أن يخدم مصلحة الولايات المتحدة في استقرار 
المنطقة.. وبالرغم من التصريحات الرسمية الداعية 
إلى الانفتاح والتعددية السياسية وحقوق الإنسان. 
إلا أن الولايات المتحدة لازالت - حتى الآن - تقف في 
معسكر القوى التي تؤيد استمرار "الوضع الراهن”, 
ولع تتحائفا اند مع قوئ التغديي الح لوا طيانهاء 
والتي تواصل تشكيل الحياة الاجتماعية 
والسياسية بالمنطقة.. وقد أكد عبد الله عبد الخالق 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات ذلك 
بالقول : “إن الشهية الأمريكية للنفط قد جعلت 
واشنطن ترمي بثقلها وراء نظم الحكم "الاستبدادية" 
والغنية بالنفط في الخليج.. ومع تعاظم الوجود 
الأمريكي العسكري البارز في الخليج - من حيث 
الحجم وصفقات السلاح وعدد الجنود - فإن 
مصداقية الأنظمة الخليجية قد ضعفت, وكشفت عن 
اعتمادها الشديد على الحماية العسكرية الأمريكية, 
وهي حالة ستعمل على تقويض أمن هذه الدول 
واستقرارها (1).. فالمحاولة الامريكية لاستثمار 
فوزها في حرب الخليج - عن طريق بسط نفوذها 
ووجودها العسكري الهائل بالمنطقة - قد دفعها إلى 
دعم النظم الاستبداية هناك إلا أنه في الوقت نفسه 
قد عاظم من تزايد موجة السخط الشعبي عليها.. 
وإنه إذا لم تبادر الولايات المتحدة بالتحرك لتأكيد 
يعمها للخكم البيققزاظي بالمنطقة. فإن حيوية 
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خطابها حول الديمقراطية ستصاب بالشللء ولن 
تؤخذ نداءاتها على محمل الجد. 

من هناء شعر الغرب وخاصة الولايات المتحدة 
بالحاجة إلى أهمية إحداث تحول في معادلة السلطة 
والحكم, بحيث تسوق نتائجها إلى وضعية تمنع 
الانفلات, وتكون قادرة على التحكم في أي تصدعات 
سياسة طاردة أو غضبات شعبية ماردة بما يضمن 
الحفاظ على المصالح الاستراتيجية, واستمرار حالة 
التبعية والتعاون ولو بشكل أقل من السابق, لذلك» 
كان الترحيب الامريكي بالانتخابات التي جرت 
بالكويت وبتطوير المجالس الاستشارية في كل من 
الامارات والسعودية وعمان والبحرين.. كما كان 
التشجيع والدعم لقيام انتخابات حرة في اليمن.. 
وقد أشاد 'رونالد وولف" - مدير المشاريع الاقليمية 
في المؤسسة الدولية للانتخابات بعملية الاستفتاء 
الشعبي التي شملت شطري اليمن السابقين, 
ووصفها بأنها “نجاح للديمقراطية ' 'ونقطة تحول” 
في البلاد ().. وقامت وزارة الخار. شعب 
وحكومة اليمن "على نجاح أول انتخابات متعددة 
الأحزاب " (4) يجريانها. 

اليمن : المثال والنمودج المطلوب 

لقد عيّر الكثير من السياسيين والخبراء 
الأمريكيين عن تخوفهم من استراتيجية استمرار 
'الوضع الراهن: على ما هو عليه؛ ومن عدم القدرة 
على انتاج بديل آخر تتعايش فيه السلطة 
والمعارضة, دونما حاجة إلى تفجير الصراع 
عسكرياً بينهما وتحوله إلى مواجهات دموية قد 
تتمخض عنها أوضاع اضطراب جديدة وحالات عدم 
استقرار غير مرغوب فيها.. لذلك ظل النموذج 
اليمني يحظى بالتأييد والمباركة على مستوى 
المفكرين وصتاع القرار لتكامل عناصر التفاعل 
والتطور فيه باعتبار أن التجرية اليمنية تجسد 
اتجربة رائدة" في مجال الوحدة والديمقراطية, 
وسوف تكون لها أبعاداً تأثيرية على مستقبل 
التجارب السياسيةٍ الأخرى في العالم العربي: يما 
ستوفره من قناعة لدى الآخرين بأن السير في هذا 
الطريق أمر غير محفوف بالمخاطر.. وفيما يتعلق 
بمدى الاهتمام الأمريكي بالتجربة الديمقراطية في 
اليمن أشار هشام ملحم -الصحفي اللبناني 
المعروف في واشنطن - إلى أن الولايات المتحدة 
تدرك أن نجاح التجربة اليمنية سوف يكون له 
تائير طويل الأمد على منطقة الخليج وعلى الجزيرة 
العربية ومنطقة القرن الافريقي والبحر الأحمر.." 


(0): واكند السييبد هشام ملخم بان تعاظم نفنوذ 
الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي قد زاد من 
اهتمام الولايات المتحدة بنجاح التجارب 
الديمقراطية في العالم العربي. وقال موضحاً : 'يرى 
البعض في الولايات المتحدة أن فتح الباب أمام 
الديمقراطية - كما يجري في بعض البلدان العربية 
مثل الأردن واليمن - يؤدي إلى بروز قوى غير دينية 
تتنافس في المجال السياسي مع القوى الدينية 
بطريقة علنية وسلمية وديمقراطية.. وهذا يسمح 
للقوى الديمقراطية بالتوسع وتخفاية تسيا 
بالاساليب الديمقراطية المفتوحة. '() وياتي حرص 
الولايات المتحدة على نجاح التجربة الديمقراطية 
في اليمن والحفاظ على وحدته لضمان استقرار 
المنطقة, من خلال مواقفها تجاه الأزمة والحرب» 
والتي عبّر عنها روبرت بيلليترو - مساعد وزير 
الخارجية لشؤون الشرق الأدنى - أثناء جولته 
بالمنطقة في شهر مايو الماضيء وبعد زيارته لليمن 
ولقائه مع كل من الرئيس علي عبد الله صالح 
ونائبه علي سالم البيضء في محاولته للإصلاح 
بينهما وتحذيره لهما من مغبة الحرب, وعن 
استعداد واشنطن لتقديم أي مساعدة من أي زاوية 
في العالم لحل الأزمة بالطرق السلمية.. وكذلك 
تاكيدات السفير الأمريكي آرثر هيكنز" للرئيس علي 
عبد الله صالح في صنعاء, بأن الولايات المتحدة 
امتهتسة يوضع شوهناية نتمكنه الجاع في إطاق 
الوحدة والديمقراطية الشرعية ' (1). وبالرغم من 
الضغوط الخليجية على الولايات المتحدة لاتخاذ 
موقف ضد الوحدة اليمنية إلا أن التصريحات التي 
أدلى بها روبرت بيلليترو في شهادته أمام لجنة 
الشؤون الخارجية بالكونغرس في ١4‏ يونيه 21944 
تعكس بشكل أفضل - هذه المرة - حرص الولايات 
المتحدة على استمرار التجرية الديمقراطية كخيار 
لضمان استقرار المنطقة, وقد جاء في إجابة 
بيلليترو على السؤال الذي وجهته له النائبة "مايزر” 
حول رآي الولايات إذا ما كان يجب أن يكون هناك 
يمن واحد أو اثنان؟ بالقول: ' لقد أيدنا بقوة 
الوحدة بين اليمنيين عام ,144٠‏ وشعرنا بتشجيع 
نتيجة الانتخابات التي أجريت بعد ذلك بوقت 
قصيرء لبدء اندماج هذين البلدين السابقين.. ونحن 
نعتقد - اليوم - بأن كثيراً من اليمنيين يواصلون 
تأييد فكرة يمن واحدة موحد.. إن القرار الأخير من 
جانب زعماء معينين من الجنوب بإعلان انفصالهم 
من جديد عن الشمال اتخذ في غمرة المعركة, وإننا 
نعتقد أن قرارات بهذه الأهمية الضخمة يجب ألا يتم 
اتخاذها في ظل ظروف انفعالية بل تحتاج إلى مزيد 
من التروي والتفكير.. إننا نعتقد بأن السبيل 
الصحيح هو أن يتوقف الطرفان عن القتال لضمان 
التوصل إلى مصالة سياسية واستئناف الحوار.. 
وإن المطلوب هو أن يشارك في هذا الحوار ممثلون 
عن الجماعات المختلفة في اليمن لتقرير ما سيكون 
الموقف الأمريكي : قراءة ما بين 
السطور السعودية - اليمنية 

إن زيادة الاستقرار الاقليمي بالمنطقة الخليجية 
ياتي ضمن أولويات السياسة الأمريكية لاعتبارات 
الثروة النفطية الاستراتيجية فيها.. ولذلك كان 
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المطلوب وقف المعارك أولاً ثم البدء بالحوار 


تحرك أمريكا في مجلس الأمن في محاولة لوقف 
الكرب وانهتاء الأرمّه بالطرق الشلميّة: حَيّث "'نّ 
مصالح أمريكا باليمن محدودة جداًء وأن الشركات 
الأمريكية في الشمال ليس هناك ما يقلقها * (8).. إلا 
أنه من الجدير بالذكز تفهم خصوصية ارتباط 
التصلحتة الامزيكية بالمصالح والمؤاقف الشتعودية 
تجاه اليمن ثم دول مجلس التعاون الخليجي بشكل 
عام. فالبرغم من وجود بعض الاختلاف في سياسة 
الدولتين تجاه اليمنء إلا أن الولايات المتحدة تحاول 
ارضاء النظام السعودي بتجاهل الأزمة وإحالة 
الملف بكامله إلى دول مجلس التعاون الخليجي: 
للتنسيق مع الأمم المتحدة فيما يتوجب عمله لانهاء 
الحرب وحل الأزمة بالطرق السلمية إن أمكن. 

إن واشنطن مع رغبتها باستمرار التجربة 

في الوحدة والديمقراطية كنموذج تتطلع 
جاح التعايش بين أنظمة الحكم العلمانية 

والمعارضة الإسلامية, إلا أن مصالحها تفرض عليها 
التنسيق مع الأنظمة الخليجية وخاصة السعودية 
فيما يتعلق بشؤون المنطقة. 

لقد كانت التجربة اليمنية هي المثال والنموذج 
الذي تتطلع واشنطن إلى تعميمه على دول المنطقة 
بأسرهاء لخلق حالة من التناغم والانسجام في 
عملية التغيير والتحول الاجتماعي - السياسي, 
حيث يتراضى الاسلاميون والعلمانيون بالمشاركة 
في تقاسم السلطات والتنافس عبر صناديق 
الانتخاب, وإبقاء قنوات العلاقة والاتصال مفتوحة 

مع الغرب. بعيداً عن أجواء العداوة والتوتر 
والسبراع. 

إن تمنيات واشنطن ورهانها على المثال 
والنموذج اليمني قد اصطدمت هذه المرة بالموقف 
السعودية المتشدد وغير المتسامح تجاه الملف 
اليمني.. لذلك حدث التحول المفاجئ في الموقف 
الأمريكي !! لقد كانت سياسة الولايات اللتصدة ة قبل 
قرار الانفصال الذي قام به الحزب الاشتراكي من 
جانب واحد في ١‏ صايو الماضي هو حل المشكلة 
اليمنية في إطار الجمهورية العربية | يمنية, ثم 
تبدل الحال الآن بعد قرار الانفصال وقرار مجاه 


* فلسطين المسلمة * - تموز ( يوليو ) 1654م 


الامن (474) "وبيان ابها', وصارت ستياسة ابربعا 
هي "ضد فرض الوحدة بالقوة * !! وهو نفسالوتف 
الذي تبنته دول مجلس التعاون الخليجي 
الموقف يشكل تراجعاً في سياسة واشنطن وإزكان 
مستوى التردد والاشتزاز يعكس حالة الحرج. 
ويضع أمريكا مرة ثانية في دائرة التآمر والاتبام, 
إننا يمكن أن نتفهم غياب الأخلاق والمبانى في 
السياسة الخارجية للدول, وإن السياسة الواقعية 
تعطي الأولية القصوى للمصالح على أي حسابات 
أخرى.. وأن أي بلد لا يستطيع أن يتجاهل مصالحه 
في العائم ولا يتس تمديع آن يتجافل الاننانا قايا 
0 ان يتعامل معها لصيانة وحماية مصالحه. 
لك, فنحن لا نتوقع أن تتخلى الولايات المتحدةغز 
ل الاقتصادية والاستراتيجية في الخليح 
لتنتصر لقضية الوحدة والديمقراطية في البمز. 
ولكن يمكن ان نتوقع حدوث تقريب لوجهات النقر 
المختلفة حول الملف اليمني, وذلك بإرضاء طموحات 
بعض الدول الخليجية في رؤية اليمن ضعيفا فقيرأً 
تابعاً لدول الجوارء وفي نفس الوقت الحفاظ على 
الوحدة والديمقراطية لتامين الاستقرار بالمنطقة. 
وضمان العيش للنموذج المثال حتى تظهر بدائل 
عربية أخرى.. 


هوامش : 

-١‏ نشرة وزارة الخارجية (01588:7011) الجلد 
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آفاق الأزمة اليمنية بعد التدويل 


الحرب مستمرة.. . والحل السياسى مستبعد 
والأهداف تجاوزت الوحدة والانفصال 


مع صدور قرار مجلس الأمن 
الدولي رقم 475؛ الخاص بالأزمة 
اليمنية: والذي اكتفى بالدعلوة إلنّ 
وقف فوري لإطلاق النار بين القوات الحكومية 
وقوات الحزب الاشتراكيء والبدء بالحوار دون 
أي شروط مسبقة: مع بقاء الأزمة منظورة أمام 
مجلس الأمن لإتخاذ الإجراءات التي يراها 
مناسبة؛ تكون الأزّمة قد دخلت مرحلة التدويل: 
وإن لم يحصل التدويل بالمعنى الكامل بعد؛ ذلك 
أن تدويل القضية الذي جاء بناء على طلب دول 
مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر, 
بالإضافة إلى تأييد مصرء أدى إلى تكريس 
الواقع الميداني على الأرض بوج ود دولتين» 
حيث عامل القرار الدولي طرفي الحرب اليمنية 
معاملة متساوية» من غير أن يشير إلى وجود 
قوة شرعية: تمثلها حكومة صنعاء لها 
منؤسستها لشي ل ا 1 
دولياً. كما أن القرار أغفل الإشارة إلى 
موضوع الوحدة: بالإضافة إلى أنه لم يشجب 
قرار الانقضال والغودة إلى التشطير وإغلان 
الحزب الاشتراكي تأسيس جمهورية اليمن 
الرمفر ةا 
ولعل من أولى ثمرات التدويل؛ وتدخل 
مجلس الأمن عبر إرسال الأمين العام للأمم 
الملتحدة مبعوثه الخاص إلى اليلمن الالخضلق 
الإبراهيمي الذي قام بجولة استطلاعية: هو 
إزدياد حدة المسازك ومواسية 1 20 ليه 
الحزب الاشتراكي ليؤكد أن اليمن أصبح يمنين 
وأن التدخل الدولي هو السبيل الوحيد لوقف 
إطلاق النارء لذلك رأينا خلال جولة الأخضر 
الإبراهيمي سقوط عدة محاولات لوقف إطلاق 
النار بين الجانبين. 
ومع دخول الأزمة دوامة التدويل إزدادت 
حدة التدخلات الخارجية غير المباشرة حتى 
الآن وأخذت شكل تقديم كميات كبيرة من 


الأسلحة والأعتدة الحربية إلى الحزب 
الاشتراكي بالإضافة إلى توقير الغطاء 
السياسي اللازم للجنوبيين لمنع صنعاء من 
جني مكاسب عسكرية إضافية على الأرض» 
وهو ما أكده وزير التخطيط والتنمية اليمني عبد 
الكريم الإرياني اه 
على صنعاء لمنع قواتها من دخول عدن. 
وعلى الرغم من أن متحدث رسمي في 
صنعاء قد قال: «أن استمرار حالة التمرد 
والخروج على الشرعية الدستورية» وإستمرار 
إمداد المتمردين بالأسلحة والعتاد العسكري 
لإطالة أمد الصراع: يفرض على حكومة 
الجمهورية اليمنية, الإضطلاع بمسؤولياتها 
الوطنية والدستورية لإنهاء حالة التمردء وتجد 
نفسها ملزمة طبقاً لحقها الدستوري والقانوني 
في التعامل مع الخارجين على الشرعية 
الدستورية بالطريقة المناسبة لها وفي أي مكان 
على الأرض اليمنية» لكن مثل هذا الحل يبدى 
مستبعداً في الوقت الحاضر في ضوء المعطيات 
ا المتوفترة على الأرض: أي أن فرص 
الحسم العسكري لصالع الشماليين غير 
متوفرة مع إزدياد تدفق الأسلحة على 
الجنوبيين وإزدياد الضغوط الإقليمية والدولية 
عليهم؛ تماماً كما تلاشت من قبل فرص الحل 
السياسيء وإذا كانت فرص الحسم العسكري 
والحل السياسي ضعيفة فإن المطروح في 
الوقت الحاضر هو استمرار الخرب وإطالة 
أمدها لإسستنزاف ما بقى من تروات وآموال في 
المنطقة. 5 71 
وإذا كان الحزب الاشتراكي قد دفع 
بالأوضاع إلى مرحلة الحرب للوصول إلى 
الإتفك ال فإن الشدم را نهذ الحرط ان تكون 
في صالحه فعند هذه النقطة ستفترق المصالح 
بين الحزب الاشتراكي والأطراف الإقليمية 
الداعمة له وبين الدول الكبرى وفي مقدمتها 
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قلا عبد الكريم حمودي 

الولايات المتحدة التي خططت بداية لهذه الحرب 
ودفعت بالأطراف الإقليمية إلى تمويلها وتأجيج 
انها وسره إلى ويل /الازمة لاستكمارها وفوا 
المخطط المرسوم. 

من هنا فإن الحزب الاشتراكي وعلى الرغم 
من كيده للموقف المسكري بكر مدر 
قرار مجلس الأمن الدولي الذي اعتبره 
المزاقبون أنه جاء جملة وتفصيلاً لصالحه: 
سسعى لوقف إطلاق!النان وذلك لسيبين الأول؟ 
أن المعارك الشرسة تدور على الأراضي الي 
يعتبرها الحزب جزءاً من الدولة التي أعلن عن 
قيامها في الواحد والعشرين من أيار (مايو) 
المأضي وذلك يعد مرور ثلاث أسابِيع غلى 
اندلاع المعارك, كما يشكل حصار مدينة عدن 
عاملاً مهماً للإسراع بالوصول إلى هذا 
الهدفء ناهيك عما يرافق استمرار المعارك من 
تدمير وتهديم وغير ذلك. 

والثاني: أن وقف إطلاق النار. ومن ثم اتباعه 
بنشر مراقبين دوليين بين الطرفين.ء سيؤدي 
بشكل عملي إلى تكريس الدولة التي أعلنت في 
الجنوب ويدفع الدول إلى الاعتراف بها بعد ّّ 
اعتشرفك يهنا خيمنا بول ستجلش الفعاوة 
الخليجي باستثناء قطر وجاء ذلك في البيان 
الذي أصدره وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون الخليجي الذي عقد اجتماعاً لهذه 
الغاية في الخامس من حزيران (يونيى) الماضي 
ومما جاء في البيان الختامي للمجلس:هأن 
المجلس رحب بالوحدة اليمنية عند قيامها 
بتراضي الدولتين المستقلتين الجمهورية العربية 
اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
في أيار 115٠‏ وبالتالي فإن بقاءها لا يمكن أن 
يستمر إلا بتراضي الطرفين». 

وأضاف البيان: «أنه أمام الأمر الواقع 
المتمثل بأن أحد الطرفين قد أعلن عودته إلى 
وضعه السابقء؛ وقيام جمهورية اليمن 
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الديمقراطية. فإنه لا | 
يمكن للطرفين التعامل | 
في هذا الإطار إلا 
بال الستسيلة 
طالرستائل السلمية» 
سند البيان على آنه | 
لا يمكن فرض هذه 
الكتكرة الوكايل 
العسكرية 

ومع استمرار | 
المعارك وتزايد عدد 
المتورطين فيها تتود 
الأعنافن وكاكتة 151 
كيل الدول الككرى | 
بحيث يصعب على أي 
طرف التحكم فيها 
بسهولة خاصة بعد 
تحكونل الكسابات 
الدولية مما يغري كل 
طرف باللجوء إلى خياره الأسوأء وهى مايضمن 
وضع الحكرب ضكمن الخطط الاستراتيييي 
المرسوم والتي هي حلقة من حلقات المشروع 
الاء - الصهيوني الجديد الذي يرسم 
للمنطقة وبما يخدم مشروع السلام الصهيوني. 
هذه القضية أكدها ديلوماسي عربي كبير 
بقوله: «إن الذي حدا بالبيض إلى الانفصال 
كان نتيجة حساب ميزان القوى ومستقبل 
المنطقة لبقائها تحت سيطرة الغرب وأعوانه بكل 
صراحة. لأنه لم يكن هناك شيء يهدد اليمن 
الموحد الذي كان يسير بخطى حثيثة نحو 
الاستقرار الاقتصادي والإزدهار ويتمتع بنظام 
ديمقراطي صحيح». 

حتى هذه اللحظة فإن ما هو مطروح من 
معادلات على الساحة اليمنية وفي ظل مواقف 
الدول العربية المهتمة بالشأن اليمني بالإضافة 
إلى المواقف الدولية: واستناداً إلى بعض 
المعلومات فإن الصرايع في اليمن مفتوج غلئ 
كل الاختمالات وأرجحها استمرار المعارك دون 
انتضار أو هزيمة وصولاً لتحقيق الأفداف 
الأمريكية - الإسرائيلية, لذلك لم يكن مستغرياً 
التصريح الذي أدلى به وزير الخرجية الأمريكي 
دادث كريستوفر قبل مدة بأن «الحرب اليمنية 

وسوف تساهم في الاضطرابات في 

المنطقة» .وهو ما أكده آيضتاً مسؤول يمني رفيع 
المستوى شارحاً الخلفيات الحقيقية للمؤامرة 
بقوله: إن أهذاك. الؤامرة التى بتحيط باليمن 
اهئ أهداف مكشتوفة ونحن ندرك خطورة خطتهاً 
وما ترمي إليه جيدا. وأضاف أن السنة اللهب 
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ا 0 
«رويرت بيلليترو» مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي في المنطقة, ونحن نعلم تماماً كل 
العناصر المساعدة على كل ما شأنه زرع بذور 
الحقد والكراهية والرغبة في الثأر بين أبناء 
الشعب اليمني الواحد: ويجب عدم تجاهل 
التقارير التي أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية 
منذ وقت مبكر حذرت من خلالها من مخاطر 
الوحدة اليمنية على المنطقة, وخلال هذا الوقت 
أثارت شركة «هنت» الأمريكية نقطة هامة تخص 
الحدود اليمنية السعودية؛ فبعد أن انتهت هذه 
الشركة من جملة اكتشافات بترولية هامة في 
المناطق الجنوبية من اليمنء أرسلت تقاريرهاً 
إلى المسؤولين الأمريكيين لتؤكد أن يمنطقة 
الحدود السعودية اليمنية احتمالات قوية 
لاكتشافات بترولية كبيرة وعبرت الشركة عن 
قلقها إزاء الصعوبات التي تواجهها للقيام 
بأعمال الحفر والتنقيب في هذه المنطقة حيث أن 
عمليات ترسيم الحدود بين السعودية واليمن لا 
تتضمن أحكاماً نهائية بشأن السيطرة على هذه 
الآبار البترولية. 

وأكد 0 اليمني أنه بعد التقارير التي 
أكدت وج ٠‏ مليون برميل نفط بدأت 
ل البترول الأوروبية وحتى 
تفوز شركة «هنت» بنصيب الأسد حضر إلى 
السعودية كل من ك يسنجر والجنرال 
شوارسكوف اللذين يعملان مستشارين لشركة 
«هنت»؟! 
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إذن اللطلوبهر 
استمرار الحرب لندمير 
اليمن وتسهيل النبب 
ليس .لشروات "اليم وإنما 
لثروات المنطقة التي 
زجت دولها فيهاظناً 
59 منها أن الفرصة مناسسة 
لتصفية الحسابان 
السابقة بسيب مواقف 
اليمن السياسية مر 
الخليج ولضرب التجربة 
الديمقراطية وتحطيم 
علاقة التعايش بين 
النظام الينني 
والاسلاميين للوصول 
إلى تمزيق اليمن. كالم 
يكن مستغرباً |: 
الحزب الإد 
تسويق نفسه أمام النرب 
من خلال الإدعاء بأن الحرب في اليمزهي 
ل ا ا 
يتطلع إلى دخول القرن الواحد والعشرين 
وشمال متخلف قبلي إسلامي متطرف تحك 
دككتناتوزية عتسكرية تريد: الفؤدة يكل ا 
الجزيرة العربية إلى العصور الوسطى 
ومع فشل مهمة الأخضر الابراهيمي لوقف 
إطلاق النار بين الجائبين فإنه سيعود إلى 
واشنطن ليقدم تقريره إلى بطرس غالي لببد 
مجلس الأمن بعد ذلك خطوات أوسع لتدريل 
القضية بالكامل ونزع أي سيطرة عليها بنيأ 
وإقليمياً. ومع التوسع في هذه تراد ار 
يرافقها مواقف سياسية يمكن أن 
إلى الجغرافيا خاصة في المناطق 1 
التي سيكون لها الموقع المناسب في حساب 
الذين كانوا وراء الشعال اللهب في جنوب 
الجزيرة العربية ومن أجل تحقيق هذه الأهداف 
فإن الصراع يجب أن يستمر ويتحول إلى 
حرب استنزاف ليس لليمن بل للدول النفطية 
الأخرى وعن طريقه سوف يدخل الجميع في 
اليمن إلى بيت الطاعة الأمريكي؛!! عنائذ 
سيدرك الحزب الاشتراكي أن رهانه على 
الانفصال والعودة إلى الوراء كان خاسراً تعامأ 
كما سيدرك الشماليون أن الحديث عن الوحدة 
5 حرب طويلة ومدمرة سيكون نوعاً من الب 
السياسيء وفي ضوء ذلك فإن استعرار 
الوضع الحالي ليس في صالع اليمنبيا 
مجتمعين. لذلك لابد من البحث عن مخرة 
سريع للأزمة! 8 


رئيس الهيئة التنفيذية اجبهة الانقاذ الجزائرية 
في الخارج / السيد أنور هدام ل «قلسطين المسلمة» 


الانقاذ قادر: على قياد: الجزائر نحو الاستقرار 


7 أنور هدام هو أحد الوجوه البارزة 
7771| في قيادة الخارج للجبهة الإسلامية 
للإنقازن, وهو يدير الآن حملة 
دبلوماسية فود ا د ات ا 0 
إرادة الشعب الجزائري. 
فلسطين ا مسلمة" التققته وحاورته حول 
أهم الاسئلة المطروحة حول الساحة 


لا كك عا مدان معد 
الحركة الإسلامية والنظام ؟ 
كان لإجهاض اول انتخابات 

ديمقراطية في اللجزاكر تو كار عد حل 
المستويات. 

فعلى الصعيد الإنساني, قتل حتى الآن قرابة 
الأربعة آلاف مواطن نتيجة العنف الأعمى 
للسلطة. وأصبحت الاعتقالات التعسفية 
والتعذيب والقتل العشوائي للمدنيين (نساء و 
رجالاً) ممارسة يومية. كما ف 
الجبهة الإسلامية والآلاف من انصارها 
يرزحون في السجون والمنافي الصحراوية. 

نضاف !إلى نلك تح ال ا 00 
توفير أبسط متطلبات العيش كالغذاء (تشهد 
البلاد نقصاً فادحاً في المياه والخبز) والسكن 
والشغل والدواء. 00 

وعلى الصعيد السياسي أدى الغاء 
الانتخابات وتعويض سلطة الشعب بسلظة 
الجيش إلى انهيار عام للدولة نتج عنه 
بالضرورة انهيار المجتمع. ولا تملك السلطة 
الجديدة التي انتهكت الدستور الجزائري حتى 
شبه الشرعية التي كان يتمتع بها نظام الحزب 
الواحد طيلة الثلاثين سنة التي تلت خروج 
الاستعمار الفرنسي. فشهدنا صعود وسقوط 
العديد من الحكومات في فترة زمنية قصيرة. 

أما على المستوى الاقتصادي فيبدو واضحاً 
أن الجزائر تعيش أسوأ فترة في تاريخهاء فهي 
الأول مرة تعجز عن الوفاء بديونها (سنة 
1191). وقد زادت الاجراءات التي أملاها 
صندوق النقد الدولي كتخفيض قيمة الدينار 
بما يزيد عن 65 ورفع الدعم عن المواد 


5 حل مشكلة المديونية 
ليس مسؤوليتنا وحدضا. 
وإنما مسؤولية الدائنين 
كدذلك. وكل الحكومسات 
التي تعساقيت مدى 
الجزائر: ومساهمتنا فى 
الصل الات : 66 


الغذائية الاساسية وخوصصة المؤسسات 
الاقتصادية الحكومية: زادت الوضع سوءاً. 
المخرج من الأزمة 

© هل يعني هذا أنكم متشائمون بخصوص 
مستقيل الجزائر وهل ترون مخرجاً من الأزمة 
الحالية؟ 

1 ا تعتبر الأآزمة التي تعيشها الجزائر 
نتيجة طبيعية لجملة من الأوضاع السابقة, ولا 
يمكن أن تختفي الأزمة إلا بانتفاء مسبباتها. 
وتجد الأزمة الحالية أهم أسبابها في اعتداء 
السلظة على حيان الشتَحت وانقلايها على تداق 


" فلسطين المسلمة ‏ - تموز ( يوليو) 844١م‏ 


قلا أجرى الحوار : لطفي بن رمضان 
الانتتخابات وسرقة الفوز من الجبهة 
الإسلامية.نحن نعتقد أن أول خطوة للخروج 
من المازق الحالي تكمن في إيقاف الاعتداءات 
التي تقوم بها القوات الحكومية الخاصة على 
المواطنين والاعتراف بخيار الشعب ثم الدخول 
في مفاوضات جادة وبناءة لإرساء نظام 
سياسي تستمد فيه السلطة السياسية نفوزها 
من اختيار الشعب لها وتعود فيه دولة القانون 
إلى الوجود بما يمكنها من المضي قدماً في 
جملة من الاجراءات الاقتصادية لإخراج الشعب 
الجزائري من حالة العنف والضنك التي 
يعيشها. نحن نشعر بحزن وأسف عميقين 
ولكننا واثقين أن خيار الشعب هو الذي 
سينتصر في النهاية وأن الأوضاع ستتطور 
إلى أحسن إن شاء الله. 

الخلافات داخل الجبهة 

*# يخشى المسلمون وخاصة المتابعون للوضع 
الجزائري أن تؤدي الخلافات بين الفصائل الإسلامية 
في الجزائر إلى وضع شبيه بما حدث في آفغانستان 
اليوم. ما هو تعليقكم؟ 

1 8 لا ننكر أن هناك اختلافات في المناهج 
والتصورات لانجاز الهدف المشترك ولكن هذه 
الاختلافات لا تتجاوز حداً معيناً. 

هناك اجماع ليس في صفوف الحركة 
الإسلامية فحسبٍ بل بين كل القوى السياسية 
في الجزائر على عدم ششرعية الحكم القاكم 
ووجوب تغييره. هذا هو الهدف المشترك. 
ولإنجازه لم ديق امام الشعب الجزائري تعد 
اغلاق كل الأبواب أمام الحل السياسيء إلا 
الكفاح المسلح لمقاومة ارهاب السلطة. 

1# ما هي أولوياتكم في حالة وصولكم إلى 
السلطة؟ 

ا ستكون أولوياتنا هي إعادة بناء 
المؤسسات التي اختارها الشعب وأعطاها 
لصم وسيكون هدفنا الاساسي هو المساهمة 

نحت بنية تحتية سياسية تؤهل البلاد 

و القرن الواحد والعشرين بما يتناسب 
ومؤهلات الشعب الجزائري وامكانياتة وقدمة- 

8 كيف ترون العلاقة بين الغرب عموماً وقرتسا 
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خاصة: ونظام إسلامي في الجزائر؟ 
علاقتنا مع الغرب ستكون ودية 
وبنّاءة تهدف لتطوير مناخ من العمل كشركاء 


من سح 


عوضاً عن العداء المشتركء مناخ مؤسس على | 


تبادل المصالح وليس على الاستغلال. 

ونفس الشيء يمكن قوله بخصوص فرنسا 
بشرط أن تتخلى عن اعتبار نفسها قوة 
استعمارية في المنطقة. 

المديونية الجزائرية 

© هناك مخاوف من فشل الاسلاميين - في حال 
وصولهم إلى الحكم - في حل المعضلة الاقتصادية 
التي تعاني منها الجزائر» كيف ترون التعامل مع 
الأزمة الاقتصادية وما هي حلولكم لمشكلة الدين 
الخا 0 

ا حل مشكلة المديونية ليس مسؤوليتنا 
وحدنا بل هو مشتو وله الذاكديي ككذلك وحن 
الحكومات التي تعاقبت على الجزائر. نحن 
سنرث مشكلة لم نساهم في إيجادها ٠‏ لذلك فإن 
دورنا في حلها سيكون مساهمة وليس فردياً. 


الشيخ على بلحاج 


تخاضت الر سس الحراسرى رروال 
شدوة طفريوسة 


تكو الى اللخاضره فى 


أرسل المجاهد الشيخ علي بلحاج 

نائب رئس الجبهة الإسلامية 

أ للإنقاذ في الجزائر رسالة إلى 

| الرئيس زروال » وضع فيها النقاط على 

الحروف بشان الأوضاع في الجزائر . ونحن 

هنا ننشر هذه الرسالة التي حصلت عليها 
"فلسطين المسلمة" للأهمية . . 


دون أن ننسى ما يقارب ال 5" بليون دولار | 


التي نهبتها عناصر النظام العسكري وحولتها 
الى الحدوت السو تنه ملع ومتارحة وائدي 
الجزائر. 

ونحن نرى مساهمتنا كالآتي: 

© شراء ديوننا من البنك الدولي والبنوك 
الخاصة ١(‏ من الدين الجزائري) وستتم هذه 
العملية بتوجيه الحكومة الشرعية الشعبية 
نداء إلى الجزائريين في الداخل والخارج 
للمساهمة في شكل قرض وطني - بدون فوائد 
- تضمنه السلطة الشرعية. 

© إرساء نظام شراكة بين النمو الاقتصادي 
وزامن الكال الاجنبي عفنا مساهع في جل متشكلة 
البطالة. 

© خوصصة الأراضي الفلاحية التي تملكها 
الدولة ببيعها للجزائريين فقط مما يخفف عن 
كاهل الدولة والبلديات مصاريف صيانة 
وتسيير هذه الأراضي التي تكلف خزينة الدول 
أموالاً طائلة. .. وسيساهم ذلك في تفعيل القطاع 
الفلاحي وتقليل الاعتماد على الخارج في 
توفير الغذاء للجزائريين. 

نحن واثقون أن الجبهة الإسلامية قادرة على 
قيادة الجزائر نحو الاستقرار السياسي 
والاقتصادي لا يمكن للطغفمة العسكرية 

© كيف سيكون تعاملكم مع عناصر النظام 
الحاكم في حالة وصولكم إلى السلطة ؟ 

1# # أولاً وطبقاً للدستور الجزائري لا 
توجد حكومة في الجزائر منذ انقلاب ينايز 
7 بل طغمة عسكرية بواجهة علمانية 
متطرفة 

ثانياً : التعامل مع عناصر هذه الطغمة هو 
محاكمتها من الجهاز القضائي في جزائر 
مستقرة ووفق الأعراف والقوانين الدولية.88 


خص الرسالة 
من السجين ظلماً وعدواناً ابن حاج علي إلى 
رئيس الجمهورية الجزائرية : 
الحمد لله القائل في كتابه العزيز : «أوكلما 
عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا 
يؤمنون» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
)| القائل :هلا إيمان لمن لا أمانة له. ولا دين لمن لا 
عهد له» وعلى آله وصحبه أجمعين الذين ضربوا 
أروع الأمثلة ولو مع الخصوم الكفار فضلاً عن 
المسلمين الأبرار. 
أما بعد : تحية وسلاماً أ ليكن في علم رئيس 
الجمهورية أن هذه السطور القلائل تعتبر رداً 
على ما جاء في بيان الرئاسة الذي قلب الحقائق 
وافترى الكذب والبهتان: وهو مسلك يثير الدهشة 
| والاستغراب حقاً. لا سيما من مؤسسة كان من 
المفروض أن تكون أمينة في نقل الأخبار لتنوير 
الرأي العام أما أن تفتري الكذب وتقول غيرها لم 
يقل» وتفصل الكلام عن سياقه وسابقه ولاحقه 
فهي الكارثة التي ما بعدها كارثة وهذا الصنيع 
يجعل كل عاقل يسأل عن الدافع الحقيقي من وراء 
هذا العمل المشين الذي يتنافى مع أبسط 
أخلاقيات السياسة, فضلاً عن تعاليم الدين 
وصفات الرجولة والفحولة والله المستعان. 
لاشك أن هذا البيان الكاذب يضعف حظوظ 
الرئيس نفسه في حل المعضلة السياسية 
المطروحة ويتحول بهذا العمل الكاذب المزيف من 
أ عنصر حل للمشكلة إلى عنصر إشكال واستقهام 
عريضء ومما يزيد في الطين بلة والقلب علة أن 
ثمة عدة ملاحظات جديرة بالإعلان» والطرح بعد 
5-5-5 منهياً ازدواجية الخطاب 
والمواقف والتردد, لآن الحل الميداني الفعلي 
ا | والحل الأمني وثمة ملاحظات 0 
ا محل بيانها ولكل حادث حديث كما يقولون. ولا 
| يفوتني أن أقول بما أعتقد أن هذه الازدواجية 


الشيخ المعتقل علي بلحاج 
راجعة لعدة أسباب بعضها ظاهر وبعضها الآخر 
خفي غامض. وهذه حقيقة أشار إليها الرسول 
صل الله عليه وشلم + 

-١‏ تغلب بطانة السوء وقوة تاثيرها : دإن الله 
لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة 
تامره بالمعروف وتنهاه عن المذكر وبطانة لاتالوه 
خبالاً. ومن يوق بطانة السوء فقد وقى؛ إرؤاه 
البخاري والترمذي), وعندما يتحول الرئيس أو 
الحاكم إلى مجرد كما قال الشاعر : 

خليفة في قفص بين وصيف وبغا 
يقول ما قالا كماتقول البيفا 

وأعيذك بالله أن تكون كذلك !؟ 

؟- الخوف من نفوذ الأقليات الايديولوجية 
وأصحاب المصالح الذين يعملون على محاربة 
الإسلام بكل طريق, وتارة حتى باسم حمايةٌ 
الإسلام نفسه, وقد تكون رؤوس هذه الأقليات في 
الجيش نفسه الذي من المفروض أن يكون في 
خدمة الآمة لافي خدمة أصحاب المصالح 
والأغراض الدنية, مما أوصل البلاد إلى الدمار 
والجيش يأخذ حكم من يقوده صلاحا أ أو طلاحا. 

*- لقد ددّت تجارب التاريخ أن كرسي الرئاسة 
يثير نفسية صاحبه, فشهوة الحكم شهوة غلابة! 
بقاومها إلا الاقلون, لا سيما إذا كان هذا الرئيس 
الجديد سقط في حب الملذات ٠‏ والشهوات والفان 
في أنواع الاطعمة والأشربة والالبسة وأحيط 
بلفيف من المنافقين الدجالين الذين همهم خدهة 
مصالحهم الذاتية على حساب مصالح الانأ 
المسكينة. 
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وليكن في علم الرئيس ومن خلال ما تقدم أنه 
ينبغي أن يفسح لنا مجال الرد في نفس وسائل 
الإعلام التي نشرت بيان الرئاسة. فالتلفزيون 
والاذاعة ليست ملكأ لزيد أو عمرء وإنما هي 
للشعبء ٠‏ فهذه جريمة في تضليل الناس. كم كان 
تخافون من مناظرة في التلفزة أم أن النظام لا 
يحسن إلا سياسة واي وا لله وتان 
والخديعة ليس إلا ؟ فاسمع قول الرسول الكريم 
القائل «من كان له وجهان في الدنياء كان له يوم 
القيامة لسانان من نار وقال أيضاً "ملعون من 
ضار مؤمناً أو مكر به وصدق الله العظيم إن 
يقول «وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها 
ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما 
يشعرون». 

قبل هذاء ليكن في علم رئيس الجمهورية أن 
زمن المتاجرة بالوطنية وثورة نوفمبر الخالدة 
والغيرة على الجزائر و.. و.. من سلسلة الشعارات 
قد ولّى؛ فما أكثر الذين يرفعون الشعارات 
ويزايدون بها وهم ألد أعداء هذه الآمة والتنكر 
لتاريخها المجيد ونحن وَالحتَصّداللة إذ تُعَارَضن 
السلطة الغاشمة المغتصبة وأصحاب المصالح 
فيهاء ومقاومتهم لاسترداد الحق المغتصبء لا 
نعارض البتة قيم الشعب الجزائري وثوابتم 
الخالدة, ولا تاريخ الرجال الذي ضحوا في سبيل 
أن تكون الجزائر حرة مسلمة, راقعة الرأس في 
العالم كله شرقه وغيوبه: يل مرئ (نيقاء السلطة 
الغاشمة المغتصبة المستبدة وصمة عار وشنار في 
تاريخ الجزائر المجيد, وماضنيها الفريق فل ما 
يحط من منزلة الجزائر في العالم إلا هؤلاء 
الاشخاص الذين لا هم لهم إلا خدمة مصلحتهم 
الذاتية, فشتان بين معارضة سلطة ظالمة مستبدة 
وبين معارضة امة وتاريخها ومقوماتها الاصيلة 
يمن كان له قلن أو القى التسيم وحور 00 
نعدو الحقيقة إذا قلنا أن هذه السلطة هي التي 
تعارض الأمة ومقوماتها ولنا على ذلك ألف دليل 
ودليل. وأرجو من الله تعالى أن يتمكن الرئيس 
من معرفة هذه الحقيقة حتى يدرك فعلاً أعداء 
الوطن. 

فإنني, أنا العبد الفقير إلى رحمة ربه؛ أطالب 
أن يكون هناك بيان علني ومن الطرفين في وقت 
واحد في التلفزة نفسها ليظهر الصبح لذي 

القد صرًحنا أننا على استعداد لمناقشة المشكل 
الذي تتخبط فيه الجزائر ليس في الكواليس» 
وإنما في التلفزة علانية, فهل يقبل هذا التحدي؟؟. 
ويهمنا أنه إذا أجمع العقلاء على وجود مشكلة 
وضرورة السعي في حلها فإن ذلك لا يعني 
بالضرورة الاتفاق على أسلوب الحل ووسائله. 
ولذلك فاسلوبنا يختلف عن اسلوبكم, فاسلوبنا 
في حل هذه المعضلة السياسية قاكم على الشرع 
لقوله تعالى «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول» وقوله أيضأً «وما اختلفتم فيه من شيء 
فحكمه إلى الله» وقوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم؛. وهو قائم أيضا 
على قلع جذور المشكلة من أصولها حتى لاتقع 
هزات في مستقبل الأجيال وتتكرر نفس التجارب 


الفاشلة, وهو قائم أيضاً على رد الحقوق إلى 
أصحابها بالعمل والانصاف والشجاعة السياسية 
في اتخاذ القرارات التي تكون في مستوى المشكلة 
إلى آخر ما جاء في تلك الجلسات الساخنة. 
أما أنتم فأسلوبكم غالباً ما يقوم على الاسلوب 
الإعلامي السطحي الذي يتهرب من قلع جذور 
اللشكلات خوفاً من ضغوط الاقليات الايديولوجية, 
وقلنا لكم أيضاً أنه ليس لنا مشكلة مع الطبقة 
السياسية فالحل يفصل فيه الشعب يمحضن 
اختياره وقناعته فكيف بعد كل هذا التوضيح 
وهذه الصراحة تخفي كل هذه الحقائق ويطلع 
عدينا بان الرئاسة يمثل ذلك اليبهتان : كنون 
الآخرين (علي جدي وعبد القادر بوخمخم) مكلفين 
بإيقاف العنف والارهاب في الوقت الذي قلنا 
مراراً أنه لاحل إلا بعد معرفة الواقع لتحديد الحل 
الشرعي المناسب العادل. فالآخرين خرجا بهدف 
واحد هو معرفة الواقع لا لإبيقاف العنف والارهاب 
كما زعمتم : ألم نقل لكم أن ما يحدث ليس إرهاباً 
وإنما هو حق الشعب في مقاومة مغتصبي 
السلطة شرعاً وقانوناً.. وهذا مبدأا معترف به في 
الشرائع السماوية والقوانين الوضعية نفسهاء 
ورفضنا كتابة ذلك النداء لتهدئة الوضع لان ذلك 
يتنافى مع الذوق السياسي فضلاً على أنه 
مساومة وابتزاز سياسي. وقلنا أننا لسذا من 
مخازي الشعوب ولا رجال مطافئ؛ وإننا مظلومون 
الانستحق السجن أصلاً وأن خروج الآخرين أو 
الجشع تتحدي أن نكون في إطار الحرئة العاملة 
دون شوط أو قيد بهدف واحد هو معرفة. الواقع 
فحسب. وإننا نعتبر أنفسنا جزءاً من القيادة لا 
كل القيادة فمن أخلف الوعد وزيف الحقيقة وأخل 
بالشرط؟ أم أنها عادت حليمة إلى عادتها 
القديمة؟! كل هذا الكلام لم يبرز في البيان !!! 
وأخيراً أطلب من الله تعالى أن يهلك من كان 
سبباً في دمار الجزائر وخرابهاء وسرقة أموالها 
وإفقارها في سبيل مصالحه الذاتية, وأن يقيض 
للجزائر رجالاً صادقين قولاً وفعلاً. يخلصونها من 
المفسدين العابثين الذين لا يتورعون في قتل 
البرياء وحيك المؤامرات في الظلام ضد الأمة, 
وضرب هذا بهذا ونشر الأكاذيب والاباطيل 
لبقائهم في السلطةء ويزعمون بعد ذلك كذياً 
ونفاقاً حب البلاد والوطن. كما أسأله تعالى أن 
يجعل بلادنا مفخرة وقبلة للناس بفضل الرجال 
الصادقين الذين يعملون لتخليص البلاد من 
المجرمين السفاكين للدماء. ومهما كانت المحنة 
فسوف يأتي اليوم بإذن الله تعالى وتعرف فيه 
الحقائق ويظهر من كان فعلاً محباً لدينه ووطنه, 
ومن كان عابثاً متاجرأ بالوطنية والغيرة على 
مصلحة البلاد. 
واعلم ايها الرئيس انه لولا حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم لما كان هذا الحديث ولا هذه 
السطور وهو أستكون أئمه من بعدي يقولون فلا 
يرد عليهم, يتقلحمون في النار كما تقلحم القردة” 
وقوله أيضاً "إذا رأى الناس الظالم فلم ياخذوا 
على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب' والسلام. 
ابن حاج علي 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
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| بالشجاعة والإقدام وقد 


ا من الدماء البريتة: كما أن كل عربي ومسلم يستمع إلى. 


بلاغات الطرفين في خسائر الطائرات والدروع يألم 
آشد الألم لآن خسارة لليمن كله فكم هو ثمن كل طائرة 
في الوقت الحاضر حتى نخسر طائراتنا في حرب | 
هوجاء. بينما اليمن الشقيق محتاج إلى هذه الآلات 
الحربية والعتاد لإقرار الأمن والاستقرار فيه والدفاع 

عنه. وكم نتمني أن يدخّر اليمانيون عتادهم ومعداتهم 


| وأرواحهم لحرب أعداء العرب والمسلمين من صهاينة. 


وصليبيين فالمعروق أن أهل اليمن الشقيق يتسمون 

ن اعظم قسط من 

الفتح الإسلامي العظيم كانوا من أبرز قادة الفتح 

وجنوده؛ فلمصلحة من يدمرون هذه القوة..؟ دون هدف 
ولا فائدة !! 

يا إخوتنا في اليمن الله الله في ارواحكم وعتادكم. 

فقد أدخلتم بعملكم هذا الفرح إلى قلوب أعداء العرب . 


إخوائكم العرب واللسلمين. 
الله عليه وسلم قال في حجة ' الوداع : 


| كقاراً يضرب بعضكم رقا 


ا ل 01 
0 الحكمة أ 


مقال 


تطور إيجا 


“6 


فى موقف الولايات المتحدة 


إزاء الإسلام والحركة الإسلامية .. ولكن ! ' 


يتابع الاسلاميون مثل خصومهم في 
الحكم وكذا الأوروبيونء ولا سيما 
فرنساء باهتمام شديد نفس الاعتدال 
الذي بدا يظهر في موقف الولايات المتحدة من 
الإسلام والحركة الإسلامية. ويتلخص الموقف 
الأمريكي الجديد الذي عبر عنه تباعاً السيد 
ادوارد دجرجيان نائب كاتب الدولة السابق 
للشؤون الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ١١(‏ 
سبتمبر 1447) ثم خليفته السيد روبرت بيلليترو 
(مارس 1444) في : 
- إن الإسلام وهو من أعظم ديانات العالم ليس 
عدونا. 
- سياسة الولايات المتحدة تعارض التعصب 
والتطرف سواء كان مأتاهما الدين أو العلمانية. 
وبلغ أوجه حتى الآن في تصريح أنتوني ليك 
عضو مجلس الأمن القومي الذي أكد رفض الادارة 
الأمريكية اعتبار كل تجديد ينهض على أساس 
القيم الاسلامية هو بالضرورة معاد للغرب 
وللديمقراطية. كما رفض اعتبار الجبهة 
الإسلامية للانقاذ حركة ارهابية - كما ادعى وزير 
الخارجية الفرنسي - تاركأً الباب مفتوحاً 
للتعامل مع جزائر محكومة بالاسلاميين. وكان 
لهذا التصريح وقع الصاعقة على حكام الجزائر 
ودول الحل الآمني والنخب المؤيدة لاقصاء 
الاسلاميين بكل الوسائل مهما كانت النتاكج. 
كان ذلك خلال محاضرة ألقاها السيد أنطوني 
ليك في معهد واشنطن بتاريخ 1994/0/١١‏ حول 
سياسة الولايات المتحدة لشؤون الشرق الأوسط. 
ومما ورد في المحاضرة حول الإسلام والحركة 
الإسلامية : «نحن لا نرى معركة المستقبل في 
الشرق الأوسط صراعاً بين الحضارات.. نحن 
معارضون بشدة لهذا التفكير. صحيح أنه في 
الشرق الأوسط هناك انقسام أساسي ولكنه ليس 
بين الحضارات أو الأديان ولكن بين دول ظالمة 
وعادلة: بين الانغلاق والانفتاح والتسامح 
والارهاب. عدونا هو الظلم والتطرف سواء كان 
دينياً أو علمانياً.. نحن نرفض المفهوم الذي يؤكد 
أن أي تجديد يقوم على أساس قيم الإسلام 
يفضي حتماً إلى الصدام مع الغرب أو مبادئ 
الديمقراطية. إن قيماً مثل الولاء للأسرة 


والجماعة والعقيدة ولأعمال الخير ليست غريبة 
عن تراثنا الخاص. وليس عجباً أن أقواماً في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شان غيرهم في كل 
مكان يجربون ويبحثون عن دور هذا القيم في 
المجتمع والدولة». وتعرض بعد ذلك لموقف 
الولايات المتحدة المساند لحق البوسنة في 
الوجود والرافض للأطروحة الصربية التي 
تصور اعتدائها على المسلمين دفاعاً عن أوروبا 
من الخطر الاصولي. ثم توسع بعد ذلك في 
الحديث عن عملية السلام في الشرق الأوسط 
والتزام الولايات المتحدة بأمن وازدهار "إسرائيل”" 
وعزمها على مقاومة كل من يَعَتَرَض عملية 
السلام من حكومات وجماعات, مندداً ب 
"الجماعات المتطرفة” والدول التي تدعمها من أجل 
افشال عملية السلام مؤكداً أن الولايات المتحدة 
إن سمح نذلك 
حول الجزائر 

وكمثال تطبيقي لسياسات الولايات المتحدة 
التي يمكن عدها إيجابية تجاه قضية إسلامية, 
رغم أننا لاانجد في الحقيقة أمثلة كثيرة تشهد 
عن تحول في الموقف الغربي العام المعادي 
للصحوة الإسلامية أو الملازم موقف الحذر 
والترصد,. يمكن أن نرصد الموقف الأمريكي المتميز 
بعض الشيء تجاه قضية البوسنة والمساند لرفع 
حظر الاسلحة كما طالب بذلك مجلس الشيوخ 
ولكن الإدارة التنفيذية تبدو مترددة إن لم نقل 
منافقة. وكذلك الموقف المتسم بشيء من التسامح 
تجاه الأقليات المسلمة في الغرب. إلى جانب ذلك 
هناك موقف يمكن اعتباره مؤشراً مهماً على 
بداية التحول في السياسة الأمريكية تجاه 
القضايا الإسلامية وهو الموقف من القضية 
الجزائرية. 1 

لقد اتسمت سياسات الولايات المتحدة يبعض 
التميز منذ البداية إذ ظلّت تطالب بالحوار 
واحترام العملية الانتخابية. وبين السيد أنطوني 
ليك في المحاضرة المذكورة آنفاً أن المعتدلين 
خائفون من قدوم 'الراديكاليين الاسلاميين" وليس 
هناك من حل غير الحوار الجاد. «ولقد حكت 
الولايات المتحدة الحكومة الجزائرية على احترام 
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لا الشبيخ راشد الغنوشي 
حقوق الإنسان وخوصصة الاقتصاد. رمي 
سياسة ستطبقها جبهة الانقاذ إذا وصلن إلى 
السلطة ». كما أوضح أن على الولايات المتطةان 
تتخلى عن الكيل بمكيالين لتجنبٍرصذ 
الشيطان الأكبر الذي وصفها به آية اللهالذبني 
نتيجة تأييدها للشاه. «والولايات النحدز! 
تعتقد ان سقوط النظام الجزائرو نرب 
الاسلاميين سيؤدي حتماأ إلى سقوط كل انقا 
المنطقة في أيديهم, جل ما يمكن أن يحدذهر 
ارتفاع حماسهم في مصر وتونس وربما الفرب 
أيضاً ». وكشف المسؤول الأمريكي عن اتصاان 
بين مسؤولين امريكان وزعماء مهاجريزن 
الجبهة الإسلامية. 
لقد قوبل هذا الموقف برد فرنسي هلع وبنلن 
فرنسا أقصى الجهد في تاأليب الأوروبيين فد 
احتمال وصول الاسلاميين للسلطة دافعة إباد 
إلى الدعم غير المشروط للحكم القائم في الجزائر 
ماسو 
تنبغي الاشارة أولاً إلى أن تسجيلنا للنطوران 
الحاصلة في موقف الأمريكيين تجاه بش 
القضايا الاسلامية لا يعني بحال دعوتهم للخل 
في شؤون أي من البلاد الاسلامية بل غايةها 
نطلبه من الولايات المتحدة والبلاد الغربية عاب 
كف أيديها عن بلادنا وإيقاف دعمها لماي 
والمعنوي للدكتاتوريات المتسلطة على رقاب 
الشعوب الإسلامية. ومع ذلك ف ا 
© نحن نسجل هذا التطور الجزئي في الوك 
الأمريكي بالقياس إلى الموقف الفرنسي التزت 
تجاه الإسلام والحركة الإسلامية والذي لايزل 
عاجزاً عن استيعاب صعود التيار الإسلامي حنى 
غدا قوة الشارع وتنوع هذا التيار واختلافه مدا 
يجعل كل حكم موضوعي لا ينسجم مع أسلؤدٍ 
وضع الجميع في كيس واحد وتعليق لافنا 
واحدة بسيطة : أصصوليون, ارهابيون, متطرفون 
نعتبر هذه الخطوة في الموقف الأمريكي أي 
اتجاه التعامل مع الحقائق الجديدة في العلم 
الإسلامي بعقل عملي مفتوح من شانها أن نفتا 
صفحة جديدة في العلاقة بين الإسلام والخرمٍ 
على أساس الجامع المشترك بين الحضا 


والديانتين» 
© نعتبر هذا التطور عملية إحباط شديدة 
للدكتاتورية في العالم الإسلامي التي تقدم نفسها 
حامياً للقيم الغربية من الخطر الاصولي كما ذكر 
أحد الخبراء في الشؤون الافريقية خلال لقاء تم 
في الشهر الماضي في وزارة الخارجية الألمانية 
حول التنمية في افريقيا إن قال ::إن كثيراً من 
حكام افريقيا مثل التونسيين اصبحوا يعتقدون 
أن أقرب طريق للحصول على المعونات الغربية 
هو قمع الاصولية وَالتستكدا بهكا والدلوك ‏ 
بخطرهاء. إن التطور في الموقف الأمريكي قد 
يضع حداً لهذا التلاعب والاستهتار بقيم 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والاتكاء على 
المعونات الغربية وقمع المعارضة. 
© إن هذا التطور مهد له ثمو الحركة 
الإسلامية وفشل النخبة العلمانية الحاكمة 
الفاسدة في تجقيق أي نشي هوي 0 
وجهود عدد كبير من فطاحل الأكاديميين 
الأمريكان المختصين في الشؤون الإسلامية 
والذين لا تزال أصواتهم ترتفع مطالبة بإنصاف 
الإسلام وبعلاقات عادلة مع العالم الإسلامي 
وبالتمييز في الجرعة اللتكلا ين قكارات 
الاعتدال وهي تمثل الخط الرئيسي وتيارات 
التشدد وهي غالباً انعكاس لعنف الدولة. 
© ولكن لا يفوتنا التأكيد أن هذا التطور لا 
يزال محدوداً أو جزئياً أو انتقائياً على غير 
أساس واضح. ففي حين تنصح الادارة الأمريكية 
نظام حسني مبارك من اجل الانفتاح والحوار مع 
التيارات المعتدلة بما في ذلك الإخوان المسلمين 
وتضغط بشكل أقوى على نظام زروال لاكثر من 
المشاركة مع الجبهة الإسلامية 
ابات؛ لم تكتف بالصمت والحياد 
إزاء أوضاع أخرى تنتهك فيها حقوق الإنسان 
والديمقراطية بشكل لا يقل فداخة إن لم يكن افدح 
من المثالين السابقين لدرجة أن الحكام لا يخجلون 
من إعلان فوزهم بالأربع تسعات المشهورة 
5 للا يترددون في إيداع منافسيهم 
السجون وتعذيب المعارضين حتى النساء 
والأطفال كما حصل ويحصل في تونس. لم تكتف 
الولايات المتحدة بالصمت هنا بل نراها تعطي 
شهادات الاستحسان لمثل هذه الأنظمة كما ورد 
في تقرير بلليترو حول أوضاع تونس إذ لم يدخر 
وسعاً في إبداء الاعجاب بما تحقق. أما مسائل 
حقوق الإنسان والديمقراطية فقد مسها برفق 
شديد. 
والسؤال الخطير : على أي أساس اعتمدت 
الادارة الأمريكية في التتمييز بين الأوضاع 
المتشابهة في العالم العربيء فطالبت بالحوار في 
مكان وضغطت في آخر وسكتت في أماكن أخرى ؟ 
هل من فارق بينها غير اندلاع العنف في بعضها 
وعدم اندلاعه في البعض الآخر ؟ إذا كان ذلك 
كذلك يغدو السؤال الحقيقي : ما هي الرسالة 
التي تريد الادارة الأمريكية أن تبلغها للإسلاميين 
من خلال المكاييل المختلفة إزاء الأوضاع 
المتشابهة؟ 


8 أكثر ما يضلل في الاستخدامات اللغوية تسمية الاتفاق الحالي بأنه 'انسحاب من 
في حين أن كل ما فعلته إسرائيل هو إخلاء الجيش الاسرائيلي من مراكز المدن وبؤّر 
السيطرة التي تمت بلورتها في كامب ديفيد. 
تعلئق في صحديفة يديعوت اخرونوت الصهيونية 
عنف الأفراد لا يمكن مقارنته بعنف الدولة في مصر, ة الأخيرة أشد, وإذا كان العرب 
يحاورون إسرائيل وانجلترا تحاور الجيش الجمهوري الايرلندي» فكيف لا نحاور هؤلاء. 
ا مفكر ا مصري الدكتور محمد عمارة 
إننا كشعراء لا نستطيع أن نرى فلسطين غزة وأريحا فقطه أو نراها الضفة والقطاع 
فقطة بل غندما ذريد أن نكتب قصيدة فإننا نرى حيفا وعكا قبل نابلس وجنين. 
ا متوكل طه ر رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين 
أحاول تنبيه أخوتي في الساحة الفلسطيتية إلى هذا (المطب) وأنا أسميه البند غير المكتوب في 
اتفاق غزة / أريحا. وهى تصغيد الخلا إلى اقتتال. 
شفيق الحوت / عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة /رمستقيل 
من الملاحظ أن اتفاق ١‏ آذار الماضيء أي الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه الطرفان 
الاسرائيلي والقلسطيني, والذي أدى إلى اتفاق القاهرة بعد ذلك أعاد التأكيد على كل ما 
جاء في اتفاق أوسلو بالتفصيل ما عدا الانتخابات, وهذا يؤكد أن الجانب الفلسطيني لا 
يشعر بالارتياح كثيراً لمسألة الانتخابات. 
ببتر رودمان / مدير قسم الشرق الأوسط بمركز الدراسات الدولية بواشنطن 
إن بلادنا تسرق وتغتصب من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أمريكيين ولكنهم يخربون النظام 
الديمقراطي لصالح إسرائيل. 
فكتور مارشتي / عميل سابق ل (السي. آي. إيه) 
لاعندما يدخل الزعيم ياسر عرفات إلى غزة وأريحا سوف يستخدم لقب رئيس السلطة 
الفلسطينية أو رئيس م.ت.فء ولن يستخدم لقب رئيس فلسطين. 
من رسالة الالتزامات ا مرفقة باتفاق القاهرة بتوقيع ياسر عرفات 
#ها يجب أن تكون روسيا مخيفةء فحسبنا أن نقرب عود ثقاب لكي يلتهب العالم؛ إذ أن لدينا من 
مختلف الاسلحة كميات هائلة: فيكفي أن يحصل انفجار في مكان واحدء وإذا حصل ذلك في أراضي 
روسيا فإن العالم كله سيهلك. 
السياسي الروسي ا متطرف جيرتوفسكي 
ا لقد أمضوا ستة أشهر في التفاوض لتطبيق اتقاق غزة / أريحا. فما هو الوقت الذي 
ستتطليه مفاوضات بقية أراضي الضفة حيث ستصر إسرائيل على أن تكون لكل 
مستوطنة مثل هذه الاجراءات الأمنية التفصيلية. 
وليام كوانت // مدير مؤسسة (كيتَعز) للدراسات 
1 (بلهجة ساخرة) : لقد سمعت أن أحداً من تونس (يقصد ياسر عرفات) قال شيئًاً (قال القدس 


اسحق رابين / رئيس وزراء دولة العدو 
كيف نعرف أن الغيم حقيقي ايضاً 
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[مصلحة من هذا التوتر بين الخرطوم والقاهرة 95 
السودان يتهم مصر بأنها تعمل على 
نسف استقراره منذ وصول البر نامج 8١‏ سلامى للحكم ! 


8 الخرطوم - محمد طه محمد أحمد 


وجه نائب رئيس مجلس الشعب 
المصري وأعضاء المجلس المشاركون في 
اجتماعات مؤتمر الحوار العربي 
الافريقي الذي عقد بالعاصمة السنغالية (داكار) 
مؤخراً دعوة لرئيس البرلمان السوداني السيد 
محمد الأمين خليفة لزيارة القاهرة من أجل تحرك 
مشترك بين البرلمانين المصري والسوداني 
لتحسين العلاقات بين البلدين وتنقية الآأجواء 
وإزالة التوتر بين قطري وادي النيل. 
وقال السيد خليفة في تصريحات صحفية 
نقلتها وكالة السودان للأنباء أنه وافق على 
الدعوة والتي أعقبت لقاءً واضحاً وصريحاً مع 
الوفد البرلماني المصري وذكر أن زيارته للقاهرة 
ستتم بعد إجراء الترتيبات اللازمة. 
لقد انفجرت المشاكل بين الحكومتين المصرية 
والسودانية عشية عيد الأضحى ال مبارك في أعقاب 
صدور بيان من الخارجية المصرية اتهمت فيه 
الحكومة السودانية بآنها استولت على ممتلكات 
مصرية بالسودان. واستدعت وزارة الخارجية 
المصرية القائم بالأعمال السوداني في القاهرة 
وأبلغته احتجاج مصر الشديد على التصريحات 
غير المقبولة وغير المبررة والموجهة ضد الأقراد 
والعائلات المصرية المقيمة في السودان في إطار 
العلاقات الثنائية بين البلدين. وحدّرت وزارة 
الخارجية المسؤول السوداني من أن مصر ستجد 
نفسها مضطرة لاتخاذ الاجراءات والمواقف التي 
تراها لازمة لمواجهة هذه السياسة. وقد قام 
السفير المصري بالخرطوم بتقديم احتجاج رسمي 
عاجل للسلطات السودانية. 
وكانت الخارجية المصرية قد علمت عن طريق 
السفارة المصرية في الخرطوم أن قوات الأمن 
السودانية استولت على منازل مملوكة كمكتب 
الدفاع المصري ويقطن أحدها مساعد ملحق 
الدفاع المصري ويقطن بقية المنازل عدد من 
العاملين بالسفارة المصرية وعلمت الوزارة أن 
القوات السودانية استولت أيضاً على مساكن 
رئيس الجانب المصري في الهيئة الفنية الدائمة 
المشتركة لمياه النيل وعلى استراحة أخرى تتبع 
لوزارة الري المصرية ومنعت ساكنيها وعائلاتهم 
من دخولها كما استولت القوات السودانية في 
نفس الوقت على النادي المصري الرياضي في 


الخرطوم. 
وقد أعربت الخارجية المصرية عن دهشتها من 
توقيت التصريحات السودانية وقالت من الغريب 
أنه بينما تفعل السلطات في الخرطوم ذلك فإن 
مصر تؤكد في مواقفها المتتالية حرصها على 
السودان ووحدة أراضيه ومصالح الشعب 
السوداني. وأضافت الوزارة أن السودان اختار 
وقتاً يسود فيه جو من الهدوء العلاقات بين 
البلدين للقيام بهذه الأعمال. ومضت الوزارة 
تقول أن الرأي العام المصري بل والسوداني 
يشعر بالاسف لاستمرار السياسة غير الودية 
التي تنتهجها الحكومة السودانية تجاه مصر 
وذكرت أن الاجراءات السودانية غير المبررة لن 
تنجح في تحقيق هدفها المتمثل في قطع الصلات 
والوشائج التاريخية العميقة بين الشعبين وان 
مصر لن تسمح لتصريحات قلة لا تمثل الشعب 
السوداني بأن توثر على حرصها على السودان 
أرضاً وشعباً .وأضافت الخارجية المصرية أن 
مصر تنتظر من حكومة السودان أن تتحلى 
بنفس الحرص ,حتى لا تضطر لاتخاذ اجراءات 
ومواقف حرصت حتى الآن على عدم اتخاذها. 
وبعد بيان الخارجية المصرية شنت وسائل 
الإعلام المصرية والصحافة الحكومية والحزبية 
هجوماً عنيفاً على الحكومة السودانية وقال 
سمير رجب في صحيفة الجمهورية بتاريخ 
/ااره/4؟ «لا يمكن أبداً أن يكون الخداع منهاج 
حكم ومن غير المتصور الاعتماد على الزيف 
والكذب كاساس للعلاقات الدولية», وقال «دإن 
الزعم بأن المشكلة قانونية وليست سياسية 
بحجة أن عقود ايجارات المباني قد انتهت مدتها 
لابد أن يقود على الفور إلى الربط بين هذا 
التصرف الرديء وبين معسكرات الإرهاب التي 
أقامها السودان ثم إسراعه بالتنصل من الجريمة 
رغم أن العالم كله قد كشف اللعبة في حينها ». 
وقالت الوفد بتاريخ 44/0/1١‏ «إننا ونحن 
نرى جرائم نظام الخرطوم نطالب حكومة مصر 
بألا تكتفي ببيانات الشجب والتنديد.. بل 
0 بمواقف رادعة لكل من تمتد أياديه إلى 
ات شعب مصر. تطالب رمة 5 
تقدم لنا كشف حساب ما 1 
وشعباً للسودان ». 
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واستفادت الحكومة المصرية من وجود ندم 
الأحزاب المعارضة السودانية في القاهرة واهنين 
وسائل الإعلام المصرية بإيراد تصريحان قاءة 
الأحزاب السودانية الرافضة للقرارات الحكرببا 
السودانية .فعلى سبيل المثال أبرق السيدرنس 
عثمان الميرغني زعيم الحزب التدان 
الديمقراطي السوداني المعارض إلى ارس 
مبارك مبدياً أسفه واستنكاره للنصرنان 
السودانية, وقال أنها لا تمثل راي لشب 
السوداني المتلاحم في التاريخ والحاضرسم 
الشعب المصري. 

ولكن بماذا تبرر الحكومة السودائية بان 
عشية عيد الأضحى ؟؟ إن الخارجية السردائبا 
تقول أن المباني المذكورة كانت مستابرةيز 
حكومة السودان وان عقود استتجرهاتد 
استنفدت الآجل. وقالت الخارجية السودائيةاز 
جميع المنشآت الحكومة قد آلت ملكيتها للحكرا 
السودانية عند استقلال السودان عن الحم 
الانجليزي المصري. 

وتقول الحكومة السودانية أن مصر الرسبٍ 
تقدم المساعدات المادية والإعلامية والسباسباً 
لقوى المعارضة الشمالية والجنوبية وتعمل ءى 
نسف استقرار الحكم في السودان منذ ان أعان 
السودان عزمه على تحكيم الشريعة وحسر اليد 
في جنوب السودان بالقوة. 

وتضيف الحكومة السودانية أن القافرة 
حاولت جر السودان إلى معركة في حلايبلهة 
الضغط على متمردي جنوب السودان ولك 
الحكومة السودانية فضلت أن تحل مشكلة حااب 
عن طريق الحوار والمقاوضات السلمية وبالرث 
من هذا فإن مصر مصرة على تغيير التركيبا 
السكانية في حلايب وجذب القبائل السودائب 
هناك بالترهيب والترغيب مثلما حدث مؤخرأ 
بعث شيوخ القبائل لآداء فريضة الحج على نلك 
الحكومة المصرية. ١‏ 

ونقول أن مصلحة الخرطوم والقاهرة اانا 
صفو مياه النيل وان يبتعدا عن نيران الفة الث 
ستحرق الاخضر واليابس بين البلدين فم 
فعلته الفتن بين العراق وإيران وبين يفده 

8: 


شؤون عربية 


محاولات لاجهاض النمودج السوداضى 


جاءت ثورة الانقاذ الوطني في السودان في 5١‏ 

4 لتنقل السودان نقلة نو: 

هذا البلد نمونجاً جديداً في 
العالم الثالث على قيادة نفسها وتحقيق الاستقلالية 
السياسية والاقتصادية والثقافية عن قوى الهيمنة 
والاستعمار, وينفذ السودان اليوم برنامجاً استراتيجياً 


ولا شك أن كثيراً من الاطراف الدولية والاقليمية غير 
راضية عن توجهات السودان الحالية فوضعت 
استراتيجيات للقضاء على هذا النموذج الذي يرفض 
استيعابه في النظام العالمي الجديد. وكانت الحلقة الأهم 
والأخطر هي الدعم المادي والعسكري والاعلامي اللامحدود 
لحركة التمرد في جنوب السودان التي باتت تتلقى الهزيمة 

تلو أختها ولم يعد لها سوى بعض الجيوب الحدودية في 
الجنوب, ولولا هذا الدعم الخارجي لما بقي جون قرنق 
وعصاباته كل هذه الفترة. وجاء قرار الولايات المتحدة في 
وضع السودان على قائمة الدول التي ترعى الارهاب ضمن 
هذا السياق. إن النظام العالمي الجديد بقيادة الولايات 
المتحدة ووكلائها الاقليميين والمحليين يسعون لفصل جنوب 
السودان كمرحلة أولية للقضاء على النظام السوداني 
الحالي. وتدخل الغرب والكيان الصهيوني وبعض 
الحكومات العربية في إفشال كل المحاولات التي قامت 
لتسوية المشكلة سلمياً 

لقد تعاملت الحكومة السودانية مع المشكلة من خلال 
قنوات ثلاث : الأولى باعتبار أن ما يجري في السودان 
مسالة تمس السيادة الوطنية فعملت على تأهيل القوات 
المسلحة وعلى تشكيل الجيش الشعبي الذي يضم كل قادر 
على حمل السلاحء واستطاع الجيش النظامي يعاونه 
الجيش الشعبي تحرير معظم مدن الجنوب وبيسط سيطرة 
الدولة عليه بعد أن كانت عصابات قرنق هي المتنفذة فيها. 
وأما القناة الثانية فهي الادارة الدبلوماسية والتي نجحت 
في تحسين علاقات السودان مع جيرانه فتحولت أث 5 
دولة تهدد الأمن القومي للسودان إلى دولة صديقة وكذلك 
الأمر مع تشاد ويقية الدول المجاورة ما عدا مصر ! وكانت 
القناة الثالثة هي التفاوض مع حركة التمرد والتي انتهت 
بالفشل كما أسلفنا 

ومن أخطر ما يهدد وجود السودان الأطماع الصهيونية 
فيه. لقد كشفت دراسة أعدها المجلس الإسلامي لشرق 
أورويا عن المخطط الصهيوني لاحتلال موقع استراتيجي 
على البحر الأحمر ومن ثم إقامة "إسرائيل الكبرى' من 
النيل إلى الفرات حسب المخططات الصهيونية المعروفة. 
وكشفت الدراسة عن وجود تحالف استراتيجي بين الكيان 
الصهيوني وما يسمى بالأصوليين المسيحيين "الانجليكان 
العسكريين ( 8116181:108115 '114771:آ311) 
الذين يزيد عددهم عن 6١‏ مليون أمريكي والتي نجحت في 
إيصال الرئيس رونالد ريغان إلى سدة الرئاسة الأمريكية 
وهي التي ضغحت أيضاً على الرئيس بوش يوم كان نائباً 
لريغان للإشراف على عملية ثقل الفلاشا من السودان إلى 
الكيان الصهيوني. وللتعريف أكثر بالانجليكان العسكريين 


نذكر مؤتمرهم الذي عقدوه في كولورادى في 1٠١‏ أكتوير 
4 والذي استمر حوالي أسبوعين وانتهى بوضع 
استراتيجية شاملة تتضمن أهدافها في القضاء على 
الإسلام ومساعدة الكيان الصهيوني في إقامة (دولته 
الكبرى) في قلب العالم الإسلام. كما كان من ضمن 
أهدافها الرئيسة تنصير المسلمين وفق الفكر التوراتي 
(تغيير الأنظمة الاجتماعية والسياسية في بلدانهم ). 

وترى الدراسة أن الكيان الصهيوني سيعمل على 
احتلال السودان لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل فيما 


5 ا 1 
قومي يهودي 'للسود' والذين يشكلون مشكلة اجتماعية 
داخل الكيان الصهيوني. ومن أبرز السود 

الذين سيتم توطينهم في السودان يهود الفلاشا ويهود 
أمريكا. 


العسكرية الذين سطروا بدمائهم ' 


الضرورية . 


والتحرير. 
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الجهادية في سيرة الابطال من شهداء الانتفاضة المباركة, ومنفذي العمليات الجهادية 
أسمى آيات الفخار والعزة والبطولة, وجعلوا من 
أجسادهم الطاهرة جسراً لتعبر عليه كتائب التحريز - إن شاء الله - . فإن المجلة توجه هذا 


الشتهداءء سواءً كانت مكتوبة أو مسجلة تتضمن مايلي : : ( تاريخ الميلاد ‏ البلد الأصلي » 
التعليم » الحالة الاجتماعية وعدد الأولاد , اللشاركة في فعاليات الانتفاضة, 
المطاردة والاعتقال , العمليات التي .شارك قيها قصة استشهاده وتاريخها ؛ حفل التأبين » 
صور للشهيد ووصيته (إن وجدت) , انتماءه التنظيمي (إن وجد) » وغيرها من المعلومات 


إن مساهمتك في تقديم المعلومات هو مشاركة منك في تخليد ذكرى شهدائنا الابرار ليبقوا 
على مدى الزمان رمز للبطولة والفداء ‏ وشموعاً تنير للمجاهدين دروب المجد ورا 


قلا محمود الخطيب 
؟- السيطرة على النيل لتحقيق هدف استراتيجي دفاعي 
وهو تهديد مصر عن طريق تحكمها في مياه النيل وفق 
نبوءات التوراة 'الاصحاح 7 من سفر اتسعيا : أهيج 
هيريين على مصريين فيحارب كل واحد أخاه وكل واحد 
صاحبه.. مدينة مدينة.. ومملكة مملكة. 
داخلها وتضيع مشورتها وتجف الحياة في الب 
النهر..ء 
:- نقل المياه إلى الأراضي الصهيونية التي ستحتلها 
لاحقاً. 
5- التحكم في سلة غذاء العالم وهي في شمال السودان 
إلى جانب السيطرة على الثروة النفطية فيه. 
وتخلص الدراسة إلى أن مصر والسعودية ستكونان 
الأكثر تضرراً بين الدول العربية في حال وقوع السودان في 
قبضة الكيان الصهيوني لا قدر الله. وترى الدراسة أن 
إفات مصر من الاصولية الاسلامية في السودان لا 
ينبغي أن ينسيها الخطر الأكبر المتمثل في الاصولية 
المسيحية أو الصليبية الجديدة. ومهما كانت التخوفات من 
الحكومة السودانية الحالية فإن التخوف من حكومة تحت 
سيطرة الكيان الصهيوني ستكون أكثر خطورة 88 
. 1 


نا بالمعلومات عن 


وجهاده . 


ترسل المعلومات إلى عنوان مكتب الحجلة الرئيسي في لندن:. 
3 ساكس لخ عمتادتل8 . 

2 2.0.80 
تله 00 


نظرات نحليلية في الواقع العربي السلا مسي 


1 


مظاهر الضعف في الواقع العربى وال سلامي وأسبابها 


من الأمور الملفتة للنظر. استمرار مظاهر 

الضعف في جسم الواقع العربي بحيث 

تمددت عوامل الضعف حتى أصابت 
مختلف جوانب الحياة العربية مؤسسات وحكومات 
وافراداً وللاسف استمرا الواقع العربي الإسلامي 
وتشرب كل مظاهر الضعف, بحيث أصبحت لدى 
الجسم العربي الإسلامي - بشكل عام القابلية لذلكء 
لدرجة انه شكل يطريقة - كما يتدو- غين قابلة 
للتغيير وهذه القابلية للضعف بكل مظاهره 
ومضامينه سهلت للقوئ الاستعغارية والماسونية 
اليهودية العالمية وكل المؤسسات الصليبية الغربية 
الحاقدة تنفيذ مخططاتها بالتهام المنطقة وتجزئتها 
- بطريقة علمية ذكية - تجعل من المستحيل 
تجاوزها في ظل المعطيات المتاحة, وأيضاً تمكنت 
تلك القوى من استثمار توجهات الساسة والمفكرين 
والمواطنين» ويرون روح الفاردية'والزعامة لإقامة 
كيانات أصبحت في النهاية وفق المخطط 
الاستعماري بديلاً عن مفهوم الأمة الواحدة والدولة 
الواحدة, وكرست إشكالية معقدة تزداد تعقيداً 
بمرور الزمن» وتتسع الهوة بين الدولة والآمة لدرجة 
التناقض الحادء وقد اعتمدت استراتيجية القوى 
الاستعمارية اليهودية المتأمركة خطة متدرجة 
لتذنويب الأمة العربية الإسلامية: وتحويلها من حالة 
الصلابة إلى حالة السيلان ثم إلى حالة التبخر, 
وجاءت هذه الخطة وفق المراحل المتداخلة التالية. 

ا مرحلة الأولى : تفكيك الأمة الواحدة والدولة 
الواحدة إلى مجموعات أصغر أو كيانات أضعف. 
وقد عهدت إلى استثمار كل عناصر الضعف في 
الجسم العربي الإسلامي؛ وقامت بإحياء التجمعات 
العرقية, والمذهبية واستغلت فترة الضعف 
السياسي في نهايات القرن الماضي وبدايات القرن 
الحالي. فجاءت حركات ساهمت في تفكيك الأمة 
الواحدة, وإيجاد عدد من الكيانات السياسية 
الصغيرة التي يسهل إدارتها مستقيلاً وكذلك 
ضبطهاء وكانت الفكرة التي تقوم عليها هي 'فكرة 
القبيلة الكبيرة" فكانت حركة كمال أتاتورك وغيرها 
تصب في نفس الهدف وغلفت بغلاف جميل من 
الشعارات التي تستخدم لتضليل الجماهير 
وخداعها حتى لا تدرك الأهداف الحقيقية والتي كان 
من أهمها استراتيجياً انكشاف ظهر الأمة الإسلامية 
بغياب السلطة السياسية الواحدة للأمة الإسلامية 
الممتدة من المحيط إلى المحيط. ورسمت تلك الخارطة 
الكنتونية التي نعيشها اليوم بطريقة تجعل من 
أسباب الخلاف ما يمكن استثماره في أية لحظة من 
اللحظات. وها هي تعرجات الحدود وتداخلها 


واستثمارها للعرقية والمذهبية واللغات واللهجات 
ومصادر الثروة, والتفاوت في الموارد الطبيعية, 
والمساحات على المنافذ المائية والسواحل المطلة على 
البحار والمحيطات كلها بأشكالها وأطوالها - 
مقصودة مرتبة, وقد أعطيت مساحات كبيرة لاعداد 
قليلة حتى لا تحشد استثمارها ولا تتمكن من 
الاستفادة منهاء بينما حرمت تجمعات أكبر من 
أطوال مناسبة ومنافذ كافية زات تأثير على 
السياسات العالمية والاقتصاد العالمي والقرار 
الوطني مستقبلاً وها هي المشكلة الكبرى التي 
تواجه الأمة اليوم تتمثل أن مفهوم الدولة القطرية 
والانتماء القطري مضاد تماماً لمصالح الأمة, بل إنه 
ضد الأمة كما يقول برهان غليون في دراسته 'محنة 
الامة: الدولة ضد الأمة' حتى لقد نشات آراء 
سياسية واحزاب تدعو إلى تذبنيت هذا التفكيكء 
وتقاوم تجميع تلك القطع بحجة الاعتداء على 
الانتماء المحلي, ولعل هذه المشكلة من أخطر ما 
يواجهه المستقبل العربيء لأنه يقبل أن تبقى تلك 
القطع الصغيرة كالعصافير الصغيرة تمد أفواهها 
إلى القوى الكبرى لتأمين الحد الأدنى من حاجاتها, 
وفي نفس الوقت نرفض أن تنت قل تلك القطع 
الصغيرة لتنضم في جسم كبير فتستغني عن القوى 
الكبرى التي تتحكم في مصائرها .ولعل أخطر 
نتيجة لتلك المرحلة غياب مفهوم الأمة الواحدة 
والسلطة السياسية الواحدة, فيما استقر بديلاً عن 
ذلك مفهوم القطرية الضيقة, بحيث أصبحت بديلاً 
عن مفهوم الأمة وبالتالي تخلف المجتمع, لاعتماده 
على عناصر لا تتناسب والمتغيرات وبالتالي اختفت 
الأمة العربية الإسلامية بكل مساهماتها الفكرية 
والحضارية والثقافية والقيمية عن مسرح الأحداث 
وأصبحت ماضياًء وساد الشعور الآن بأن علاقة أي 
كيان عربي بالآخر لا تختلف عن علاقة أي منهما 
بالهند أو استرالياء إن لم تكن في بعض الأحيان 
أوثق مع الدول الأجنبية منها مع بعضها البعض. 

ا مرحلة الثانية : مرحلة الحرب (الباردة 
والساخنة) بين الكيانات القبلية العربية الإسلامية, 
فقد استعرت الخلافات بين الكيانات العربية,وقد 
كانت نسبة المادة الإعلامية التي تذاع أو تشاهد أو 
تقرأ في الحملات المتبادلة تزيد على 0 من المادة 
الإعلامية بحجمهاء وكانت فترة الخه ات 
والستينات تشكل قمة تلك الحالة, بل لقد تجاوزت 
هذه المرحلة حالة الحرب الباردة إلى حالة الحرب 
الساخنة, فازهقت أرواح على الصراع بين الرجعية 
والتقدمية كما كان يفهم آنذاك. ولم تكن الشعوب 
تدرك آنذاك أن تلك الشعارات كانت غطاء لعملدة 


## عبد الحفيظعلاوي 


إنهاك وتشكيل جديد لمفاهيم جديدة, حتى لقد انتقل 
الصراع بين الأنظمة إلى صراع بين الشعوب 
وتعميق مفهوم الإقليمية والقطرية والقبلية نحن 
شعار السيادة الوطنية, والكثيرون بذكرون 
الحشودات المتبادلة على الحدود العربية. 
والتهديدات بالاجتياح, واستنفار القوات أحباناً 
أخرىء وفي بعض الحالات قد يلجأ إلى التهديد 
باستدعاء قوات اجنبية: والأمثلة على ذلككثيرة 
فحرب اليمن انهكت القوات المصرية والحرب 
الايرانية العراقية, والحشودات العسكرية بين اكثر 
الدول العربية, كل ذلك كانت نتيجته تعميق الاثنة 

من حالة الآمة الواحدة إلى حالة "القبيلة المطورة 
وفي هذه الفترة انتشرت الاهازيج المحلية الاقلبدية 
لخدمة عملية التشكيل والتحول عكس كل النظريان 
التربوية والاجتماعية المتقدمة التي تأخذ بمبدا الكل 
بدل الجزء والكلمة بدل الحرفء وقد استنفدت هذه 
الفترة بأحداثها "المقصودة" كل طاقات هذه الكبانات 
إضافة إلى مساهمتها في زيادة القطيعة 
والخصومة وكل ذلك كان لأهداف رسمت لمستقبل 
هذه الآمة لانهاء دورها الرياديء وذلك لآن العقلبة 
الأوروبية الأمريكية وبفعل عمليات التهودٍ 
والاختراق» إضافة إلى عوامل ذاتية أخرى لاتقبل 
بوجود منافس حضاري لهاء وكل الصراعات العاليا 
تدل على تلك الروح وقد عانت منطقتنا العربية 
الإسلامية من تلك العقلية وتلك الروح أكثر سن 
غيرها وها هي المؤامرة تبلغ ذروتها بتمكين اليهود 
من المنطقة وتشكيل نظام شرق أوسطي تنكول 
العلاقة فيه بين الشعب الأردني والشعب السوريٍ 
مثلاً كعلاقتهما مع الكيان اليهودي المحتل وتدمير 
القوة السياسية للامة وإلغاء الهوية الفكربً 
والحضارية وتغيير التاريخ والجغرافيا. 

ا مرحلة الثالثة : مرحلة القمع والارهاب :وحتى 
تكتمل حلقة تفكيك الآمة, لجات القوى الامبربالية 
اليهودية إلى العمل على إيجاد حالة داخل كل كبا 
تسمح بالتصادم بين المجتمع والنظام, ولجان تك 
القوى إلى اقناع بعض الانظمة بضرورة قمع قوك 
التيار الإسلامي خاصة باعتباره تيار الاصالة الذي 
الاايسمح بتغيير أساسيات الامة ولايرضى 
باستبدال هويتها وثقافتها وتاريخها ودورفا 
القيادي, ولأن هذا التيار يشكل العقبة الوحيدة في 
وجه المخطط التغريبي, ولصعوبة محاربته مباشرة 
من تلك القوى الخارجية كان لايد من محاري 
داخلياً, وعليه صاغ الإعلام الغربي نظرية 'التطرف 
الإسلامي والتشدد الأصولي» , وقام بدعم يعض 
الانظمة لمحاربته كما يحصل حالياً في بعض البلالد 


الت تتح حك ك1 701117 ٠‏ .1 


42 


” فلسطين المسلمة ": - تموز ( يوليو ) 1644م 


العربية الإسلامية وهذا بدوره يؤدي إلى تدميو 
طاقات المجتمع؛ علاوة على انهاك قواه الفاعلة, 
إضافة إلى انحياز النظام إلى القوى الاستغمارية 
بحجة حمايته من العدو الأصوليء وفي بعض البلاد 
أوعز بمضايقة المواطنين وكبت الحريات والتخويف 
بقتل روح المقاومة, وتعطيل طاقات المجتمع الفاعلة, 
لأن موت كيان ما يستلزم تدمير وتعطيل وموت كل 
خلاياه الحية؛ ولذا تعمقت روح العداء والتناقض 
في بعض الكيانات بين الشعب والنظام. ووصلت 
العلاقة إلى طريق مسدود يَفغل التتحخريضات 
والأوامر الخارجية؛ ونتيجة ذلك ضاعت حقوق 
الإنسان» وحوربت الحريات العامة. واختفت كل 
مظاهر التعبير الديمقراطي. وتضخم النظام على 
حساب الشعب ولذا أصبحت قاعدة بعض الأنظمة 
هشة ضعيفة نظراً لفقدان الثقة بين الشعب 
والانظمة: وهذا بحد ذاته عامل مهم من عوامل 
ضعف المجتمع وضعف النظام كذلك فيضطر النظام 
للاتكاء على القوى الاستعمارية لفقدانه القاعدة 
الشعبية 
وفي إطار أهداف هذه المرحلة كما في بعض 
المجتمعات العربية مصطلح "الاعتماد على الأقليات " 
العرقية والدينية, والركون إلى الأجانب. ويلجا في 
أحيان أخرى ضمن هذا الاطار اصطناع أحداث 
وهمية لزيادة القمع وتاكيد حضور النظام وضمان 
بقاء روح الفردية والاثيزاليية ودفلب امسج 
الشخصية ولعل أخطر حالة تحس بها بعض 
الأنظمة في هذا السياق هو نمو روح العمل العام 
والجماعية والوعي الجمافيري. وهذه فى مقوفات 
رئيسة للمجتمعات المتحضّرة, ونلاحظ أن بعض 
الأنظمة العربية تعتبر التيار الإسلامي والعمل 
القومي على المستوى العام خطر تتباهى صباح 
مساء بمحاريته في حين تمد يدها المصافحة المحتل 
اليهوديء وتدعو إلى الحوار مع رغم احتلاله 
للأرض وقتله للأبرياء وتدئيسه للمقدسات, بينما 
ترفض الحوار السلمي مع الإسلافيينه لآن الخَربٌ 
الداخلية مقصودة في سياق انهاء دور الآمة 
وتغريبها وتدمير كل طاقاتها وحتى لا يفكر احد في 
تغيير حقيقي لخنالح هذه الأنة تو عي 
علاوة على أن هذا الاقتتال الداخلي يستنقد كل 

الطاقات الاقتصادية والامكانات المادية, كما أنه 
يمنع المجتمع من التفكير في تطوير قدراته الذاتية 
وبناء دور حضاري ,ومن البدهيات أن الحرية 
وتكافؤ الفرص والاستفادة من كل طاقات الأفراد 
والمؤسسات, واطلاق العقل للعمل وبناء المختبرات 
للتجارب: وبناء الارادة الإنسانية الحرة: وإتاحة 
الفرصة لمختلف الآراء للتفاعلء كل ذلك يشكل 
عناصر التقدم والرقي والابداع وامتلاك |/ 
والسيادة والعزة, بينما من البدهيات أيضاً أن 
الدكتاتورية والقمع والفردية وارهاب المبادئ 
والأفكار ومحاربة أصحابها يقتل كل ابداع؛ وينتقل 
المجتمع إلى مراتب متدنية من التخلفء فالفرد الحر 
هو الذي يبني 6 ويقود ويوجه. وينتتصر,ء 
والمسحوق لا ينتج إلا مسحوقاً والقوى 


سبد أبو مسامن 

تلعثمت المذيعة وهي تقرأ اسمه المألوف إلى قلبي. فبت رغم ذلك شبه متأكد من اطلاق 
سراحه. ولكن الفرح لم يستقر في الأعماق فقد خالطه شك ربما كان سببه الغموض. 

أكثر من خمسة عشر عاماً مرت حتى الآنء منذ عرفته شاباً مفعماً بالعزيمة, مسكوناً بهموم 
كبيرة» يبدع حين يتحدث عن المنهجية, وخيارات الهزيمة والنهوضء وفلسفة المقاومة والدور 
الطليعي للمثقفين والشباب, يتردد بانتظام على شيخ في غزة اسمه أحمد ياسين» وينزل من 
سيارة الآجرة كل صباح في ميدان الشهداء الذي يحتضن قلعة خان يونس, ثم يتوجه 
بخطوات سريعة إلى دكان صغير شبه معتم, حيث ينكب على اصلاح أجهزة الراديو.. فقد 
كانت تلك هي مهنته. 

في بيت مسحوق مكون من غرفتين في زاوية منسية من زوايا مخيم "رفح" وقبل أن ينتقل 


| إلى تل السلطان كان سيد أبو مسامح يعيش مع زوجته وأطفاله الأربعة ومئات الكتب 


والمجلدات, ويستقبل كذلك ضيوفه ومحبيه وكنت واحدأً منهم. في ضيافة سيد أبو مسامح, 


| تعرفت على سيد قطب, والتقيت بعماد الدين خليل ومحمد باقر الصدر وتحاورت مع كارل 


ماركس وتحدثت مع شكسبيرء واستمتعت بالصراع الفكري مع مالك بن نبي فقد كان 


| (هاملت). وارأس المال', و'في ظلال القرآن”, و'فلسفتنا" و "اقتصادنا", 'ومنهج الفن الإسلامي 


', تنتوسط الرفوف العتيقة المثقلة بالكتب في هاتيك الغرفة المسقوفة بالصفيح. 
سمعت منه للمرة الأولى كيف تمارس أجهزة الإعلام تأثيراً غير محدود على تفكير الناس 
ومواقفهم, وطريقة رؤيتهم للأشياءء وأن المسجد بإمكانه في مرحلة الهبوط الحضاري أن 


| يكون الإعلام البديل الذي يعلم الناس» ويؤثر في سلوكهم ويوجه اهتماماتهم ويقودهم إلى 


البناء والعطاء. 
وهكذا.. كان سيد على الدوام, نجم الندوة الاسبوعية التي كنا نعقدها في مسجد بلال كل 
يوم خميسء. ويحضرها عشرات الطلبة والمثقفين, ويزيدها انضمام المغتربين خلال شهور 
الصيف بهجة وامتاعاً. . ثم يغادر بعد صلاة العشاء إلى رفح وقد يضطر إلى الانتظار أمام 
الجامع الكبير وقتأأ طويلاً قبل أن تمر سيارة أجرة مسافرة من غ اتجاه الجنوب. 
٠‏ كان يزورنا في بيوتناء أحياناً بلا موعد, لكن متعة اللقاء به كانت تطغى على كل ما سواهاء 
الساعات لكي نفرق بين الحقيقة, وما تعودنا أن نعتقد أنه الحقيقة, وكان يعصف 
عقولنا بأسئلة كثيرة؛ وبسيطة.. إلى أين نسير ؟ ماذا نريد ؟ وأين نقف ؟ وكيف نصل ؟. 
عودنا سيد أنها أسئلة مشروعة, لا ينبغي أن يسافر الإنسان في قطار الحياة دون أن يجهد 
في الاجابة عليها.. أواه يا أبا محمد.. لو كنت تعلم كم أتعبتنا الاسئلة !! - أواه لو كنت تدري 
كم أغضبت علينا من البشر !!! لكنها ضريبة الثورة على الارتكاس» لن نرتد حتى نراهم 
تدورمون او تكتصير كفا 
لك الحرية ".. نرفع صوتنا بهاء ورايتك الآن تمتد على طول الآفق مشدودة ساريتها 
بنياط القلوب, ومنهجية أنت رائدها.. لا بد أن تسود. 
أخوك ا مشتاق. 


* فلسطين المسلمة ” - تموز ( يوليو ) 1554م 


أعلام 


في الذكرى العشرين لوفاة الحاحج محمد أعين الحسيني 


إرخه لم تنوخه (ية هنوة ماومع 
و5 رةه لين ء ان الجتخدم 


عبد الكريم عمر / أمين سر المكتب التنفيذي_و عضو الهيئة العربية العليا لفلسطين 


يطل شهر تموز هذا العام ويإطلالته تفتقد 
فلسطين مفتيها الأكبر لعشرين سنة خلت. 
ففي الرابع من تموز سنة 1974م انتقل 
المغفور له الحاج أمين الحسيني إلى جوار ريه وواقاه 
الأجل في بيروت بعيداً عن أرض فلسطين الأرض 
التي كرس لها كل حياته وقاد الكفاح الوطني من أجل 
حريتها واستقلالهاء وكم كان يمني المغفور له, النقس 
بأن يوارى جثمانه في ثراها الس 
في هذه الذكرى. المصاب الجلل. لرحيل القائد 
العربي الإسلامي الكبير, لا بد من كلمة وفاء للفقيدء 
كلمة وفاء لتاريخ من الجهادء لتاريخ حافل بجلائل 
الأعمال والمواقف الوطنية الصادقة:؛ لمجاهد وقائد 
ومدرسة في العطاء والوفاء والاخلاص لفلسطين 
وقضيتهاء كلمة وفاء في وقت عز فيه الوفاء. في زمن 
احتضن التخاذل والتفريط والاستسلام . 
عشرون عاماً مرت على وفاة مفتي فلسطين الأكبرء 
رئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين» ورئيس المجلس 
الإسلامي الأعلى» ومؤسس مؤتمر العالم الإسلامي 
ورئيسه + لأكثر من عشرين عامأ . عشرون عاماً والأمة 
لاتنسى فقدان هذا المجاهد الثائر منذ نعومة أظفاره, 
تحل ذكرى غيابه وفي النفس غصة: وفي القلب حرقة, 
على مجاهد كلل تاريخ الجهاد بالاصرار والعزم على 
تحرير وطنه من رجس الاغتصابء وفي ذكرى غيابه 
العشرين يتجدد افتقاده؛ ومع الغياب يتجدد الألم 
لغياب كلمة وفاء بحق زعيم فلسطينء الذي تكالبت عليه 
في حياته. واستمرت بعد وفاته؛ كل القوى المعادية 
للعروية والإسلام؛ تحاول طمس تاريخ جهاده في سبيل 
فلسطين والعرب والمسلمين . 
المجاهد الأول 
ليس الحديث عن سماحة المفتي الأكبرء حديثاً عن 
رجل أو قائكد أى زعيم: بل هو حديث عن أمة بأسرهاء 
أمة عاشت في جهاد دائب وكفاح مرير. من أجل 
صيانة عقائدها ومثلها والدفاع عن حقوقها وتحرير 
أرضها المغتصبة ومقدساتهاء فالمغفور له كان أمة في 
رجل؛ جلس على منصب الزعامة والقيادة وهو ابن 
أريع وعشرين سنة. وسرعان ما التف حوله الزعماء 
والقادة والمجاهدون؛ للعدل معه ويزعامتة على اجن 
الاحتلال الانجليزي وإحباط "وعد بلفور” لإقامة وطن 
قومي لليهود في فلسطين العربية المسلمة. 
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مكانة الحاج أمين القيادية أكثر ما تتجلى 

7 ادته المباث ة للشورات في فلسطين وفي تبوئه 
للمناصب القيادية العديدة» والتي مر ذكرها سابقاً, 
وهي مراكز لم تكن شكلية, بل مواقع جهادية تتطلب 
الاستغراق التام بمهامهاء فكان. رحمه الله دوماً 
الرجل المناسب في المقام المناسبء الرجل الجدير 
لاع الولح لو كنا 20 

ونتيجة لهذه المكانة التي احتلها الحاج أمين في 
الجهادء اعتبرته سلطات الاحتلال البريطاني مسؤولاً 
عن اشعال نار الثورات في فلسطين وقيادتهاء ومؤججاً 
للرأي العام العربي والإسلامي ضدهاء فأمرت بالقبض 
عليه وسوقه إلى محكمة عسكرية؛ وأصدرت بحقه 
حكماً غيابياً بالسجن مع الاشغال الشاقة مدة عث 
سنين. غير أنه استطاع أن ينجو من مؤامرة الانجليز» 

جا إلى شرق الأردن ثم انتقل إلى دمشقء وقام 
الشاب الحاج أمين الحسيني "يجوب البلاد المحتلة؛ 
وخلق حركة من التطوع؛ ولعب دوراً فعالاً في تنظيم 
فريق المتطوعين» )١(‏ 

ثم مالبث المفتي أن نقل نشاطه إلى خارج حدود 
فلسطينء فكان واسطة العقد بين رجال الرعيل الأول 
الذين قادوا معركة تحرير الأمة ويناء استقلالها عقب 
الحرب العالمية الأولى حتى أصبحت أرض العالم 
الإسلامي كلهاء وطنه الشامل؛ ومسرح جهاده 
وتضاله؛ فكان» رحمه 0 إسلامي, 
في أي بلد من بلاد الإسلامء من أجل انتزاع حق 
سليب أو استرداد حرية مهضومة؛ فكان له في كل ذلك 
مكان القيادة التي تتجلى بيساطة الرعاية ومنارة 
التوجيه . 

لقد كانت حرية فلسطين واستقلالها شغله الشاغل, 
كما ظلت قطب الرحى في جهاده ونشاطه الديني 
والعلمي والاجتماعي والسياسي؛ فكان ذلك الزعيم 
الديني والروحي والإنساني المؤمن بسمو عقيدته, 
وشرف جهاده فكان هذا الايمان حافزاً له على التفاني 
في الجهاد إلى حد الاستشهاد وعلى الاخلاص في 
العمل والوفاء للأرض المقدسة, إلى حد البذل من ماله 
وروحه دون حساب لحاجة عائلته أو صحته . 

لقد كان الفقيد العظيم: علماً من أعلام الجهاد, على 
كل صعيدء » وفي كل ميدان وساحة معركة, ولم يكن 
جهاده جهداً سياسياً وحسب بل كان ثورة على كل ما 


” فلسطين المسلمة 


- تموز ( يوليو ) 1544م 


يضعف الأمة وينال من حقوقها فلقد انبرى للجبا 
الك الاستتعمار. وضد التجزتة وشا ليل 
الحضاري, وأعلتها حرباً ضروساً على الاستدا 
والصهيونية, وكانت الثورة التي جاهد الحاءابئم 
صفوفها الأولى؛ بالقول والعمل, وحسن 
والتوجيه. مثلاً حياً لكل ثورة حق ولكل كفاح 
الحرية والاستقلال 

وككل مجاهد كبيرء ربط الفقيد الجهاد اسمن 
بالكفاح في سبيل قضايا التحرير في الغال واعشر 
الجهاد الذي يخوضه الشعب الفا 
فلسطين من براثن الصهيونية والاحتلال الاتطبري 
جزءأ من الكفاح الذي تخوضه الشعرب العرياً 
والإسلامية: فكان إرشاده بمشاركة الفا 
إخوانهم في العراق والبوسنة وغيرها من لبا 
الإسلامية 

وأينما حل كان يدعو المجاهدين للتعلم والتدرب 
العسكري ليكونوا أهلاً للجهاد وكان رحب للا 
حريصاً على أن يزرع بذور المؤسسات التي يديل 
عليها مستقبل الشعب الفلسطيني فقد قام نيه 
السبيل بإنشاء النادي العربي. والذي كان بطٍ 
مدرسة في التربية والتأهيل الجهادي, كما ساهمأم 


زج 

لتكون هذه المؤفسسات وغيرها مما أقامها الفبار 
على مستقبل فلسطين, عوناً علميا على الجباد هد 
الاحتلال الانجليزي واليهودىيء؛ ولتسهر هذه الؤسسان 
على حرية وصون الحقوق الوطنية للشعب 

لقد تجلى الدور القيادي للحاج أمين الحسيني عل 
الرصاصة الأولى في تاريخ الجهاد الفلسطيني رنك 
في ثورة آذار 1515 فالتاريخ في حركتا وند 
أحداثه لا مندوحة من أن ينجب من يتصدى لقبادة هن 
الأحداث. ويلورة أهدافها والتأثير في مسيرتها. فكان 
النجيب الحاج أمين قائد حركة الجهاد في فلسليا 
المجاهد الكبير الذي كللته جماهير فلسطن. بلفٍ 
(سيف الدين) فكان خصمأ لدوداً وقائداً كبيرا فد 
الانكليز والصهاينة قائداً تمسك بعقيدته الإسلامبا 
وأرسى الكفاح الف ني على أسس مدينة عززة 
صلابة الجهاد. بوجه الاحتلال البريطاني والغزيا 
الصهيون ثورة إلرثريا 


الأحداث وا 


بقيادته وتوجيهه مما أعطى للثورة الاستمرارية 
والتواصل 
شورة ١1‏ وتشكيل اللهنة 
العربية العليا لفلسطين 

بدأ عام 1487 بتظاهرات وصدامات وأعمال عنف 
ضد الانجليز والعصابات اليهودية التي أخذت تهاجم 
القرى العربية بالاسلحة وتقيم الكمائن المسلحة؛ وما 
أن بلغ شهر نيسان حتى عمت مختلف المدن 
الفلسطينية التظاهرات والصدامات احتجاجاً على 
الأعمال المسلحة اليهودية ودعم الانجليز لهاء وأعلن 
الاضراب العام وأصدرت الأحزاب الفلسطينية بيانات 
تندد بالجرائم اليهودية والسياسة البريطانية المهادنة 
لليهودء وشكلت لجان قومية في مختلف أصقاع البلاد 
للإشراف على الاضراب وتعزيزه ثم اتفقت الأحزاب 
على تشكيل لجنة تمثل كل البلاد وتنطق باسم الشعب 
فشكت "اللجنة العربية العليا لفلسطين ' برئاسة 
السيد محمد أمين || 

وهنا أتوقف قليلاً في هذه العجالة لأذكر بعض مآثر 
المجاهد القائد الحاج أمين الحسيني منذ الرصاصة 
الأولى في فلسطين 1414 ومن ثم متابعته للجهاد 
بمختلف الأساليب والوسائل ضد الانجليز واليهود, 
ومع توالي الأيام وفي معترك الجهاد تزداد وثوقاً 
علاقة الحاج أمين بشعبه ويعدالة قضيته؛ وبذله وعطائه 
غير المحدودين, مما ينعكس تجذراً في مواقفه, 
وصلابة في مقارعة الأعداء وليتحول في معمعان 
الجهاد إلى عزيمة لا تلين» مما أهله عن جداره لآن 
يصبح في عام 115١‏ مفتياً بعد انتخابه وفق الاصول 
في تلك المرحلة ثم يصبح في عام 1577 ري 
للمجلس الإسلامي الأعلى؛ ثم رئيساً للجنة العربية 
العليا لفلسطين عام 1555. 

وأتوقف عند قول المجاهد المؤرخ اللبناني المعروف 
المغقور له عجاج نهويض فهو يقول «إن آفاق الحاج 
أمين لا تستقصىء فيعتقد الكاتب الذي يريد تناوله أنه 
يستطيع أن يلخصه بصفحات ويعد الكتابة يرى 
الكاتب نفسه أنه لم يصنع شيئاً » (؟) 


وأجدني لا أصنع شيئاً 0 


من خمسين عاماًء وفي مرحلة اتسمت بحدة الصراع 
وشموليته وتعدد جبهاته؛ وهنا سأحاول أن استعرض 
بإيجاز بعض المنجزات والمواقف وغايتي منها التذكير 


,جهاد الحاج أمين في 

في إطارها الاسلامي, 
فقد كان رحمه الله سبّاقاً في وعي الابعاد القومية 
والإسلامية لقضية الشعب الفلسطينيء فكان لا يالو 
جهداً في سبيل إشراك العرب والمسلمين في تحمل 
مسؤولية الجهاد ضد الاحتلال البريطاني والغزوة 
الصهيونية لفلسطين ومحاولتهم السيطرة على الأماكن 
اللقدسة ومن هذه الجهود التي ترعى لإحياء وتعزيز 
الروابط الدينية للمسلمين جميعاً: نذكر هذه الحادثة 
المقترح؛ فقد اقترح أن يدفن مشاهير العرب والمسلمين 
في أرض فلسطين» فكان أن تقدم ب «اقتراحه أن يدفن 
مولانا محمد على الهندي في القدس» (؟) وقد 


استجاب للاقتراح شوكت الهندي شقيق محد علي 
وكان يوم دفنه يومأ عظيماً في فلسطينء كما كان يوم 
دفن الغفور له الشريف الحسين بن علي في جوار 

المسجد الأقصى يوماً عظيماً من أيام فلسطين وهكذا 
أحذا للسلكون يت قا رون فلي فاسظي عن عش 
أصقاع بلاد الإسلام. 

غير أن الحدث الأبرز في جهود الحاج أمين 
لاستعادة فلسطين مكانتها الدينية ولإحياء روابطها 
خاصة بالعالم الإسلامي دعوة المفتي إلى عقد مؤت 
إسلامي في القدس لبحث قضايا المسلمين عامة ويحث 
قضية فلسطين خاصة . 

وافتتح المؤتمر في المسجد الأقصى المبارك ليلة 
الاثنين 7" رجب واختتم بجواره صبيحة يوم الخميس 
/اشعبان 1١5.‏ ه الموافق ا- ١1‏ كانون الأول 
(ديسمبر) 157١‏ م وقد وفق المؤتمر لوضع مقررات 
كادد ار حي الخترو لان كو 0 
وانتخب الحاج محمد أمين الحسيني رئيساً للمؤتمر 

057 شا شك كر المسيي حقيكا عن 
استنهاض همم المسلمين في كل أنحاء العالم 
الإسلامي لنصرة فلسطين . 

ومن جملة الجهود التي قام بها ما أثاره بصدد 
موضوع استفتاء علماء المسلمين في مختلف المراكز 
الدينية والإسلامية. كما في الأزهر والنجف وغيرها من 
المراكز الدينية المرموقة, التي توضح حكم الإسلام 
بشأن ما يجب على المسلمين نحو قضية فلسطين» 
ويشأن الموقف الشرعي من انشاء ما يسمى "دولة 
إسرائيل", ومن الدول الاستعمارية التي تساندهاء ومن 
الصلح معها . 

ويهذا الخصوصء استفتى المجتهد الكبير محمد 
الحسين آل كاشف الغطاء. إمام الشيعة في النجف 
الأشرف سنة ١717‏ ه - 14450 م وكذلك أجويته على 
أسئلة حول فلسطين وقضيتهاء والدفاع عنهاء وجهت 
إليه سنة 1758ه - 1557 م . ومن جملة الفتاوى 
بشأن القضية الفلسطينية التي استحثها المفتي» فتوى 
العلامّة السيد محمد حبيب العبيدي مفتي الموصل 
بالعراق (نينوى) .وفتوى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف 
والتي صدرت في ١/1107/1م‏ . ومن صاحب 
الفضيلة الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية, 
جواباً على نفس أسئلة بعض علماء الأزهر 

وفي ذات الاتجاه كانت القتوى الدينية الهامة لعلماء 
الأزهر سنة 1457 إثر صدور قرار تقسيم فلسطين. 
وفتوى علماء المسلمين في مؤتمر روالبندي - باكستان 
سنة /197م, إثر حرب حزيران 14717 واحتلال اليهود 
القدس الشريف .(4) 

إن الفتاوى التي ذكرناهاء والصادرة عن كبار 
العلماء المسلمين ومؤتمراتهم؛ جميع هذه الفتاوى تحث 
على الجهاد المقدس, وتحرم الصلح مع العدو 
الصهيونيء وتدعى إلى تحرير فلسطين والأماكن 
المقدسة فيها من أيدي الطامعين والغاصبين» ولم يقع 
أن أفتى أي من علماء المسلمين بالضد مما تقدم في 
حينه. 0 

عهد وميثاق 
رحل فقيد فلسطين والعرب والمسلمين» وهو أشد ما 


يكون حرصاً على سلامة فلسطين ووجوب تحريرها 
من أيدي الغاصبين المحتلين» وكان إيمانه بربه ووطنه, 
وجهادة» إيماناً وجهاداً صادقين, مما جعل منه منارة 
تنير السبيل لجميع المجاهدين والمكافحين من أجل 

حرية واستقلال أوطانهم فلقد قضى المفتي حياته 
يجاهد بشموخ وإباء ولم تلن له قناة أمام جبابرة 
الأعداء. ورفض أي تفريط أو مساومة على حقوق 
شعبه ووطنه . فمواقفه التي يشهد بصدقها الأعداء, 
أصبحت نبراساً وطوداً يسمو به على كل محاولات 
الافتراء الرخيص والتي هي طعنات موجهة للقضية 
التي نذرٌ الماح امين حياته لها قبل أن تكون موجهة 
لصدق جهاده وصلابة مواقفه. هذه المواقف التي 
أصبحت ملكا للتاريخ وللأجيال المجاهدة . 

القد ترك لنا المغقور له الحاج أمين إرثاً وطنياً وقومياً 
وإسلامياً عظيماً تفخر به أجيال المجاهدين على أرض 
فلسطين وأرض العروية والمسلمينء إرثاً من الجهاد 
المقدس, والموقف الصادق النابع من يقين وإيمان, إرثاً 
لم تلوثه أية هفوة مساومة ولا كبيرة تفريط أو 
استسلام, فها هو حيثما اشتدت عليه ضغوط الأعداء 
ويعض ذوى القربى من العرب في محاولات تهدف 
لتصفية قضية فلسطين, يعلن بإباء وشمم موقفه 
الحازم والحاسم بأنه تعهد أمام الله والشعب والعالم 
أجمع تمسكه الأكيد بكل حقوق شعبه وصيانة أرض 
ات الل ا 0 1 1 
قضيت عمري كله في خدمة قضية هذه البلاد المقدسة, 
وكنت خلالها عرضة لمختلف وسائل الاغراء والترغيب 
حيناً والتهديد والارهاب أحياناً وفي سبيل خيرها 
وصالح شعبها العربي تحملت مضطراً عناء السير في 
الدروب الشاقة الوعرة. كما تحملت شقاء الحياة في 
أشد الظروف خطراً ورهبة وحملت وإخواني المجاهدين 
أمانة هذه القضية بكل ما انطوت عليه ضمائرنا من 
صدق وإخلاص وروح قداء. ليس من خلقي ولا في 
إمكاني أن أفرط في هذه الأمانة وأسلمها للذين يريدون 
أن يضيعوها ويبيعوها رخصية للأعداء. ولا أن أتنكر 
لتلك الصفوة المختارة من الشهداء الأبرار الذين جادوا 
بأرواحهم الطاهرة وأراقوا دماءهم الزكية على أرض 
فلسطين المقدسة, ولن أختم حياتي بخيانة هذه الأمة 
في قضيتها الوطنية رغم كل ما توقعته وما لمست 
بوادره من مؤامرات ومكائد يحيكها الأعداء والعملاء 
لي ولإخواني الصابرين المخلصين. والله خير 
الشاهدين؛ وهى حسبنا ونعم الوكيل » (5) ٠‏ 

«ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت, فقد وقع أجره على الله 18.٠‏ 


هو امش 

- جورج أتطونيوس ص 75١‏ ط١‏ . (يقظة العرب) 

- (مجلة شؤون فلسطينية - العدد 77 أب 1514) 

- مجلة شؤون فلسطينية - مرجع سبق ذكره 

؛- للمزيد من الاطلاع راجع (حكم الإسلام في 
- فتاوى شرعية خطيرة / اصدار الهيئة العربية العليا 
الفلسطين / بيسروت جمادى الثانية 1757ه - يار - 
1م. 

ه- (فجلة فلسطين العدد 51 -.1 ربيع الأول 180 ه أول 
تموز 1570م) 


ا:_انسبلليا ‏ يإ يمس 
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روسيا وحلف شمال الأطلسى 
هل ينجح يلتسين فيما فشل فيه سرجينييف ؟ 


ما الذي تعتمد عليه موسكو في 

سياستها الراهنة تجاه اوروبا في إطار 

تعاملها مع حلف شمال الأطلسي؟.. ما 
الذي يجعلها تبدو في موقف القوة رغم ضعفها وما 
تواجهه من انهيار اقتصادي معروفء ويجعل 
الحلف الغربي العملاق يبدو في مرحلة تراجع رغم 
انفراده في الساحة العسكرية عالميا؛.. وما هي 
أبعاد التلاقي والافتراق على صعيد الأهداف 
الروسية والأوروبية والأمريكية في الوقت 
الحاضر؟.. 

يرتبط الجواب على هذه الاسئلة بعناصر عديدة 
سيبقى معظمها موضع التكهنات فترة أخرى من 
الزمن على الاقل» إلا أن فيها بعدأ رئيسياً مشتركاً, 
وهو نوعية العلاقات الروسية - الأمريكية. وقد 
تجاوز التكهنات وظهرت معالمه للعيان تد, | 
أثناء تصعيد نوعية المواقف والمطالب الا 
الروسيةء وردود القعل عليها في مؤد 
شمال الأطلسي منذ عام كامل تقريباً.. لاسيما 
عندما بلغ هذا التصعيد ذروته في قضية البلقان 
أولاً. ثم على هامش مؤتمر الخريف الماضي في بلدة 
«ترافيموندي الألمانية, اعتراضاً على رغد 
الانضمام الشرقية إلى الحلف, وأخيراً مع انعقاد 
المؤتمرين الأخيرين» للحلف في بروكسل ولمجلس 
التعاون التابع له في اسطنبول. 
على خطى بر جينييف 
لقد أصبحت الأهداف الروسية المعلنة عبر تلك 

المواقف والمطالب تُطرح كما لو لم تشهد التسعينات 
الميلادية سقوط الشيوعية وانهيار الاتحاد 
السوفياتي.. ويزيد على ذلك صدورها في فترة 
العجز في موسكو عن مجرد منع 'مزيد” من الانهيار 
الاقتصادي والمالي؛ إلى درجة عدم القدرة مثلاً على 
سداد أكثر من ملياري دولار من أصل عشرين ملياراً 
مستحقة في عام 47م من أقساط القروض الخارجية 
وفوائدها الربوية, أو مجرد الحد من مسلسل 
إفلاس الشركات الروسية وقد تجاوز عشرين في 
المائة منها.. وبالمقابل تبلغ دواعي الاستغراب مداها 
عند تسجيل المواقف الغربية تجاه موسكوء على 
صعيد السياسة الأمنية نفسهاء وعلى الصعيد الذي 
يستخدمه الغرب لممارسة الضغوط عادة, فقد كانت 
المواقف الروسية الأخيرة في بروكسل واسطنبول لا 
تزال تُطرح وتشير التساؤلات والانتقادات, عندما 
قرر صندوق النقد الدولي. متجاوزاً مقاييسه 
التقليدية تجاه بلدان أخرى, ومتخلياً عن شروط 
سابقة تجاه موسكو نفسهاء تمكينها من الحصول 
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على قروض موعودة بقيمة خمسمائة مليون دولار. 

وقد أصبح المحور الرئيسي للسياسة الامنية 
الروسية كما ظهر على لسان أكثر من مسؤول 
وتبلور في كلمة جراتشوف في بروكسل. هو العمل 
على «تذويب» حلف شمال الأطلسي في مؤتمر الامن 
والتعاون في أوروبا.. الواقع أن أول من اقترح عقد 
هذا المؤتمرء هو الرئيس السوفياتي الأسبق ليونيد 
بريجنييف, وأراده على مستوى الدول الأوروبية 
دون مشاركة الأمريكيين والكنديين» مما انطوى على 
الرغبة في زرع وتد يزعزع ارضية علاقاتهم مع 
الأوروبيين عبر حلف شمال الأطلسي. ووجد 
اقتراحه الرفض رغم اقترانه بعروض مغرية 
الأوروبا الغربية في ميدان الحد من التسلح, ثم 
ممارسة الضغوط بنشر صواريخ متوسطة المدى 
موجهة إلى أهداف أوروبية غربية. 

اثم تجاوبت المانيا الغربية مع دعوات الانفراج 
الأولى ومارست في مطلع السبعينات الميلادية 
سياسة الانفتاح على البلدان الشرقية, وثارت في 
البداية شكوك الشركاء الغربيين باحتمال اتجاه 
الألمان إلى شراء إعادة توحيد بلادهم ودفع الثمن 
بالحياد بين المعسكرين, ولكن المانيا شاركت بقوة 
فيما سمي القرار المزدوج لحلف شمال الأطلسي 
الذي جمع بين التجاوب مع اقتراحات الحد من 
التسلح» ونشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في 
أوروبا.. ففشل هدف برجينييف, وبدلاً من ذلك بدأ 
في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا بمشاركة 
أمريكية وكندية, العد العكسي لنهاية الحرب 
الباردة» وهذا ما يؤكده قول جورباتشوف لاحقاً. 
تلك الفترة شهدت داخل الكريملين ولأول مرة نقاشاً 
يتضمن الاستعداد للتراجع عن المواجهة لحساب 
سياسة الوفاق. 

ولكن يبدو الآن كما لو أن هدف بريجنييف القديم 
للفصل بين الأمريكيين والأوروبيين واعتبار امن 
أوروبا قضية أوروبية بمشاركة روسية فقطه ققد 
تحول إلى هدف محوري في سياسة يلتسين 
الروسية الرسمية.. مع فارق رئيسي تجاه ما كان 
في السبعينات, وهو أن موسكو تتقارب الآن مع 
الأمريكيين على حساب الأوروبيين على النقيض من 
ككرتا القديمة, وأن أوروبا لم تتجاوب مع 
رغبات أبرجينييف العدو آنذاك, أما واشنطن 
فتتجاوب إلى حد كبير مع رغبات "يلتسين 
الصديق: في الوقت الحاضر. 2 

مهور أمريكي -روسى؟ 
والواقع أن الضربة الأولى التي وج 
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ح- #ا نبيل شبيب 
جورباتشوف إلى الشيوعية ومعسكرها الشرني 
أصابت في الصميم أساس علاقات واشنطن 
وحلفائها الأوروبيين على الصعيد الامني. وهذاما 
شغل الساحة الغربية طويلاً, تحت عناوين من قبيل 
البحث عن خطر خارجي بديل» وصيافة مهار 
جديدة لحلف شمال الاطلسي, والمساعي الاوروبية 
للتميز عن الامريكيين وكانت سائر الاجتماءان 
الغربية آنذاك تدور حول محورين رئيسيين محور 
اقتصادي بدأت معالمه الجديدة تظهر للعبازني 
تطوير الاتحاد الأوروبي وفي الاتفاقيةالجدية 
للتجارة والجمارك العالمية, ومحور أمني لوستفر 
حتى الآن على صيغة أخرى تحل مكان جناي 
صيغة الردع المتبادل والحرب الباردة من قبل أو 
جناح الخطر الروسي الاحمر من الشرق, 
الحاجة إلى مظلة الأمريكيين النووية الوافية ني 
الغرب. 

كان أول ما تحركت به واشنطن باسلوب يلا 
مستوى التشنج هو «التهويلء من شان تائبر 
مصادر اخطار اخرى على مستقبل اوزوبا وفينا 
وضعت له عناوين معروفة, أبرزها «الاصولبة 
الاسلامية» و «الارهاب الدولي» و «انتشار اسلحا 
الدمار الشامل» و «تفجر الازمات فيماب 
أندونيسيا والمغرب» و «حركات الهجرة الب 
.وهذا ما كان من النقاط الدائمة الورود في جدارل 
أعمال المؤتمرات الغربية بين عامي 44 وا ام ولكن 
أصداءه لدى الأوروبيين بقيت في حدود التلاقيسع 
الأمريكيين على الهدف والاختلاف على الوسبلة 
فلم يتجاوز الأمر إضافة أهداف جديدة على الصيف 
الأمنية في حلف شسمال الأطلسي.. وعلى أية حال 
فلم يبلغ ذلك عند الأوروبيين مستوى القبول 
باعتبار هذه الأخطار منفردة أو مجتمعة. بديلاغ 
الخطر النووي السوفياتي ليكون مدعاة إلى 
الشعور بالحاجة إلى المظلة النووية الواقية من 
الأمريكيين وبتعبير آخر الشعور بالحاجة إن 
الوجود الأمريكي المهيمن في أوروبا. : 

إن التحرك الروسي الآن يجدد الاحساس بالخ 
من الشرق.. ويجدد بالتالي الاحساس بالحاجة إلى 
الأمريكيين.. ويتلاقى في حصيلته مع محؤر 
السياسة الأمريكية على الصعيد الأوروبي. 19 
يتعارض ذلك مع غلبة العناصر الاقتصادية ولب 
والتقنية على التعامل بين أقطاب الشمال بالقارة 
مع العنصر العسكريء فكما كان وضع أورونا في 
الحرب الباردة قي مقدمة أسباب التنازل 
الاقتصادية والمالية لصالح الأمر: لك فتجدد 
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الخطر الأمني الآن» يقترن بتثشبيت موقع أمريكي 
أقوى في العلاقات مع الاوروبيين على الاأصعدة 
الأخرى؛ وليس على الصعيد الامني فقط 
تخطيط. . أم ردود أفعال؟.. 

السؤال الملح هو ما إذا كان التلاقي الامريكي- 
الروسي المذكور يمثل مجرد ردود قعل على أوضاع 
وتطورات روسية محضة - كما يقال في كثير من 
الأحيان - أم هو في الوقت نفسه سياسة أمريكية 
هادفة, وقابلة للتطور في اتجاه التمكين لقيام 
محور أمريكي - روسي على حساب الأوروبيين. 
وإذا كان الجواب على ذلك أقرب إلى التكهنات في 
الوقت الحاضرء فإن ما يسمح بترجيح تصور على 
آخر استعراض عدد من التطورات الحاسمة, التي 
تشكل الاطار العام للعلاقات الأمريكية - الروسية.. 
ومن ذلك : 

© توازن علاقات موسكو مع الأوروبيين 
والأمريكيين في عهد جورباتشوف.. مقابل تميّز عهد 
يلتسين بتطلعه أن يكون ندا للأمريكيين ومهيمناً 
في الساحة الأوروبية. 

© أول اتفاق في عهد يلدتسين مع الأمريكيين كان 
للحد من التسلح النووي السوقي للمدى البعيد. 
الذي يمثل خطراً متبادلاً على الطرفين.. ولم يتبعه 
إلى الآن ما يشمل بقدر ممائل الاسلحة النووية 
الروسية التي تشكل خطراً على الأهداق الأوروبية. 

© ممارسات يلتسين الدائمة في ميادين عديدة.. 
مثل تسديد القروض الأمريكية وإهمال الأوروبية 
على أساس العجز عن تسديدها. أو إعطاء الأولوية 
للشركات الامريكية واستثماراتهاء أو استثناء 
الأوروبيين وتركيز التعاون على الأمريكيين في 
ساحة البلدان الإسلامية وسط آسيا وفي قفقاسياء 
أو نقض وعود سابقة تجاه الأوروبيين كما كان في 
ميدان التعامل مع ذوي الاصل الألماني. 

© كان الاهتمام الأمريكي الأكبر في عهد 
جورباتشوف منصبأ على تحويل صناعة السلاح 
السوفياتي إلى الانتاج المدني.. وتراجع هذا 
الاهتمام بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة, فلم 
يعد - كما كان من قبل - ورغم مصالح التنافس 
على التجارة بالسلاح» من شروط تكثيف التعاون 
الاقتصادي أو الدعم المالي. 

#الدعم الأمريكي السريع والمكتّف لانفراد 
موسكو بالارث النووي السوفياتي.. مقابل ممارسة 
أشد الضغوط على أوكرانيا وقازقستان» فضلاً عن 
تحويل 'احتكار السلاح النووي” إلى حق دولي 
للقوى المهمينة عالميأء دون اقتران مطالب حظر 
انتشاره بإتلاف المخزون منه لديها. 

© الدعم الأمريكي المباشر في فتح أبواب 
المنظمات الدولية الرئيسية أمام العاصمة الروسية 
كطرف يمثل دولة كبرى. بعد تسهيل ذلك في مجلس 
الأمن الدولي من البداية: وتمكينها - دون ضغوط 
أو أسباب اضطرارية مسبقة - من الملشاركة في 
تقرير مستقبل قضايا إقليمية ذات أبعاد دولية 
كقضيتي البلقان وفلسطين. 

لم ينقطع تعليل ذلك بالخشية من انهيار روسي 


داخلي بعد الانهيار السوفياتي, وبالتالي من 
عواقب لا يمكن ضبط نتائجها.. أو بالحاجة إلى 
موسكو في الحيلولة دون انتشار الاسلحة 
النووية.. أو بعدم وصول الاستعدادات الغربية إلى 
مستوى يمكن من "الهيمنة ' وسط آسياء واعتبار 
دور روسيا هناك مكملاً للدور الغربي في مناطق 
أخرى لا سيما الإسلامية جنوب آسيا.. ولكن بغض 
النظر عن الدوافع والتعليلات التي قد تحتاج إلى 
حديث مفصلء فإن هذا الاطار العام للعلاقات 
الأمريكية - الروسية يلقي ضوءاً آخر على تعليل 
المواقف الأمريكية في تلبية الرغبات الروسية في 
ميدان المستقيل الأمني لأوروبا أيضاً.. سواء في 
ذلك السياسة التي ساهمت مباشرة في دخول 
موسكو إلى الساحة الأوروبية عبر ثغرة البلقان: أو 
سياسة تلبية موسكو في الحد من انفتاح حلف 
شمال الأطلسي تجاه شرق أوروباء وبالتالي تخبيت 
المصالح الأمنية لموسكو في المنطقة كحق ملزم 
لدولها. 

وعلى قدر تضخم الدور الروسي الأمني أوروبياً. 
وتضخم ارتكازه إلى معطيات دولية جديدة؛ كان رد 


59 يبدو الآن كبا لو أن هسدف 
بر يجنسييف القديم للتصسل بحين 
الأمريكيسين والأوروبيسين وامتبار 
أمسن أوروبا تضيسة أورويسيسة 
بمشاركة روسية فقط؛ قد تحول إلى 
هدف معورى فى سياسسة يلتسين 
اللروسسسيسة الرسسسيسة 6م 


الفعل الأوروبي ظاهراً للعيان في التراجع الجزئي 
عن التطلع إلى تميز امني سريع عن الأمريكيينء 
وفي إعطاء الأولوية من جديد لاستمرارية حلف 
شمال الأطلسي مع ما يعذيه من استمرارية الوجود 
الأمريكي المهيمن في أورويا. 

ومن العسير أيضاً القبول بالتفسير القائل أن 
التجاوب الأمريكي مع يلتسين صادر عن مراعاة 
الظروف السياسية الداخلية في موسكو.. فهذا قائم 
بدوره على تفسير السياسة الروسية الرسمية 
كردود فعل على تطورات سياسية داخلية, وهو ما 
يتناقض مع واقعها العملي.. فأهداف الهيمنة وسط 
آسيا وفي قفقاسياء ثم المماطلة في التراجع عسكرياً 
عن منطقة البلطيق؛ وطرح الدعوات السلافية 
والارثوذوكسية والقومية الروسية, ثم الإعلان عن 
شرق أوروبا كمنطقة مصالح أمنية روسية.. جميع 
ذلك لم يكن مرتبطاً بضغوط تيار شيوعي قديم أو 
قومي متعصب متجددء بل كان من الاصل في صميم 
ما يمثله يلتسين وأنصاره. كما تشهد على ذلك 
مواقفه الأولى في عهد جورباتشوفء وافكاره 


المطروحة فيما نشر من كتب في صيغة 'مذكرات 
سياسية".. وإذا ما تجاوزنا التناقضات السطحية 
في مواقف يصنعها تطلع دولة منهارة اقتصادياً 
إلى مكانة دولة كبرى عالمياً. فإن ظهور 
جيرونوفسكي بمواقفه المتشنجة أو ازدياد قوة 
شوكة روتسكوي باسلوبه العسكري. لا يكفي 
لتفسير ذلك الانسجام في مسيرة السياسة الأمنية 
الروسية, على خط واحد, بدأ بالظهور فور سقوط 
جورباتشوفء بتركيز الثقل العسكري علاوة على 
السياسي والاقتصادي على المنطقة ما بين 
طادجكستان وجيورجياء ووصل إلى ذورته المعروفة 
في الصيغة 'السرية” التي طرحت وزارة الدفاع 
الروسية بعض ما فيها عن مستقبل المهام الأمنية 
للجيش بما فيها تثبيت الهيمنة الإقليمية كمصلحة 
روسية.. وانسجاماً مع هذا الخط تأتي المواقف 
الروسية المختلفة فيسهل استيعابها وتفسيرهاء 
كموقف كوسيريف في كانون أول / ديسمبر عام 
"ام وهو يطرح أمام وزراء خارجية مؤتمر الأمن 
والتعاون التصورات الأمنية الروسية الجديدة.. في 
صيغة ,««دعابة.. للتحذير» مما يمكن أن يتبناه 
الشيوعيون لو وقعت نكسة في موسكوء ولم تقع 
النكسة. ولكن معظم ما قال كوسيريف به آنذاك. 
يقول به الآن رسمياً.. ومن ذلك موقفه الذي نشره 
مكتوباً يوم 14/1/4م قبل انعقاد قمة حلف شمال 
الاطلسي الماضية بيومينء فأكد فيه على انكار 
«وجود خطر آمني روسي» على شرق اوروباء ولكن 
دون أن يسقط ما سبق إعلانه في الصيغة الامنية 
الروسية ويشفل إمكانية التدخل الغسكري لحماية 
مصالح أو أقليات روسية.. وعلى الخط نقسه يأتي 
أيضاً موقف وزير الدفاع الروسي جراتشوف في 
أيار / مايو الماضي في مؤتمر بروك سلء ثم 
كوسيريف بعد فترة وجيزة في مؤتمر اسطنبول» 
وقد انتهيا إلى تثبيت التعاون بين الحلف وشرق 
أوروبا على أساس تجنب اعتبار صيغة «الزمالة من 
أجل السلام» خطوة أولى للانضمام الرسمي إلى 
الحلف الغربي. وهو ما يشمل ضمنياً تخبت «حق 
اعتراض» موسكو على قرارات الأصل فيها أنها من 
حق دول الحلف والدول الراغبة في الانضمام, 
ويضاف إلى ذلك ما يجري من مفاوضات على 
أساس 'مراعاة الوضع الخاص لروسيا كدولة 
نووية كبرى»ا.. 

إن التجاوب الامريكي مع هذا التحرك الروسي 
قائم ابتداءً على المصلحة الأمريكية, ومن ذلك تثبيت 
الحاجة الأوروبية إلى واشنطن أمنياًء وليس على 
أساس التخوف من أروسيا” نفسها ومن أوضاعها 
الداخلية الراهنة أو احتمالات تطورها.. ولهذا 
يضيع مفعول اعتراضات الناقدين لسياسة 
كلينتون, مثل وزير الخارجية الأسبق كيسنجر 
والخبير بالشؤون الشرقية تسوليك, عندما تتساعل 
عن مبرر التجاوب الأمريكي في مرحلة "الضعف ” 
الروسي, ولا تتساعل عن المصلحة الأمريكية في 
تحويل هذا الضعف إلى قوة.. في حدود ما يخدم 
أهدافاً معينة.88 
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منذ سقوط طائرة الرئيس الرواندي ونظيره 
البورونديء ورواندا تعيش حالة من 
هستيريا الحرب الأهلية, حيث تقوم 
الغالبية من جماعة قبيلة الهوتى بملاحقة أفراد قبيلة 


يتجاوز عدد سكانه ثمانية ملايين نسمة, ومنذ اندلاع 
الحرب هذه فإن عدد ااانا في اردان م0 
لدرجة تهدد المذابح التي شاهدها البعض مناء بكارثة 
خطيرة:؛ تعود إلى تلوث منابع النيل» وانتشار 
المرض الذي أخذ يفتك بالآلاف من أبناء هذا البلد 
الذال يكن ندر عار دكات الجرائد إلالمامأ. 
ش قصتها القديمة, وت 
احلامهاء رتحاول جاه دا الأحقاد القديمة, ومنع 
تكرار كارثة مماثلة حدثت في سنة ١5409‏ عشية 
الاستقلال أى قبله بسنوات قليلة. ويشي الرقم الذي 
يتداول اليوم بين المراقبين والمهتمين بالمشهد الفجائعي 
الرواندي بحجم الكارثة. حيث قدمت جهات عديدة 
أرقاماً متفاوتة لعدد القتلى الذي لا يمكن احصاؤه أو 
التوصل إليه. فبعض الأرقام تراوحت بين ٠٠١‏ ألف 
إلى 5٠٠‏ ألف قتيل معظمهم من المدنيين والأطفال؛ 
والشباب الذين يبدو أن لا مستقبل لهم في المنظور 
القريب. حيث بدأت أفواج الراحلين صوب الدول 
المجاورة تملأ الطرقات؛ حاملة معها ما تبقى من متاع 
البيت وبعض الأدوات الصغيرة التي قد تعين على 
رحلة الأقدام الطويلة جداً في شتاء الدم القاسي 
المؤرخون السياسيون يقفون اليوم حائرين, 


يث كانت رواندا تع 


عاجزين عن تقديم تفسير 0 


أحزان الفوريلا 
دور الاستعمار وقصة القبيلة ووقائج الموت فى روائدا 


وللاذا حدث ؟ 

ويبدى أن مجمل التحليلات تتجه لالقاء اللوم أولاً 
على ذلك الارث الاستعماري الأوروبي؛ الذي دخل 
منطقة آمنة ويدأ يحاول تغيير البنى التقليدية للمجتمع 
فيها. وما احتدت بعد الاستقلال يمكن اعتباره حتألة 
قابلة للتطبيق في أي منطقة من العالم شهدت الظروف 
والملابسات الاستعمارية» فعند رحيل البلجيك من 
رواندا وجدت فئة, وإن كانت أكثرية» فرصة لتعبئة 
الفراغ الذي أوجده الاستعمار وهذه جاءت إلى الحكم 
معبأة بأحقاد تراكمت في سنوات الاستعمار نقفسه. 
وما حدث عشية الاستقلال في رواندا حدث في الهند 
حيث لقي أكثر من مليون شخص مصرعهم نتيجة 
للعنف والاحتراب المستمر بين الهندوس والمسلمين» 
كما أدى رحيل البلجيك من الكونغو إلى مثل ما حدث 
في رواندا؛ والانهيار الجديد للاتحاد السوفياتي 
سرع الخلافات الأثنية بين الجورجيين والثوار 
الابخاز كما أعطى الصرب فرصة ذهبية لتحقيق 
طموح تاريخي قبلي» هو خارج حسابات وقيم القرن 
الحالي. 

والتاريخ الحديث لرواندا » ما بعد الاستقلال, يقدم 
دلالات سافرة على دور الاستعمار في إيجاد الفرقة 
والتنافر في المجتمع ا » رغم أن تجربة 
الاستعمار في رواندا تعتبر بسيطة ولينة,ليست مكلاً 
كالجارة الجنوبية. جنوب افريقياء » أى حتى روديسياء 
إلا أن سمالت النظام القائم في المجتمع 
التصالحي على رغم الاحتراب اليم أدت إلى 
انفجارات دائمة واحتكاكات مستمرة بين القبائل 
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ها إبراهيم محير 

الاساسية في رواندا 

الوصف الذي قدمه الاوروبيون الأوائل لرران 
وصف يشي بدرجة ذلك التصالع؛ حيث رجد يز 
أنفسهم في القرن الماضي أمام مجتمع ر 5 
يقوم بالولاء لشيخ - 'راعي ” من 
ات بالعمل على رغاة الأب 
وزراعة الأرضء ويبدو أن الامساك بالزمن ال 
والتاريخ والتقاليد الدينية كانت ميزة 1 
التوتسي حيث كان يقوم الساحر أو 'الشابار بير 
الوسيط بين الناس والرب الكبير حسب الترميذ | 
الديني في المعتقدات الوثنية الافريقية. مما ارىالى 
ولاء الاكثرية لهؤلاء الذين يمسكون بزمام الحبا 
والموت. والوصف الأولي الذي قدم لرحلاً 
والمكتشفون لهذا المجتمع الأولي المنكفئ على ننسا 
أنه مجتمع يعيش حياته التكافلية في نراززنام 
لدرجة يمكن وصفه بالمجتمع الريفي, وهذا ما تكد 
كتابات أحد الباحثين البريطانيين. حول افريقياء حا 
يؤكد «أن الحقد لم يكن موجوداً بين أفراد الفيل 
إنما جاء هذا الحقد مع الاستعمار » 

ولكن كيف بدأت تجربة رواندا مع الاستعماز 
يحكي التاريخ الحديث لهذا البلد أن البداية جاذم 
الألمان. فهم أول من حكم هذه المستعمرة || 
ورثها البلجيك بعد الحرب العالمبة الأولى ونعاشر 
معها بطريقة غير مباشرة: إذ أن مركزهم كازني 
الكونغوء والطريقة التي حكموا فيها الستسرة كن 
قائمة على أسس عنصرية أو ما يعرف إبالم 
العنصري). فحاولواء أو هم رفعوا من شأن الأثبا 
على حساب الأكثرية؛ حيث تمتع أفراد النرنس 
بالامتيازات الكثيرة التي قدمها النظام الاستساريٍ 
لهم من تعليم؛ وإعداد إداري أهلهم لاحتلال الراك 
المرموقة خدمة للنظام الاستعماري الذي كان سي 
أو يجفف منابع الثروات في بلادهم. 

وهنا أخذ المجتمع يحيى بدرجة من التوتر 
التي لم تكن موجودة قبل. ويمكن القول أن» 3 
الاستعمار دمرت النظام الاجتماعي والسباسم 
والاقتصادي للدولة, وظلت الأمور آخذة بلعارخي 
كانت ثورة الهوتو سنة 1405, الذين قامت عصابك 
منهم بقتل أفراد التوتسي أولي الأمر والدعوس 
والوكلاء السابقين للاستعمار, مستخدمين انا 
والاسلحة البدائية. وحدث ما يمكن تشبيهه بما بده 
الآن. ووجد البلجيك أنفسهم أمام منعطف آخر' 884 
حليفهم السابق؛ أو وكيلهم الاستعماري الؤهل عل 
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وثقافياً لم يعد كافياً أو سنداً حقيقياً لنظامهم 
الاستعماريء فطلقوا الوكيل القديم؛ وتحالقوا مع 
الهوتو ضد التوتسيء مما جعل هؤلاء تحت رحمة 
الهوتو» الذين يعانون من أحقاد تاريخية ضد أعدائهم 
القدامى؛ ويعانون من نقص في الكفاءات والتأهيل 
العالي لإدارة شؤون البلاد التي سيرثونها في عام 
157؛ وهي السنة التي منح فيها البلجيك الروانديين 
الاستقلال. 
بعد مذابح 1554 غادر الألوف من أبناء التوتسي 
مراكزهم نحو أوغندا ويدأوا يعدون العدة للانقتضاض 
على النظام الحاكم في رواندا. ولكن قبل هذاء فإن 
تولي الهوتو السلطة في رواندا شكّل تأسيساً 
وإيجاداً لمؤسسة القتل والابادةء حيث بدأ أفراد 
التوتسي يعيشون تحت رحمة الظروف لدرجة أن خطأ 
الفرد من أبناء التوتسي كان خطأ الجماعة الت 
تؤاخد كلها عليه. السلطة الجديدة اهتمت أساساً 
: اء العنتصري” وعليه 
ومن خلال إيجاد الأجواء المناسبة للنزاع, 
وترسيخ مبادىء عدم الثقة بين الجماعتين القبليتين 
قامت بمنح أفرادها حقوقاً ومميزات فوق الآخرين» 
ومن هنا يمكن ملاحظة دور “القبيلة الث علدكاي 
جديد لتلعب دوراً آخر ومن خلال الحكومة التي تنطق 
باسمهاء حيث شرع مبدأ “الولاء القبلي"» الذي تمت 
من خلاله مطالبة كل السكان بحمل بطاقات تبين 
هويتهم القبلية. وبدا وضحاً أن الحكومة تتجه إلى 
بناء هوية جديدة لرواندا قائمة على ميراث قبيلة 
الهوتو. واستبعاد الآخرين وتفيهم من المجتمع. النقاء 
الأثني لرواندا كان هدفاً واضحاً ومخططاأً له. وتمت 
ممارسته من خلال التشريعات الخاصة والقوانين 
الأغلبية الهوتوية ممينزات على حسسابا 
المستبعدة في التحليل الأولي لهذا النقاء الأثني 
وعلاقته بالعنف. يبدو أن الاطار الذي يفترض أن 
الاثنية تؤدي إلى العنف مبدأ أى إطار بحاجة إلى 
تحليل أ . ولكن الممارسة تجعل من العنف شيئاً 
ملازماً او قدراً مختوما له#“تكدىة يكن افبولة أخاطئة 
في الحالة الرواندية. هذه المعادلة الرافضة للآخر: 
وتكريس رؤية واحدية للمجتمع يمكن اعتبارها أساس 
الاشكال في روادناء رغم المحاولات الأخيرة للرئيس 
'هايما نيرياما” البروز بشكل دائم أى إبراز نقفسه عل 
أنه حاكم لدولة متعددة الثقافات: وهي محاولات قصد 
منها الاعلان وإخفاء الحقيقة المرة التي تحدث في 
حنايا المجتمع المتاكل والقابل للإشتعال الدائم. 
نوات الث رت اختباراً حاداً للرئيس 
الرواندي التي أعلن فيها تخفيف القيود الأمنية على 
السكان. وسمح للصحافة بممارسة حريتها. كما دعا 
إلى مشاركة المعارضة في السلطة. وكل هذه 
الترتيبات الجديدة. جاءت لإخفاء الوضع الاقتصاديه 
المتدهور في البلاد. ومحاولة كبج جماح المعارضة 
التي بدأت بغزو البلاد سنة 199٠‏ من أوغنداء حيث 
قامت الجبهة الوطنية الرواندية بعملية غزو لشمال 
البلاد وبدأت حرياً ضد النظام القائم فيهاء هذه 
الحرب توقفت فترة من الزمن. خاصة بعد اتفاق 
أروشا من العام نفسه والذي أكد فيه المتحاورون على 
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اقتسام السلطة ومشاركة الثورة في حكومة الوحدة 
الوطنية» وانشاء جيش جديد يشارك فيه أفراد جماعة 
التوتسي والهوتو. والذي حدث أن الاتفاق هذا جاء 
خلاف توقعات المعارضة في داخل المؤسسة الحاكمة 
والتي لا ترى غير الانهاء لجماعة التوتسي وسيلة 
لاحلال السلام في البلاد» والذي كما أسلفنا بدأ 
ظاهرياً عشية اندلاع المجازر» شيئاً غير متوقع؛ يبدو 
أنه مخطط له إذ أن سكان العاصمة كية 
بدرجة الخطرء وأخذوا بإرسال أبنائهم خارج البلاد 
تحسباً من الخطر الكامن على البلاد. الرئيس المقتول 
يمكن أن يكون قتل بأيدي المعارضة داخل النظام: من 
أفراد الجيش ولكن لا أحد حتى الآن يعرف من 
القاتل» حتى الأمم المتحدة لا تعرف ولم تقم بعملية 
تحقيق بالمسالة. 

مما سبق ذكره فإن رواندا كما هي افريقيا المنكفئة 
على جراحها كانت ضحية النظام الاستعماري الذي 
حاول باسم الحداثة تغيير معالم النظام وإيجاد شق 
بين أفراد الفريق الواحد. بلجيكا دخلت قلب الظلمات 
في افريقيا ييا تيت الودن رطنت ميتي 
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الاستقلال» يقدم دلالات 
سافرة على دور الاستعمار 
فى ! سان الفسر قسسة 
والتنانسر فى المجستحسمع 


للكونغو واعتبارها محمية تابعة لاسم ملكها بلدوين. 

وبلجيكا هي سيدة اللعنة التي أقامت نظاماً عمل 
على تسريع القتل وإحلال الهمجية محل الرحمة. في 
الغرب اليوم صيحات ضد لعنة هذه البريرية الجديدة, 
والجميع لا يتحدث عن محاكمة المسؤول عن هذه 
المجازر. إذا كانت رواندا درساً جديداً يقدمه لنا هذا 
القرن المليء بالمجازر والمآسي فإن ما حدث اليوم في 
رواندا هو جزء من حركة (قبلية) تجتاح وجه التاريخ 
وتهدد سلامه المفترض. ويبدو أن العقد القادم 
سيشهد تحولات كثيرة تلعب فيها القبيلة دوراً مهماًء 
بدأ الدرس في غدة أمكنة والحيل على الجرار كما 
يقولون. وربما كانت آخر هذه الحروب ما يحدث اليوم 
في يمننا السعيد؛ والغريب أن التحليل الذي يدعم 
هذه النظرة يرى أن الحروب التي تجتاح الأمم 
المتحدة اليوم هي حروب داخلية» فالحرب في تعريفها 
الطويل تقوم على أساس التصارع على مصالح مائية 
وثروات اقتصادية وحدود بين دول وكيانات قائمة. 
وليست حروياً تأكل فيها الأمم نفسها وتحاول تدمير 
مكتسباتها الثقافية. بل وقتل الروح التعاونية 
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والتكافلية فيما بينها. 

هذه الحروب بين الدول غالباً ما تنتهي بمعاهدات 
واتفاقيات تقوم على تعزيز علاقات حسن الجوار بين 
الأطراف المتصارعة. 

أمام حروب القبائل اليوم فإنها تسرع الحقدء 
وتقيم جسوراً من العداء بين الأطراف التي من 
المفترض أن تتشارك وتتعايش على قيم وعادات 
وتقاليد مشتركة. والحروب القبلية اليوم تسرعها 
وتؤدي إليها نزاعات دينية وطائفية؛ وتقوم على أساس 
من التفاوت الاجتماعي والثقافي, تسيد ثقافة أمام 
ثقافة أخرى, وإنكار للآخر بل نفيه وهذه خطورتها . 

المحللون العسكريون يققولون أن وسائل الحرب 
تطورت بشكل مريع خلال السنوات الأربعين 
السابقة ولكن الذي يبدو أن التاريخ عاد إلى الوراء 
حيث عادت القبيلة إلى استخدام أدوات الدفاع 
التقليدية في الحرب. وقتال الشوارع؛ رجل أمام رجل 
وسيف مشهر أما سيف آخر. في رواندا اليوم من 
الصعب التفريق بين الإنسان العادي والجندي» 
المتشرد» وغير المتشرد كلهم يقعون في صف واحدء 
ويقومون بتنفيذ تعليمات الرب الجديدء قيم القبيلة 
وسيادتها. 

الثورة في النهاية قد تكون قديمة, وعتيقة في حنايا 
الإنسان: وقد تتخذ أشكالاً مختلفة دينية وعنصرية, 
والمظلوم يقف في وجه الظالم. لكن بناء الأطر 
المشتركة فيما يمكن تعريفه بالاطار الديمقراطي قد 
يساعد على إلغاء هذه الفروق الاجتماعية والثقافية, 
حيث تبنى الثقة بالحوار ويشارك الجميع على أساس 
من التشاور في إدارة شؤون المجتمع. ولكن الاطار 
القبلي اليوم لا يعترف بهذه الحدود» إنه النظا. 
الدولي الجديدء الذي سيحكم العالم؛ ويعطي تعريقاً 
جديداً لماهية الحرب والسلام: حيث تحكم القبيلة 
العالم وتسير طموحاته. 

في التحليل النهائي فإن رواندا تصلح كمختبر 
حقيقي لأي مهتم بمعرفة الاسباب المهمة وغير المهمة 
التي تؤدي إلى تعزين الشلام: (رواندا) كغيرها من 
الدول التي تشهد صراعات أ لية موقوتة في 
وجه الزمن القادم» الذي سيعمل فيه الأعداء في 
القبائل على تغييره وبناء جدل تاريخي جديد 

الإنسان في رواندا اليوم رقم من الأرقام؛ غوريلا 
انقضت على نفسها وعلى تاريخها وحطمت تراثها 
وقيمها وأقامت حاجزاً لن ينتهي ما دام الدم سال في 
شواريخ العاصمة. ومن هنا نفهم معادلات أخرى 
لاشكاليات قنائمة في تاريخنا الحالي» بين الصور 
المروعة التي لا تستطيع أقامها فعل شيء؛ بدت أفواج 
الغوريلا تغادر غاباتها راحلة خائفة باحثة عن مصير 
مجهول تماماً كمصنين رواند! نقتسهاء ليس إل 
الأشجار شاهدة على المجزرة وهي التي حكمت تاريخ 
افريقيا. يمكن في يوم ما 0 المروعة 
في رواندا تماماً. كما هي لأنها تعيد حكاية تاريخ 
جنوب افريقيا. الأشجار الواقفة اليوم في رواندا 
مضمخة بالدماء والدموع تحكي نهاية الإنسان 
وقيمه ها 
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الحل الا سرائيلي 


للمعتفلات والمعتقلين الفلسطينين 


شكلت السجون والمعتقلات, في التاريخ 
الفلسطيني الحديث والمعاصرء المحطات 
والقلاع الكفاحية المتقدمة التي اختصرت 
وترجمت وحكت قصة نضال الشعب الفلسطيني 
ضد المغتصب الصهيوني. وفي صورة مجازية 
بليغة كان قد صرح الفلسطينيون منذ الثورة 
الكبرى في 1977 ببيت الشعر الأثير الذي أصبح 


لازمة من لوازم التحدي - مثله مثل هتاف "الله 
أكبر' الذي صرح به السجناء الفلسطينيون في 
وجه سجانيهم - وبدوا معه وكانهم يبعشقون 
ويحرصون على البقاء في السجون لانها الرمز 
الأوضح للنضال : 

يا ظلام السجن خِيّم 


إننا نهوى الظلاما 
ليس بعد الليل إلا . نور فجر يتسامى 

وقد بلغ الآمر في الشارع الفلسطيني؛ ومنذ سني 
الاحتلال الاسرائيلي بعد 1977 إلى اضفاء هالة 
من الاحترام والتقدير الوطني العام الخريجي 
السجون .. حتى بلغ بالكثير من الشبان إلى تمني 
دخول السجون والمعتقلات والزج بأنفسهم في 
أعمال وطنية توصلهم بالنتيجة إلى جدران 
السجون حتى ينالوا وسام الشرف الوطني. 

ولفترة طويلة, كان ولايزال يعتبر الحجم 
العددي لتنظيم من التنظيمات في السجون مقياساً 
فارقاً ومهماً للحكم على نضال ذلك التنظيم ومدى 
مساهمته ومشاركته في العمل الوطني ضد 
الاحتلال الصهيوني. 

وحظيت مؤسسة السجون الاسرائيلية (كمواقع 
نضالية فلسطينية) بمكانة طليعية في مجمل خط 
تطور الحركة الوطنية الفلسطينية في الآرض 
المحتلة, فتكون مع مرور الزمن (تجربة اعتقالية) 
أنضجت 'حركة أسيرة" كان من شأنها إغناء ساحة 
الأرض المحتلة وانضاجهاء فتسلمت كوادر 
الخريجين من السجون دفة قيادة 'الحركة 
الجماهيرية” في الجامعات والمؤسسات الاهلية 
وفي الصحافة والإعلام... الخ. 

وقد كان للسجون أثر مباشر في اشعال فتيل 
انتفاضات واحتجاجات في الشارع الفلسطيني 
كان آخرها الاضراب الشهير والمفتوح عن الطعام 
الذي أعلنته الحركة الأسيرة في نهاية العام 1997 
والذي كان من نتيجته أن أعاد الروح للإنتفاضة 
من جديد. كما أن الحركة الأسيرة استطاعت أن 
تتجاوز وتتخطئّ العثد رمن المخاولات المنهيونية 
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في الاحتواء والتذويب وغسل الأدمغة والاختراق. 
وكشفت عن الكثير الكثير من السياسات 
الصهيونية في هذا الشان. 

إلا أن السلطات الصهيونية لم توقف محاولاتها 
المتكررة في انتاج نموذجها الاحتلالي 
الانثربولوجي المتميزء بحيث تجعل من ضحيتها 
أداة من أدوات استمرار الاحتلال واسباغ الشرعية 
عليه. ومن هذه المحاولات كانت المحاولة الميدانية 
واليومية مع (الكتلة الصلبة) في المجتمع 
الفلسطيني, ألا وهم السجناء ! 

ولقد كانت هناك جملة سياسات اتبعتها إدارات 
السجون المتعاقبة, حيث يمكن القول أن كل سجن 
على حدة شكل وحدة مخبرية مستقلة. الأمر الذي 
ساعد السلطات في رسم سياسات للتعامل مع 
الشعب الفلسطيني.. ولعل التجربة الاسرائيلية 
الأبرز في ذلك هو محاولتها تجربة الاقراج الواسع 
الذي تم في أيار 1446م في عملية تبادل التجارب 
الاعتقالية الطويلة. وكان أحد وجوه تلك التجربة 
مساهمة تلك النخبة (المحررة) في التمهيد 
للانتفاضة وفي رسم برنامجها في سنيها الأولى. 
إلا أن أحد الوجوه الأخرى كان مفاوضة الكيان 
الصهيوني خلال العملية التفاوضية الجارية منن 
مدريدء لقيادات المحررين الذين سيق له أن حاورهم 
طويلاً وعرف وخبر منهجهم وسلوكهم أثناء فترة 
اعتقالهم. 

واليوم تأتي محاولة الكيان الصهيوني (دولة 
الحرب الأولى في الشرق الأوسط) تفكيك المعتقلات, 
وبما يشبه تصفيتهاء وتسريح المعتقلين 
الفلسطينيين ! ضمن العملية قر الواسعة 
والجارية منذ مؤتمر مدريد لتسوية قضايا 
تصارعية كبرى. ولا يحتاج المرء لمزيد من التوضي- 
أو التاكيد أن الكفة الساحقة في الاخذ 50 
هذه العملية التفاوضية هي لصالح الكيان 
الصهيوني الذي يريد أن يملي شروطه (شسروط 
انتصاراته السابقة) لأجيال قادمة. وهنا يظهر 
الكيان الصهيوني في موضوع المعتقلات 
والعحفين أنه يمارس جزءاً من عملية تسجيل 
النقاط الاستراتيجية الشاملة على الطرف العربي؛ 
بمنتهى ما يستطيع من الاستثمار و (الاستجلاي) 
حسبما تقتضيه معادلة الهيمنة والجبروت 
الصهويوني مقابل الضعف والانسحاق العربي. 
وفي ظل طرح قضية المعتقلات للتصفية والتفكرنٌ 
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- ل عامر فراع 

على (الطريقة الصهيونية) كجزء من عملية واسنة 
وشاملة لإعادة هيكلة الجغرافيا والديمغرانيا 
والمجتمع والدولة والإنسان في منطقتنء فإننائق 
هنا عدة وقفات لنسلط الضوء على الراى 
والمغازي والمخاطر والتحديات التي تبنوسها 
مسالة تفكيك المعتقلات وكانها ظاهرفاف 
الرحمة: وناطنها من قبله العذاب»: 

أولاً : يقوم الكيان الصهيوني بنزع تثبيإدنه 
الوجودي). كاستحقاق أساسي للمرحلة؛ عزطري 
سلب خصمه حقه الوجودي والتاريشي 
والحضاري. نتنعويضه الظاهر عن يَعف هن 
السياسي). وهو بهذا يسعى لتجريد الفلسطني 
- فضلاً عن تجريده من مطالباته النظرية قانونياً 
وحقوقياً - من كل (تجسداته) الحقوا 
واقصد تجسيداته النضالية التي كفلك حنا 
بالمقاومة من أجل حقه المغتتصب منذ نكية 1141 
وهنا تبقى السجون وال معتقلات التجسدات الاخبرة 
في مسيرة المقاومة الفلسطينية على صعيد اختزال 
الآلم وتحمل العنت والعذاب في سبي الحلٍ 
الساطع والمقدس, وهذه السجون لم ينتجها 
الفلسطينيون بقدر ما انتجتهم. ومع ذلك ير 
إلغاؤها (وقد يكون استبدالها وإعادة انتاجها 
بطرق وأشكال أخرى) لإلغاء صورة الأمل والعذاب 
من أجل الحق المغتصب, هذه الصورة التي تثير 
لدى الفلسطينيين خواطر وحوافز ودوافع يوميا 
للمقاومة. فالمطلوب في مرحلة الاستقرار الامريكي 
في المنطقة إلغاء المقاومة, ودواعي المقاومة ون 
فتيلها بعد عقود من الترويض والاحترا' 
والتهشيم. لدرجة تصف معها شطرة شعرية بليف 

وأصد مسوم إن مسب و ١ ١‏ |0 

ثانياً : سمعنا عن أنظمة ديكتاتورية أصدر 
عفواً عاماً عن خصومها السياسيين وسمعناءز 
بعض منها أنه كان يجبر هؤلاء على إعلان برا* 
في الصحف تقضي بالتبرؤ من المعتقدات والبانا 
التي ناضل من أجلها في مقاب الإخلاص للنة' 
أو الزعيم الأوحد. وما نسمعه اليوم من 
الكيان الصهيوني لبراءة «التعهد؛ الني 
بالتنكر للنضال والمقاومة والعهد باللذر 
باللامقاومة لهو أبعد مدى وأقل حضارية ملك 
النماذج الديكتاتورية. فهي تسعى لتفكي آم 
معاقل المقاومة عن طريق اظهار رغبة فلسطية 
محضة وعلى لسان الكتلة الصلبة (السجنا' 
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بالتزام الهدوء والتعهد به. وهذا الشكل من 
التفكيك وتسجيل النقاط الاستراتيجية: أبلغ في 
خلق بيئة نموذجية لمحاصرة وخذق أي مشروع أو 
فعل مقاوم بحيث يبدو معه هذا القعل ايعد من 
مجرد اعتباره فعلاً منتحراًء بل يبدو كفعل عدمي لا 
يملك أي مبرر واقعي ولا يستند إلى الحد الأدنى 
من المناخ النضالي المقاوم. والممساعي ستكون 
باتجاه تحويل النواة الصلبة من السجناء التي 
وقعت على التعهد والتي مرت في تجربة 
سيكولوجية مريرة إلى الانكفاء على ذاتها 
والاهتمام بشؤونها الشخصية على طريق تلويثها 
وتفكيكها السريع في هذا الزمن الهائل السرعة ! 
ثالثاً : لم يعد يخفى حتى على المراقبين البليدين 
ذوي التحليل السياسي المحافظ أن ما يقوله أو 
يردده المفاوض الفلسطيني من أفكار ومشاريع في 
نواحي كثيرة ما هي إلا رغيات صهيونية أكيدة 
جاءت إما على شكل مطالب تفاوضية صهيونية 
مباشرة, وإما عن طريق إيحاءات صهدونية غير 
مباشرة, لكن الفهلوة التفاوضية الفلسطينية تتقن 
ترجمتها الفورية فهي تجيد قراءة ما يجول في 
صدور الآخرين !! 
وإلا فماذا يعني القول بإعادة تأهيل المعتقلين؟؟ 
ألم يؤهل المعتقلون الفلسطينيون شعب 
الأراضي المحتلة في نواحيه المختفلة؟ فمن هم 
رؤساء مجالس طلبة الجامعات منذ أن قامت حتى 
الآن» ومن هو الكادر الصحفي في الأراضي 
المحتلة؟ بل من هو نقيب الصحفيين لسنين طويلة 
وهو الآن مدير هيئة الاذاعة والتلفزيون الذي لم 
يتاهل في أي أكاديمية إعلامية أو صحفية من قبل 
!؟ من الذي يتولى الابحاث ومراكز الابحاث في 
الأراضي المحتلة؟ بل من يقوم بترجمة الصحف 
والآدبيات العبرية والصهيونية للعالم العربي؟ ألم 
نكن نسمع أن معتقلاً من المعتقلين كان يدخل ميا 
ويتخرج من السجن بخمس أو ست لغات؟ ألم 
يعتبر الفلسطينيون السجون كاكاديميات وطنية 


مسعلمون كه لوعي الوطدن الشامل بكار تيمم 
وقضيتهم كما يتعلمون الانضباط والمسلكيات 
المستقيمة والجادة في وجه العدو الغاشم؟ ألم 
تفرخ السجون باستمرار القيادات والكوادر 
للهيئات والنقابات والجامعات والمؤسسات في 
الأرض المحتلة؟ وأخيراً. وليس آخراًء ألم يؤهل 
المعتقلون الفلسطينيون شعب الأراضي المحتلة 
لخوض انتفاضة لا تزال تستعر منذ سبع سنين 
سمان بالعمل الوطني المصادم للاحتلال 
الصهيوني !؟ 

فما المقصود إذاً بإعادة تأهيلهم؟ 

فهل المقصود إعادة هيكلتهم حسب مقتضيات 
المرحلة الجديدة؟ التي من مستلزماتها التخلص من 
احيتاجات ومتطلبات الأمس ومحاولة توجيه 
(الطاقة الزائدة) لدى الشعب الفلسطيني في ملهاة 
أو مأساة جديدة!؟ 

أم هل المقصود توفير إيراد مالي عالمي باسم 
لجنة تأهيل المعتقلين.. ويقوم هذا المال (كعادة دور 
المال في القضية الفلسطينية) بنزع طاقة الرفض 
لدى أصحاب الحق من خلال عمليات شراء الذمم 
وردظ الاؤزاق والمضدر المعاقي كالقائمان عليه ولذل 
في تجربة المرحلة السابقة والتي كانت أقل سوءاً 
من مرحلتنا الراهنة مؤشراً صريحاً. 

ويتساع المرء هنا لماذا لاتتحدث 'وفود 
المفاوضين” عن إعادة تأهيل العملاء !؟ أم أن هؤلاء 
العملاء مؤهلون أصلاً وبما فيه الكفاية لهذه 
المرحلة !؟ وإذا كان العفو الصهيوني عن السجناء 
مرتبطاً بالتوقيع على تعهد البراءة فلماذا لم يقترن 
العفو الفلسطيني عن العملاء بشيء من ذلك ولو 
شكلياً؟. أم أن العملاء سيكونون فوق التاهيل 
فالمرحلة مرحتلهم واشتراطات الكيان الصهيوني 
عديدة ليس فقط بضمان عدم الاعتداء عليهم بل 
بإعطائهم حصة الأسد من كعكة الحكم الذاتي !؟ 

رابعاً : أما مسالة وفاء الكيان الصهيوني 
بالتزامه المبرم بالقاهرة في الافراج عن خمسة آلاف 
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معتقل في غضون أسابيع خمسة. فقد ثبت 
بالتجربة القاطعة أنه لايوجد عند الكيان 
الصهيوني شيء مقدس مع الأغيار". فلا يقدس 
الصهاينة اليهود أصلاً غير جشعهم ومطامعهم. 
فعملية ازدراء الوقت وتمييع الزمن من أجل تمييع 
القضايا والمواقف هي المقرر الأول والأخير في 
مسالة الافراج. ونحن نعلم ما لهذا من بالغ 
الحساسية عند الأسرى الخاضعين لوضع نفسي 
حساس مخضع للضغوط اليومية اللحظية: فمع 
اعتقادنا الاساسي أن عملية الافراج عن الأسرى 
الفلسطينيين وتفكيك السجون هو مصلحة 
صهيونية محضة كما سبقت الاشارة.. فإنها تسعى 
وفي عملية تسجيلها للنقاط الاستراتيجية إلى 
البطىء في التنفيذ من أجل تنفيذ سياستها 
القديمة الجديدة (خلق الأمر الواقع) وذلك في 
محاولة منها لتسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط. 
والتي يقف على رأسها تمييع الموقف الرافض 
والمقاوم قدر استطاعتها. 

خامساً : يشكل الموقف الصمودي لقوى الرفض 
والمقاومة,وللموقف الرمزي الهائل الدلالات 
والعملاق للشيخ القعيد اأحمد ياسين برفض .اي 
شرط مسبيق للإفراج عنهم التاكيد الصحيح 
والعمق الحقيقي للتصدي والتحدي الرافض لمسخ 
الارادة وتحويلها إلى أداة من أدوات الاحتلال. إن 
هؤلاء المعتقلين الذي لسان حالهم المجازي يردد 
ثانية «إننا نهوى الظلاماء لاا يعشقون ظلام 
السجون من أجل حبهم للظلام. فهم عشاق الحرية 
ويعيشون لها ومن أجل الانعتاق من عبودية 
واغلال الاحتلال. وهم في حبهم للمبدا واحترامهم 
له والتضحية من أجله يشبهون النبي يوسف عليه 
السلام الذي اختار السجن على الاغراء «... رب 
السجن أحب إلي مما يدعونني إليه..» وهم بهذا 
يكررون» في نهاية القرن العشرينء أن المصالح 
ليست وحدها صاحبة الكلمة الأخيرة, كما تعلمنا 
لغة السياسة المعاصرة ذلك, بل إن للمبدأ كلمته 
الماضية والصادحة والمؤثرة. 

إن مسألة إعادة تفكيك السجون قد تتم فعلاً, 
وقد يحقق الكيان الصهيوني بعض أغراضها, 
ولكن الشيء الذي لا يملكه الكيان الصهيوني ولا 
يتحكمفي ضبطه هو فعل الذات لدى 
الفلسطينيين.. وخاصة أولئك الذين كانت السياسة 
الصهيونية تقضي بإذلال كينونتهم في زنازين 
العزل الانفرادي الوحشية لتهشيم بنيتهم النفسية 
والعقلية. فهؤلاء الذين صمدوا ولم تنل منهم تلك 
السياسات مبتغاهاء وبقوا في عافيتهم العقلية 
والنفسية, إذا ما قدر لهم الانعتاق؛ وتزاوج 
مالديهم مع ما هو موجود بالواقع الفلسطيني من 
دواعي الخروج والمقاومة, فإن نموذجاً نضالياً 
جديداً من حركية المقاومة منتظراً قد يتم اجتراحه. 
كما كانت الانتفاضة حالة اجتراح وتزاوج لصورة 
قريبة.18 
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السكين والمطرفة 


الجمهوريات الإسلامية (الست) التي أعلنت استقلالها 
بعد انحلال الاتحاد السوفياتي كانت مرشحة في نظر 
المراقبين لآن تمنح عالم الإسلام عمقاً على سائر 
المستويات البشرية والسياسية والاقتصادية والاستراتيجية.. 
وقبل هذا كله: عمقاً دينياً ذا جذور موغلة في الحضارة والتاريخ» 
كانت سياسات التأحيد والقسر الشيوعية قد سعت إلى أن تفك 
ارتباط شعوب المنطقة بها ولكنها عجزت تماماً. 
وبقوة الاندفاع التاريخي والفكري المضاد «للسوفياتية» طّردت 
الأحزاب الشيوعية من السلطة ليحل محلها ١‏ المستقلون, وأحياناً 
الاسلاميون, واستبشر المسلمون خيراًء لا سيما وأن هذا كله جاء 
في موازاة أو بُعيد الانتصار التاريخي المعجز للمجاهدين الأفغان 
على واحدة من أكبر الامبراطوريات في التاريخ البشري قدرة 
وهيمنة وجبروتاً. 
لم يدم هذا طويلاً فالمعادلة التي تمخضت عن غياب الاتحاد 
السوفياتي لم تكن هي الأخرى لصالح المسلمين في العالم, حيث 
تفرّدت أمريكا في الساحة وبرز ما يسمى بالنظام العالمي الجديدء 
وأصبحت "الإسلامية" خط التحدي الأول لهذا النظام, سيما وأن 
الأحداث المذكورة تزامنت مع تصاعد الصحوة الإسلامية وتأكدها 
وحضورها في أكثر من جبهة وعلى أكثر من صعيد. 
في الماضيء يوم كان الاتحاد السوفياتي لايزال يحيا ويتنفس 
ويشكل الهاجس المزمن للولايات المتحدة: كانت هذه على استعداد 
لأن تضع يدها بأيدي هذا الحزب الشيوعي أو ذاك لتدمير 
الاسلاميين هنا وهناك.. أحياناً أخرى كانت تصنع أحزاباً شيوعية 
بالمقاسات التي تتوخاها للغرض نفسه.. تتناسى الخطر المزمن لأن 
ثمة ما هو أشد خطراً أو استفزازاً. 
واليوم فإن محاولة إحياء الشيوعيات المحلية ودعمها أصبح لا 
يمثل أيما خطر على مصالح أمريكاء بعد أن تم سحق الرأس الذي 
كان يشدها ويقودها إلى مواقع الفاعلية والتحدي قبالة الغرب.. 
اليوم تجد أمريكاء وفي صفها الصهيونية وبعض الدوائر 
الكنسية, أنه ليس ثمة بديل لمواجهة المد الإسلامي في 
الجمهوريات المستقلة إلا أن تنفخ في الرماد العتيق لعل الجمر 
الشيوعي المنطفئ يتألق من جديد فتكوى به جباه الحركات 
الإسلامية وتحرق محاولاتها لملء الفراغ الذي أحدثه غياب 
الشيوعية. 


- ##ا د. عماد الدين خليل 
إن دمار الحروب الأهلية قي مدى الجمهوريات الإسلامبة 
وصراع الموت والحياة الذي يبحث عن تبريره بالعرقية حب 
وبالطائفية حيناً آخرء وبالمذهبية حيناً ثالثاً.. يقود شعوب انملا 
إلى واحدة من أبشع المجازر البشرية في التاريخ الحديث وكلن 
يفترض في النظام العالمي الجديد أن يبذل جهده لوقف الحريق, 
وتطويقه. ومحاولة اطفائه لصالح الدم البشري المسفرل 
والطاقات المهدورة.. لكن الذي يحدث هو عكس هذا تماماً. 
إن روسيا نفسها التي تتزعم قيادتها السياسية الراهنة مها 
الحرب ضد بقايا التوجهات الشيوعية.. روسيا نفسهاء وببباركا 
أمريكا والصهيونية والدوائر الصليبية؛ تضع أيديها في ابام 
الأحزاب الشيوعية البالية في المنطقة, وتمدها بالمال والساح 
والرجال من أجل أن تمكنها من الاسلاميين وتعيدها إلى مراكز 
السلطة. 
"إسرائيل' حدّرت كثيراً من تنامي الاحساس الاسلامي ني 
المنطقة,. ومن احتمال قيام الدول الإسلامية المجاورة بالقفز إلى 
الفراغ واستغلاله على حساب مصالح القوى العالمية الأخرى. 
الصليبية لا تزال تذكر صراعها التاريخي مع الإسام 
والتحديات الأبدية التي يمثلها هذا الدين في مواجهة النصرانبة 
التي لا تملك - بمفردها - مقومات البقاء. 
أمريكا التي تقود العالم تحت مظلة النظام الموحد الجديه ١!‏ 
ترتاح لتنامي الإسلامية في الجمهوريات المستقلة, وهي نجد 
قبالتها تحديات ما يسميه اعلامها بالأصولية: وما يمكن أن يسننه 
تصاعدها وانتشارها من متاعب,» ويضعه من متاريس, في موادا 
الهيمنة النهائية على العالم. 
وأمريكا التي تتذرع اليوم بحماية حقوق الإنسان للندذل 
المباشر هنا وهناك, تنسى مهمتها هذه.. تنساها تماماً حيثما كان 
الأمر مرتبطاً بشعب مسلم يذبح بسكين الصليبية أو يهر 
بمطرقة الشيوعيين القدماء.. وقديماً قال الشاعر: 
ما حك جلدك مثل ظفرك فتولٌ أنت جميع أمرك 
فما لم يتداع المسلمون أنفسهم لحماية أنقسهم من القتل ف!: 
ألف سنة من الانتظار لن تدفع خصومهم الخاريخدر' للتحرة شر 
واحداً من أجل إنقاذهم.. وسيظل صليب الكراهية, ونجمة دالا 
المتعطشة للدم؛ ومنجل الحقد المكسور.. تحوم فوق رولا 
المسلمين, فتحصدهم هنا وهناك..19 
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هل حمل الفر ناطيون مفاتيح بيوتهم ؟ 
كعادته يأتي حزيران محملاً برائحة الحنين » يضفي على ذكرى الألم وفجائع 
الهزائم لونه الخاص. فيما مضى سميناه الحزيران الاسودء واضفينا عليه من 
الألقاب التي جعلت منه شهراً سيء الذكرى» رغم أن الصيف الجميل في ربوع 
بلادنا يبدأ به حيث تخرج الأرض زهورها وجمالهاء وفاكهتها الجميلة . في 
كل عام نكتب عن حزيران» حتى احترفنا فيه البكاء والحنين , صرنا نغني له 
أغنياته , ونوقع باسمه أمانينا القادمة , إن الحزيران القادم سيكون أجمل وإن 
اسمه سيخرج من لعنة الحرف القرمزي حسب تعبير هورثون في روايته 
الفائقة. في هذا العام لا أجد ما أكتب عنه , غير أني انتهيت من قراءة رواية 
أمين معلوف في ترجمتها الانكليزية , ليون الافريقي , أو محمد بن الحسن 
الوزان الغرناطي, ثم الفاسي وأخيراً الافريقي. أمين معلوف في روايته للسيرة 
الذاتية لهذه الرحالة الذي ظل يبحث عن سر اللحظة : طوافاً في افريقيا ,» 
واصفاً تمبكتو المدينة الجوهرة , السرية قبل أن تطاها أقدام الأوروبيين , يقدم 
توصيفاً جميلاً لمعنى الرحيل , اللجوء , ثم الغربة . يستخدم الآيات والأحادي » 
حيث تتحرك في سياقها الجميل . يصف حركة المقاومة الأخيرة في المدينة 
الأخيرة للإسلام في الأندلس » ثم يلح كثيراً على حركة اللاجئ في موطنه 
الجديد , توقه الدائم لأرضه التي غادرها , أغنياته , ذكرياته ؛ فصوله الجميلة » 
وطقوس الحياة هناك , لأنها صارت أبعد من الامنيات . محمد بن الحسن 
الوزان دائماً يعود إلى المنقذ , الذي انتظره الغرناطيون زمناً لانقاذ مدينتهم , 
تماماً كما انتظر الفلسطينيون , والبوسنويون اليوم (المنقذ) العربي 
والإسلامي. في كل الحالات لم يأت المنقذ » وصارت أغنية الرحيل ؛ الغربة » قدر 
هذه المجموعات التي ترتبط بالأرض ارتباطاً جميلاً 8 قن 
غرناطة , والقومي العربي أضاع فلسطين , وأخيراً وقف المسلمون دة 
على مذبحة إخوانهم في البوسنة . 
ليون الافريقي يؤكد أن الغرناطيون حملوا مفاتيح بيوتهم , تماماً كما تؤكد 
الفلسطينية: أن الحجات حملن مفاتيح البيوت الحديدية 
الكبيرة , الوطن هناك : والجدة ماتت , لكن مفتاح البيت مازال موجوداًء ينتظر 
المنقذ المخلص. هل حمل الغرناطيون مفاتيحهم : هل نحتاج إلى بحث في 
التاريخ لتأكيد هذه الحقيقة ؛ لا حاجة لذا » مادامت غرناطة ضاعت منذ زمن 
بعيد , ومادامت فلسطين اليوم والبوسنة تنتظر بطلها .18 
ا محرر الثقافي 


استكمالا لمشروع هار فاره 
كتاب أمريكي جديد عن السوق الشرق أوسطية 

استكمالاً مشروع فارفارد الشهير باقتصاديات السلام. صدر في الولايات 
المتحدة كتاب جديد عن معهد ماستشوستس للتقنية التابع لجامعة هارفارد بعنوان 
"تأمين السلام في الشرق الأوسط - مشروع التحول الاقتصادي ". وقد قام بإعداده 
مجموعة من خبراء هارفارد بقيادة ستائلي فيشر رئيس معهد الاقتصاد في الجامعة. 

والكتاب يعرض رؤية خاصة لمشروع السوق الشرق أوسطية المقترحة حسب الفهم 
الصهيوني. ويطالب باعتماد اقتصاد السوق وحرية التجارة بين منطقة الحكم الذاتي 
والاردن والكيان الصهيوني. 

ندوة المسلمات الأولى في حوض نهر الفولفا 

أقيمت في مدينة سراتف الروسية؛ وتقع حول نهر الفولغا؛ ندوة حول (المسلمات 
في حوض نهر الفولغا), نظمها المركز الإسلامي في المدينة. 

وقد ألقيت في الندوة العديد من الكلمات التي تناولت مكانة المرأة في الإسلام 
مقارنة مع وضع الجاهلية, ووضع المرأة في المجتمع الغربي؛ مع عرض قصص لتساء 
أوروبيات اهتدين إلى الإسلام. وكذلك 5 المشاكل التي تعترض المرأة المسلمة في 
روسيا. 

وكان من بين المشاركين في الندوة دعاة وداعيات من العرب. وكانت الندوة تحت 
اشراف الشيخ (مقدس بيبرسوف) رئيس الادارة الدينية لحوض الفولغا. وآدار الندوة 
السيدة (حطيرة) وهي من المسلمات التتريات. 
القضية الفلسطينية من الكفاج المسلح إلى فزة - أريها 

بالعنوان أعلاه صدر للباحث المصري المعروف وحيد عبد المجيد كتاب في القاهرة 
مؤخراً» عن دار القارئ العربي. ويستعرض الباحث فيه مراحل القضية الفلسطينية. 

ويخلص الباحث في نهاية الكتاب إلى أن السيناريو الذي يرسمه اتفاق غزة -. 
أريحا للمستقبل الفلسطيتي واللستقبل العربي عموماً (مفزع) لجهة تكريسة لخيار 


الارتباط بإسرائيل.. 
تكوين العرب السياسيى 
عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت صدر كتاب بعنوان تكوين العرب 
السياسي ومغزى الدولة القطرية, للدكتور محمد جابر الأنصاري. أ 
يقع الكتاب في 1 صفحات ويشتمل على ثمانية فصول أدرجت تحت أربعة 
اقسام هي : تكوين العرب السياسي : الخصوصية المستقلة - فصام العرب الدولة ‏ 
لطر رح ادا اليا ني سباق ار العا إستسخلاطلات تلريةا 
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عن دار يمان للنشر والتوزيع في عمّان 
صدرت دفعة واحدة عشرة أعمال 
قصصية, تنضوي جميعاً -بإخراجها 
الأنيق - تحت (سلسلة أطفال الحجارة) ويحمل 
كل منها عنواناً مستقلاً وبالتسلسل التالي : )١(‏ 
منصور لم يمت (؟) محمود عز العرب (5) 
القدس لا تؤمن بالدموع (؛) السياج (ه) 
الاصدقاء الثلاثة (5) الأرض الملتهبة (7) ذبيح 
القدس (8) رحلة إلى جبل النار (9) أبطال من 
جباليا )٠١(‏ البركان الإسلامي. 
ومنذ الوهلة الأولى تقر عين المرء وهو يجد 
قبالته عشرة أعمال تغذي أدب الطفل المسلم الذي 
لايزال يعاني من الشحة وقلة الاهتمام, فتمنحه 
رصيداً ثميناً. 
عينه وهو يرى الأديب المسلم يلاحق حدثاً 
ساخناً لم تبرد دماؤه بعد فيعرف كيف يتعامل 
معه بهذا القدر من السخاء. 
ثم هو يجد. فضلاً عن هذا وذاك. تعاملاً 
إسلامياً ملتزماً ينبض بالصدق الفني لأن الحدث 
الذي يشكل حبكته من مفرداته, هو في نيضه 
وينيته وتوجهاته حدث إسلامي حنتى اعمق 
نقطة في تكوينة. 
هذا إلى أن السلسلة تنطوي على قيمتها 
التوئيقية: فإن ثورة الحجارة التي استمرت 
السنوات الطوال في مجابهة تحديات التآكل 
والفناء. محققة في ذلك الكسب الكبير في منح 
«القضية» دماً جديداًء وفي تحفيز فاعليتها في 
قلب الأرض الفلسطينية وتمكينها من المزيد من 
العطاء.. هذه الثورة الفريدة من نوعها في تاريخ 
مقاومة هيمنة الطاغوت المغتصب, والتي 
اعتمدت الحجر أداة لضرب العدو.. لهي بأمس 
الحاجة إلى توثيق تفاصيلها المدهشة ومفرداتها 
التي تعز على التصديقء بقوة الأداء الفني 
وتقنياته الجمالية شعراً أم قصة أم رواية آم 
مسرحية أم مقالاً.. ولسوف يكون هذا التوثيق 
أكثر صدقاً فنياً عندما يتعامل مع الحدث لحظة 
تشكله وخفقانه, أو قريباً منهما. 
يقوم تكوين السلسلة على جهد مزدوج : يقدم 


أديب أو اثنان الأفكار والمفردات المستمدة من 
قاموس ثورة الحجارة: والتي تصلح لبناء 
القصّة, ويتولى الأخ الآديب الاستاذ عبد الله 
الطنطاوي معالجتها وصياغتها وفق المطالب 
الفنية لهذا النوع الأدبي. 

أما الأدباء الذين قدّموا الأفكار والمفردات فهم : 
محمد جمال عمروء. محمود الرجبيء نزيهة 
محمود, باسل الخطيب. سمير محمود, سليم 
عبد القادر. حسين حمدان العودات, رانية جعفر 
عبد الفتاح. رائدة أبو الرب. ومحمد أحمد 
الكسجي. 

ومن بين هذا الحشد المبارك ثلاث أديبات 
تعطي مساهمتهن في السلسلة مثلاً على حضور 
المرأة المسلمة في ساحات الأدب الإسلامي 
وبخاصة في ديار الشام والأردن وفلسطين.. 
ويأمل المرء أن يزداد هذا الحضور كثافة وعطاءٌ 
لكي يعكس أكثر فأكثر دور المرأة المسلمة في 
حركة الأدب الإسلامي المعاصر. 

٠ 

تدور أحداث القصة التي بين أيدينا في قرية 
(أم الفحم) القريبة من جنين» وهي - كما تصفها 
القصة - قرية فلسطينية بائسة نسيها الناس أو 
كادوا ينسونها بعد احتلال القوات الصهيونية 


#ا د. عماد الدين خليل 
الضفة الغربية وفرض سياسة التجهيل والإففار 
على المدن والقرى المحتلة.. وقد يتجاوز الحيث 
موسعاً فضاءه المكاني هذا باتجاه قرية مجارٍ: 
حيناً. والمسجد الاقصى في القدس حينا آخر 
وما دامت أم الفحم قد اختيرت بؤرة للنضاء 
الروائي: فإن ما يعوزها هو المزيد من التحدي 
لملامح المكان وتفاصيله “الواقعية ' قدر الإبكان 
من أجل منح المصداقية للوقائع التي ستنشكل 
فيه أو قريباً منه. فنحن لا نكاد نعرف من هذه 
القرية سبوى مدرستها وسجنها ومسجدقا وه 
مواقع نمطية يمكن أن نجدها في كل قريةاو 
مدينة. 

إن صفحة واحدة أو نصف صفحة وربها 
لمسات متفرقة عبر مقاطع القصة يمكن أن نقام 
لنا خصوصيات هذه القرية : بيوتها وأزقتها 
وحاراتها ومنعطفاتها, وتجعلنا نسند 
طعومها وروائحهاء فنتحقق بمعايشة اعسلٍ 
وأكثر اتساعاً لما يتشكل في نسيجها من احدات 

شخوص القصة يعانون أيضأ من قدر ملحوة 
من التجريدء فهم يمكن أن يكونوا في كل كان 
كالاستاذ سالم الذي بتولى قيادة المقاومة في 
القرية. وساعده الأيمن "المعلم" , الذي لم نعرف 
حتى اسمه. والأشبال الأربعة ثائر وأحمد وجهه 
ومنصور.. وفي الجاتب الآخر هناك ضباد 
وجنود وحاخامات صهاينة.. وبين الطرفين اثنان 
من الخونة الوشاة المتعاملين مع العدو : رمزي 
وابن نقوسة. : 

بعض الخطوط والملامح الجسدية والنفسية 
لهؤلاء جميعاً قد تجعلهم أكثر إقناعاً. فيما عدا 
ذلك فإن حبكة القصة وحوارها ولغتها البسيدا 
العذبة, تعوّضها الكثير عن فقدان شخوصها 
وفضائها المكاني ملامحهما المتميزة. 

ولن تكون هذه الصفحات محاولة لاستعااة 
الحدثء أو تلخيصه: فإن بمقدور القارئ أن يرج 
إليه فيتعامل معه بشكل مباشر لا تضع يد النثد 
فاصلاً بينه وبينه. 


وإنما هي ملاحظات موجزة عن الحلقة الأولى | 


من هذه المحاولة التي تحمل قيمتها الفنية على 


يبلش 
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أكثر من منستوىء والتي جاءت في خطادهنا 
الابداعي » وكثافتها موازية تماماً للحدث الذي 
صنعته الظاهرة الفريدة» وبالتالي فإنها كفاء 
لمعادلها الموضوعي إذا صح التعبير. 
إنقاع القصة يفوع علق فك بعت ا 00 
تصادياً بين الأفعال وردودها فنحن منذ اللحظات 
الأولى في حالة صراع متواصل بين الفلسطيني 
المسلم صاحب الأرضء وبين الصهيوني 
المغتصب الدخيل.. وكلما هدأت نار الصراع عمد 
القصّاص إلى إشعالها كرة أخرى. والقارئ لا 
طويلاً لتلقي الردء فالرد حاضر بين لحظة 
واخرى.. والاستاذ والمغلم والاشتبال يفضون 
حياتهم في كل دقائقها وتفاصيلها لضرب العدو 
أو الرد على كيده بكيد مثله.. والمعركة ماضية 
بين الطرفين. مصعدة حيناًء منحسرة حيناً آخر, 
لكنها لا تكف عن الاشتعال لحظة واحدة. 
إن هذا التصادي. فضلاً عن كونه انعكاساً 
أميناً لحالة قائمة فعلاً. وتحققه -بالتالي- بقدر 
كبير من الصدق الفني فلإنه ينطوي - كذلك - 
على قيمة فنية لا تقل أهمية إذا تذكرنا أن هذه 
القصة, وكل القصص التسع التي ستليهاء معنية 
بخطاب الأطفال الذين صنعوا الحدث بصيغة 
باهرة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً. 
يتمنى المرء أحياناء ومن اجل تعميق الملامح 
الإنسانية» للشخوص أن لو يرجع القصاص 
بشخوصه هؤلاء, إلى الوراء بين الحين والحينء 
لاستجاشة ذكرى أو الاندغام في واقعة ما نفسية 
أو اجتماعية.. أن يفجر فيما بينهم وبين أنفسهم 
تيار الوعي أو سيّال التداعيات.. أن يمنح 
للمنولوج الداخلي. مع بعضهم على الأقلء 
مساحة أكثر اتساعاً لكي بعطي القارئ فرصة ما 
لمعاينة ما يجري هناك في نفوس الأطفالء أو 
الخصوم.. في ماضيهم 'الخاص: القريب 
والبعيد. 
إن الصراع, والفدائية التي تبلغ حد عشق 
الشهادة, تعكس ولا ريب حالة نفسية بالنسبة 
للفدائي نقسه. أو العدو, أو - حتى - الواشي 
الحقير الذي يتعامل معه.. وإن المضي بلاكاميرا 
في منحنيات هذه الحالة سيؤدي هدفاً مزدوجاً : 
التخفيف من ضغط الحدث, وتواصله منذ البدء 
حتى المنتهى, وكذلك منح الوقائع خلفيات أو 
بطانة إنسائية تَتِيض - باو روه 47 اوحدان 
الشخوص الذين يتصارعون ويستشهدون 
ويخونون.. وتخرّهم - أحياناً - لسعة الندم في 
اللحظات الأخيرة. 
إن القاص يتالق وهو يسوق سلسلة الأفعال 
وردودها إلى نهايتها المؤثرة بعفوية وصدق 
ودونما أي قدر من الافتعال. فمذيحة المسجد 
الاقصى في الجمعة الدامية يذهب ضحيتها 
العديد من الشهداء والجرحى, ومقاومة الأشبال 
بالحجارة والنار لقوئ تفوقهم بكثير لاا تصنع 


المعجزة, ولكنها تقدم حالات بطولية شديدة من 
الاعياء المشوب بسعادة لا توصف ». وتتناقل 
وكالات الانباء أخبار المذبحة ويعم الاضراب 
سائر المدن الفلسطينية ويتحدث السائق أبو 
مصطفى الذي عاد بالاستاذ سالم والاشبال» 
بإعجاب عن دور منصور بالذات, الذي يغدو في 
ختام القصة بؤرة الحدث.. فيتحرك العميل 
وح ان لاست لمهت عد لص 
بإخبارضابط المخابرات الاسرائيلية في جنين 
ويفئنة:الاستاذ إلى خطورة الموقفء ولكن بعد 
فوات الآوان» فإن ما تحدث به السائق عن 
منصور انتشر على أكثر من لسان» وأصبح 
منصور مكشوفاً قبالة سلطات الاحتلال. ومع ذلك 
تتم بنجاح محاولة تهريبة إلى دار زميله أحمد 
حيث ينتظره الاستاذ بصبر فارغ؛ وحيث يتخذ 
قراره فليس ثمة بديل آخر.. 

« - آرى أن يغادس منصور إلى قرية (منجدو) 

قال منصور : ١‏ 

- ولكذني لا أعرف أحداً في (مجدو) كما لا 
أعرف الطريق في هذا الليل 

قال المعلم : 

- أنا أعرف الطريق والقرية, وابنة عمي 
مدرو ا يت 

وقال لأحمد : 

- أرجو أن تأخذ والدتك إلى بيتنا فزوجتي 
على وشك الولادة وأطفالي صغار..». 

وبدلاً من أن يمضيا إلى هدفهماء يغريهما 
الانتقام من "المخبر" ابن نفوسة. ويقول المعلم: 

+ - هذا بيت ابن نفوسة وهو سبب البلاء 

فيهمس منصور : 

- تذبحه ونتابع طريقنا 

ويقول المعلم : 

- ساعدني على تسلق الجدار 

فيرد منصور وهو يمسك بالسكين. 

- دعني أنا سأذيحه.. 

ويقتحم الاثنان دار ابن نفوسة فيتوسل اليهما 
ألا يقتلاه, معلناً ندمه : 

- هذه آخر مرة.. رمزي هو الذي كتب عن 
الاستاذ وعن منصور.. 

كان ابن نفوسة يبكيء والمعلم واقف فوق 
راسه بسكينه. ويقول ابن نة 

- أقسم بشرفي, إذا تركتني فسوف أدلك على 

سأله المعلم وهو يرفسه : 

- ما هو ؟ قل بسرعة قبل أن آخذ روحك..». 

ويكشف له ابن نقوسه عن موضع الرشاش 
وخمس قنابل دفاعية ويدلّه على بيت رمزي حيث 

نود صهاينة جاعوا لاعتقال الاستاذ 


بعد أن «تعشتوا وسهروا وشربوا حتى سكروا 
وهم الآن نيام كالآموات». 
الى ٌضٌ»ىضشظل جع» لجل ال با ا ب_:اللعرررر ييل س ململ _ ل سمدم 
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أينفذ الاقتحام بنجاح وتتم تصفية رمزي 
والجنود الاسرائيليين العشرة ويمضي المعلم 
المح اك ا ب لل ل د ان 
نينا كان تواها وعد وتجري اياك 9 
النار ويتم تدمير الكمين لكن بعد ان تكون بضع 
رصاصات قد انغرست في جسد منصور. 

يعود به المعلم إلى (أم الفحم) شهيداً. ويخرج 
أهل القرية ليطوفوا به في الأزقة والشوارع ثم 
يواروا جثمانه التراب» وتتقدم مفرزة إسرائيلية 
أوستال احداهة امن متصون ؟ فليتخييه حك 
الأشبال : أنا منصورء ويرد الآخر : بل أنا 
منصور.. ثم ما تلبث أصوات التحدي أن تنفجر 
متزايدة هنا وهناك: أنا منصور.. أنا 
منصور..أنا منصور.. ويقول الضابط الاسرائيلي 
: اللعنة. نقتل منصوراً واحداً فيولد ألف 
متصور. 9 
وهو يغادر بسيّارته تتعالى هتافات (الله 
أكبر) تشق عنان السماءء ويتامل الاستاذ النمور 
السود ومن حولهم أطفال القرية وشبابهاء ثم 
يقول : صدّقوني .. منصور لم يمت !! 

إنها نهاية عفوية صادقة لا تنجرف باتجاه 
التوتر (الميلودرامي) كما أنها لحظة مؤثرة 
مشحونة بالرموز والدلالات.. إن (منصور) حاضر 
في أم الفحم, في مجدوء في جنين» في نابلس في 
القدس, وفي كل مكان من قرى فلسطين وبِيّاراتها 
ومدنها.. حي في إخوانه الأشبال.. في أحمد 
وثائر وجهادء وغيرهم كثيرون.. كثيرون جدأ.. 
أطفال فلسطين جميعاً سيكون كل منهم 
(منصوراً).. وسيضربون اليهود بالحجارة» 
والرصاص إذا اقتضى الأمر.. وسيستشهد أحمد 
وثائر وجهاد, لكن ما يلبث أن يحل محلهم 
عشرات من إخوانهم: يتدفقون قبالة العدو من كل 
مكان. مؤمنين حتى أعمق نقطة في وجدانهم 
الغض أنه ليس ثمة مع بني إسرائيل؛ أعداء الله 
والإنسان. مغتصبي الآرض والمصير.. سوى أن 
نقول لهم : لا وأن نعبّر عن رفضنا إياهم بكل 
أسلوب.. بقذفهم بالحجارة حيناً وبالرصاص 
حيناً آخر. حتى يأذن الله بعودة الحق السليب 
إلى أهله وأصحابه. 

النهاية مقنعة تماماً. وهي تحمل دلالتها على 
المستوى الفني الصرف في سياق سلسلة ستلد 
تسع قصص أخرى تتحدث احداها عن (محمود 
عر العرب) وأخرى عن (القدس التي لا تؤمن 
بالدموع) وثالثة عن (الاصدقاء الثلاثة) ورابعة 
عن (الأرض الملتهبة) وخامسة عن (ذبيح القدس) 
وسادسة عن (رحلة إلى جبل النار) وسابعة عن 
(أبطال من جباليا) وثامنة عن (البركان 
الإسلامي). 

وفي كل الأحوال فإن (منصور) لم يمتء 
ولسوف ينهض مرة ومرتين وثلاثاً لكي يرشق 
بني إسرائيل بالحجارة والرصاص..8ا 
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الأدب الاسلامي 
والموقف من عملية "السلام" 


##ا أسامة بن الحسين 


رقيع عرفات على إتفاق الماسا. 


2ه يحظى الحل السلمي باهتمام واسع من لدن الساسة 
| وصناع القرار , وقطاع واسع من ا مثقفين ورجال الفكر 
والأدب. فلقد كان "السلام”" - رغم ما فيه من تنازلات عن 

حقوق مشروعة - أغنية مختلف الجهات الرسمية والعديد من 
ا مؤسسات لأنه يسدل الستار على مأساة دامت عدة عقود من 
الزمان . ويسهل على الزعامات العربية التنصل من مسؤوليتها 
تجاه هذه الأرض التي تسلم عمر بن الخطاب مفاتيحها وجعلها 
وقفاً إسلامياً إلى يوم القيامة . 

ولقد صفقت العديد من الجهات للاتفاق الأخير حول الحكم 
الذاتي » ورأت فيه نهاية ا ماساة في حين أن هذا الاتفاق كان هو 
ا ماساة الحقيقية لأنه يفرط بكل التراب الفلسطيني مقايل حفنة 
من الأرض صغيرة .. ويحول الجيش الفلسطيني من فيلق 
مجاهد إلى أداة لقمع الانتفاضة البطولية ا مباركة .. 

ورغم كل هذا , فإن للأديب الإسلامي موقفه الذي لا يتزحزح , 
موقفه ا منطلق من التصور الإسلامي , موقفه الذي أملته عليه 
عقيدته . موقف رفض الانحدار والانزلاق في طوفان السلبية 
والانهزامية , موقف ا مقاومة والرفض للحلول التجارية 
الرخيصة .. «من هنا تبرز وظيفة الشعر ا مقاوم في الرفض 
وا مقاومة والتغيير وقلب الأحداث إلى وضعها الطبيعي لأنه لا 
يرضى بآنصاف الحلول ولا يكتب إلا بأصابعه الكاملة ...» )١(‏ 


وهكذا جاء رد الأدباء الإسلاميين 
طبيعياً على كل محاولة استسلامية 
تهدف إلى تقزيم القضية والقناعة 
: جزئية... فأبرزوا موقفهم 
الرافض للتنازل عن الأرضء وإبرام 
صفقات السلام مع العدو التاريخي 
للأمة.. .. واأعلنوا ملء الدنيا أن 
فلسطين أرض إسلامية,» وستظل كذلك 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ... 
كما انتقدوا الزعماء العرب في 
سعيهم الحثيث نحو الحل السلمي» 
وتعاملهم الاتحداري مع القضية 
والذي تدرج من المقاومة والجهاد إلى 
الشجب والاستنكار إلى الرضا بالأمر 
الواقع دون حرج :- 

«والقضية 

ساعة ا ميلاد كانت بندقية 

ثم صارت وتداً في خيمة 

أغرقه 'الزيت' 

فاضحى غصن زيتون 

... وأمسى مزهرية 

تنعش ا مائدة الخضراء 

صبحا وعشية »(1) 

إنه العد التنازلي الذي صاحب 
مسار القضية... 

«يتقلص حلم دولة تمتد من النهر 
إلى البحرء ليغدو مخيماً او شبراً أي 
شبرء ويغوص الفرقاء في الجدال» 
مؤتمر استسلام دولي. اعتراف 
ضمني وآخر صريح, حكم ذاتي» 
وكلما اقتربنا من الكنانة كلما تقلصت 
حدة الصراع والمواجهة إلى أن تخبو 
الجذوة تماماً أمام حلم مريض يمر 
على دم الشهداءء وينثني ليحارب في 


صفوف الأعداء كل من سولت له نفسه 


الابية إيقاف التطبيع أو وقف زمن 
العلو اليهودي »(*) 

ويتبدد الموقف الجهادي بعد 
العديد من النكسات والاحباطات التي 
منيت بها الجيوش الموحدة للأنظمة 
العربية, ويتحول إلى موقف كلامي 
متمثل في الشجب والاستنكار أو 


الصمت.. وما أقوى بلاغة الصمت! 


وإذا كان هذا هو موقف الزعامات 
العربية, فإن موقف الشعوب لا يسر 
بحال من الأحوال؛ نومت وضللت 


بالشعارات فأخطات الطريق : 


والقادة الحكام” في 
أشوائهم صرعى مواكب 
هيجاؤهم خطب وساحات 
ا منازلت ا مادب 
أما الشعوب فباسها 1 
ما بينها والرأي سائب 
قد ضللوها بالشعارات 
ا مزوّرة الكواذب(4) 
الشاعر هذا الموقف 


الستتلامي” والدعوة إلى الصلح مع 


أن كتاب الله موجود ويل على 
الطريق الصحيح الذي لاغبار عليه 
إلى متى وجروح القدس نازفة 
آين ا مواثيق أين ا مسلم الحثر؛ 
تبأ لبعض قيادات تخائلها 
هو البلية لو يدرون والخطر 
أحلامهم في طريق الصلح راكرة 
والذل مهما اختفى بيدوك اث 
ما بالهم وكتاب الله يرشرهم 
تجاهلوه فغاب النصر والظفراءا 
ومن هنا تبدا الهزيمة: حن يبح 
الإنسان عن حلول مستوردة وبترك 
كتاب الله ويتجاهل أحكامه.. ويزار 
الوضع تردياً إذا علمنا ان موقل 
الشجب والاستنكار لم يكن هو الآخير 
في مسلسل التنازلات.. فهذا الموقف 
رغم سلبيته - يبرز رفضا معنن 
اللواقع القائم ويستتكره... ولكزاز 
يتحول الأمر إلى الدعوة لعقد مدر 
الصلح وإقرار السلام... فبذهم 
الطامة الكبرىالما فيها 
للتضحيات التي قدمها | 
طيلة عقود من الزمان وما فبها 
قبول للأمر الواقع, وهو قبول شب 
الوطاأة.. ولكنه ليس الاخير في سسا 
النكسات 
هذي فلسطين تدعونا وقد عبئك 
بحقها دول عظمىلهاثاز 
وسالم الخصم من ابنائنا ثفر 


لثورة "الفتح حتى النصر خول | 


الحكم يفرضهم والشعب يرفضهم 
لا كان حكمهم فينا ولاكان 
لن يقبل الظلم باسم السلم في وطن 
الإسلام والعرب لا إنس ولاجاذا' 
لكن ما هو السلم, وما صورنه 
الحقيقية؟ 
«أنت رجل اقتحم اللصوص ببنه 
وعندما رفضو | الرحيل عرض علبهم 
السلم واقتسم معهم بيته وقال لاله 
بان الحياة من حق الجميع بما في 
اللصوص؛!»(7/) 
وإذا كان الأحرار من أبناء الأرض 
المباركة يفضلون الموت على عفد 
اتفاقيات السلام, فإن هناك- 
وللأسف - أطرافاً أخرى أعبافا 
المسير, فاألقت رحالها. وقذعت 
بانصاف الحلول؛ ومدت يدها 
لتصافح المجرمين.. ورضيت بالسلم 
لكن مع من؟ 
تصافح من؟ 
قصال م 
وما في الضفة الاخرى 
ولافي البيد غير حراب إسرائيا 
مهتزة(8) 
إنه تساؤل يعري حقيقة الإ 
ويفضح كل المؤامرات» ود 
يدع مجالاً للشك بانه لاسلم 
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وإنما هو تخاذل وانهزام.. فالشهداء 
الازالوا يتساقطون : 
أين السلام وامتي مقهورة 
للقيد في عنق الكريم صرير 
أين السلام وكل يوم جثة 
تهوي هناك وصرخة واسير(ه) 
ولكن الدعوة إلى السلام ليست 
سوى شرك وفخ وقع فيه طرف واحدء 
بينما الطرف الآخر ماض في طريقه, 
غير مبال بهذه الدعوات : 


إلى زيارات مترفة للعواصم الكبرى 
أم كفاح دموي على الساحة نفسها؟ 
أهي بحاجة إلى غصن الزيتون أم 
إلى الرشاش؟ إلى نصير السلام آم 
إلى المقاتل؟(١٠)‏ 

وبعد هذا التساؤل الذي يضع يده 
على الداء... يطرأ ويلح تساؤل آخر 
عن مدى استجابة العدو لبنود 
الاتفاق إذا وقعت وتم السلام : 

«وهل تعتقد أن المقاتل الصهيوني 
سيسلم بمطالبنا عندما نتقدم إليه 
بغصن السلام؟»(١1)‏ 

طبعاً لا..! والدليل هو استمرار 
نزيف الدم وسقوط الضحايا حتى 
بعد إبرام الاتفاق... ولكن كيف يوئق 
بمن كان ديدنه إخلاف الوعود ونقض 
العهود.. من وصفه الله بذلك, قفصار 
ملازماً له : 

كم أبرموا عهدأ إليك وأخلفوا 

ورموا للنك علوة وحدود 


فمن غفا عند الاساود زيدا 
لا تامني شرك العدو فإنه 
يرمي به شرا عليك مبيدا(؟١)‏ 
لقد قاسى المسلمون لدهور طويلة 
منذ ظهور الع الإسلامية من مكر 
اليهود ونقضهم العهود التي وقعت 
في فترات حرجة من تاريخ المسلمين.. 
وها هي ذي تكرر بنفس السيناريو: 
تمضي السنون وكل يوم خدعة 
بين الحلول وأنّة ا متظلم 
ونكاد لا نرضى هوان خديعة 
إلا طويناها بحل اشام 
شرك ا مساومة التي ترجينها 
شرك يمد إليك ناب الأرقم[7١)‏ 
لكن السلام أمر ملغوم, وغير 
مامون العواقب... بل هو خدعة ماكرة 
لا يجني المسلم من ورائها إلا الضياع 
والتشرد : 
سيحدثونك يا بني عن السلام 
إياك أن تصغي إلى هذا الكلام 
كالطفل يخدع با منى حتى ينام 
لاسلم أو يجلو عن الوجه الرغام 


صدقتهم يوماً فاوتني الخيام 
وغداً طعامي من نوال ا محسنين 
يلقى إلي. إلى الجياع الضائعين 
فسلامهم مكر وامنهم سراب 
نشر الدمار على بلادك والخراب(4١)‏ 
وإذا كان الموقف السلمي شديد 
المرارة والوطاة,. فإنه لم يكلف 
أصحاب القرار سوى بضع مؤتمرات 
لتبادل الكلام, وتقديم المزيد من 
التنازلات, إنها مواقف كلامية تزيد 
من تردي الأوضاع : 
غداًسوف تشرق شمس السلام 
ويغدو ا ميم عرساً جديدا 
غداًسوف نعقد مؤتمراً للكلام 
و 


تؤدب كل الذين يسيئون ظن الشهامة 
فيناره1) 
وتعقد مؤتمرات لتوحيد الصف 
العربي بفغية مواجهة ومقارعة 
الصعاب... لكنها تنتهي دائمأ بدون 
نتيجة, مادامت المنطلقات والأهداف 
باطلة. 
ا مؤتمرات وحلم الوحدة 
والصف وقول الباطل أعيانا 
إيه صلاح لقد فشلوا 
واختاروا الباطل عنوانا(ة١)‏ 
وعلى هذا... فلا للمؤتمرات... 
مددامت لادورلها في تحسين 
الأوضاع : 
في القدس قد نطق الحجر 
وموس 
لامؤتمر 
أنا لا أريد سوى عمر(١١)‏ 
إلا أن الأمرلميقف عند حدود 
الدعوة إلى السلام, بل تجاوزه إلى 
توقيع الفعل الاستسلامي الذي بدأته 
اتفاقية كامب ديفيد" وصولاً إلى 
طعنة "غزة - أريحا أولاً.. والبقية 
تاتي: 
ويتساعل الشاعر عما عساه يقول 
الموقعون كن ضحى ينفسنه وجاد 
بدماه من أجل إنقاذ الوطن وتحريره؟ 
ماذا نجيب جريحنا؟ ماذا نرد على 
الشهيد؟ 
أنقول قد سالت دماك لآجل سلم لا 
يفيد؟ 
آنقول قد بعنا دماك رخيصة لبني 
القرود؟(14) 
فماذا عساه يقول؟ وقد وقع ما 
وقع! والشعب لازال يجود بدماهء 
ويرفض الاذعان وقبول صلح لا يخدم 
سوى مصلحة العدو : 
كيف نلقي السلاح وا مسجد الاقصى 
جراح وا مهد والأحياء 


كيف نلقي السلاح وا مجرم الوغد 
على صدرنا اذى ووباء(1١)‏ 
ومع هذاء فإن السلام لن ياتي 
بشيء لانه مجرد سراب خادع.. إلا أن 
هناك من الشعراء من يصفق له 
ويغدق القصائد الطوال من زجل سلم 
عقيم بعدما تاجر بالقضية في 
المنتديات الدولية والمحافل : 
ويا زهرة الآسء يا عبرة ا متبتل 
إني أبريء وجهك من اغنيات 
السلام الهزيل 
ومن كل شعر يتاجر بالزعتر ا مر 
والشجر ا مستحيل 
ويسرق من شجر الكرمل ا متضور 
أسراره في الأصيل 
ليحظى بأقداح خمر, ويسقط مرثية 
فوق خصر نحيل(١١)‏ 
فالطريق واضح, إنه طريق الجهادء 
طريق العزة والكرامة والحرية, وإن 
كانت جذوته تخفت أحياناً, لكنه 
خفوت من أجل استرداد العزيمة 
وتجديد الهمة: 
سيهداون - ربما - ليلعقوا دماعهم 
لكنه الطريق 
لكنه الوضوح. لاحوار لا 
اعتراف(١7؟)‏ 
نعم قالطريق واحد, ولا 
للمساومات الرخيصة - لا لبنود الذل 
والعار... 
أرضي فلسطين لا مال ولا بدل 
يستطبع زحزحتي أو ينتهي العمر 
أفديك بالروح بالأولاد فاتقدي 
دعي زعماعنا في غيهم غرقوا 
ناراً تحرق صهيوناً وما عمروا 
فما بهم من رجاء ثم ينتظر!(؟١)‏ 
وبعدء 
فهذه إطلالة سريعة على بعض ما 
جادت به ملكات الأدباء الإسلاميين 
الذين تعرضوا لمسألة السلام بوصفها 
أمراً حساساً في مسيرة القضية 
الفلسطينية... وقد أدلى هؤلاء الأدباء 
بآرائهم ومواقفهم الرافضة لكل 
مؤامرات التقسيم والتجزيء, 
والمنتقدة في ذات الوقت لسياسات 
أصحاب القرار التي زادت الوضع 
تردياً وكرست الهزيمة بأساليبها 
التنازلية الاستسلامية... 
ولم يقف هؤلاء الأدباء عند حدود 
تصوير الواقع المرير بل تعدوه إلى 
طرح الحلء والمتمثل في الجهاد الذي 
بدونه لن تسترد حقوق.. ولنا عودة 
إلى هذا الموضوع إن شاء الله... 


الهوامش 


(1) من حؤار مع الشاعر حلمي الزواتي 
- مجلة "المشكاة' المغربية- ع١١1-‏ 
ححا 

(1) أحمد مطر : لافتة - جريدة القبس 
الكويتية - ع ١14‏ - 1/54 1/رداه15. 

(؟) أحمد رزيق - إن أباكم كان راميا -- 
مجموعة قصصية - ص ا 

(6) عمر بهاء الدين الأميري : من وحي 
الجهاد - ص 157. 

(5) عبد الرحمن بن عبد الكريم العبيد - 
جيل الحجارة - 'من الشعر الإسلامي 
لحن 0 

(1) عمر بهاء الدين الأميري - من 
وحي فلسطين - ص 157 

(7) جهاد الرجبي - لمن تحمل 
الرصاص - مجموعة قصصية - ص 58. 

(4) حسن الأمراني : صبوة الأطفال - 
“المشكاة” ع 1١‏ - ص .ه 

(1) محمود مفلح : نقوش إسلامية على 
الحجر الفلسطيني - ص 75 

)٠١(‏ عماد الدين خليل - مسرحية 
"القطيع' - خمس مسرحيات إسلامية - 
اضؤا. 

(11) نفسة-ص:-5: 

(15) عدنان علي رضا النحوي - ملحمة 
فلسطين - ص ١57‏ - 1715. 

(17) تفسه - ص 190-194 

- هاشم الرفاعي - وصية لأبي‎ )١14( 
“"شعراء الدعوة الإسلامية في العصر‎ 
الحديث” ج١ ]ص72‎ 

(15) محمود مفلح : للكلمات فضاء آخر 
- قصيدة : الطقس - ص :4١‏ 

(13) محمد بنعمارة - قراءة في الزمن 
العربي - المشكاة - ع 1-5- السنة الثانية. 

(17) خالد أبى العمرين - في القدس قد 
نطق الحجر. 

(14) خليل سليمان رمانة. تساؤلات - 
“فلسطين المسلمة" توفميز 1557- ص 98. 

(15) محمود مفلح - وفلسطين زعتر 
ورصاص- مجلة "الأمة” القطرية - 
5 

(0؟) حسن الأمراني - قصيدة 
'البستان" - ثلاثية الغيب والشهادة. 

(11) بحري العرفاوي. الأبابيل-. 
اك 

(7؟) عبد الله بن ادريس - الحجر 
والصامتون - 'من الشعر الإسلامي 
الحديث" رابطة الأدب الإسلامي - ص 
ذلا 
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«لقد كنت أعض يا جرحي وأنا أعلّم أطفالي معنى 
الحقد.. كانت رأسي تلف وتدور كفلك تائه في 
مدارات تتسع وتتسع عندما أعيد نفس القصة على 
مسامعهم الشغوفة.. أزرع في نفوسهم معاني 
“. كثيرة.. ببساطة؛ كنت أنزع من أرواحهم الشفافة 
معاني الطفولة, لازرع بدلاً عنها أشواك الكره.. 
وجوه كثيرة أعرف أبنائي عليها..». 


يهود بيته, قتلوا أمه وأباه وضروبه» وأنا أحضّر 
لاطروحتي العلمية عن أسس تربية الاطفال؛ كنت 
أعرف أنني في كل لحظة أنسف نظرية من نظريات 
التربويين عن نفسية الطفل وصياغة شخصيته اهز 
سرير ثائر على أغاني الوجع العميق.. وأذّكر عائدة 
عندما أعطيها مصروفها باطفال مساكين محرومين. 

أعيش مفهوم التناقض بكل اتساع معناه.. 

آسفة أيتها الطفولة.. فلم يعد لك مكان في دنيا 
أطفالي, أعترف لك أنني دنست أزهارك اليانعة, 


نَ الس سد ركه يا 


بأظافرك انسل من بين يديك بسهولة . . أودعت فيهم 
جمرات متوقدة: أحرقت فؤادي سنين طوال... 

أوتاد الخيمة ما استقا رأسي إلا بالقهر.. 
شبح الخيمة مازال يطاردني؛ الهروب كان آخر 
الحلول.. لا لا تهريوا. ونوا مظان [ز9ا كك 
المحترقة في عيون المحتلين.. أطفالي شبعوا من 
رؤية الدماء المسفوحة.. واتسعت حدقات أعينهم 
على الأشلاء المذبوحة.. وجعلت للدم عندهم معنى 
غير الخوف.. 

أراقب عيني ثائر التي أعميتها بالحقد ولكن 
أعرف أنها أصبحت مبصرة بالحقيقة وهي تجحظ 
ملتاعة أمام تلك المشاهد التي تنيض بحياة مخيفة, 
فاشعر بيساطة بالحسرة اجترها في جنبات قلبي.. 
ولكن لاء ليس بالندم؛ لم أندم يوماً. وأرجو أن لا 
أندم.. 

حفرت للبراءة في قلوبهم القبر.. وأودعتها هناك 
شهيدة الحقد.. زرعت أشجار الحنظل: لأجني 
العسل, 

غرست في نفوسهم احساس المبعد لا المهاجر.. 
وطّنت أياديهم الغضة على حمل مشاعل الحقيقة 
تفقضيهوا بها لذل اللاجتان الاسود. 

يبدو في كثير من الأحيان أن ما أقوم به تجاه 
أطفالي جنون !!! 

لست في وطني.. ما الفائدة ؟!! 


عشت إن نسيت الجرح ينزف.. 
ل عندما زرعت في 
أرواحكم تحدي الحصار... فلسطيني.. مهدور دمك.. 
أرضك مسروقة. .. لا تنس.. الحقد سلاحك.. إنهم 


ربما لم أحسن التربية.. لأني أبدأ لم أنسَ دماء 
أميء لاني مازالت أحتفظ بمفتاح بيتنا الذي 
اختطفته من عن جيد أمي في منتصف الرحلة, 
عرفت أنها لن تعودء لكني كنت ربما ساعود, ولأني 
لم أنس جثة أبي المحترقة, وأوتاد الخيمة اللعينة.. 
لم أنس أبداً عندما داست قدمي لأول مرة جسر 
اللاعودة.. وخرجت منها طريدة.٠‏ 

طفلة, ليس لها أب ولا أم ولا وطن... احترق قلبي 
ع ين -- يزهر حتى الآن لأن الأزهار في غير 


الأيام.. لكن.. أرجوك يا ثائر.. ليس لك 


لا تسمح لجذورك إلا أن تتشبث بارضها.. 

فانت مشرد بلا وطن.. وقتيل بلا كفن 

لقد نثرت الأوجاع على صفحات قلوبكم 
البيضاء.. وأبيت إلا أن يكون أول سطر يسطر في 
سجل ذاكرتكم هو سطر أسود, مفعم بالسواد, إنه 
الحقد والثار.. حتى لا تنسى يا ثائر.. فأرجوك أن لا 

«لن ننسى.. أعدك يا جدتي.. فغراسك قد أينعت. 
0ك “سناتي تزرع البذار الجديدة لتزهر في 

وأغلقت فداء دفتر مذكرات جدتها ومسحت 
دموعها عندما ارتمت ابنتها جهاد في أحضانها 
وهي تهتف بصوتها الحاد» ماما.. جدي يبحث عن 
الرشاش ويسالك أين هو .. بسرعة هيا » قامت 
فداء مسرعة تجيب نداء والدها ثائر «أين الرشاش 
0 لككانداد حولة حدئةة! حون الآخيرة إن 

«ليت روحك معنا يا جدتي: تراقب أقدامنا وهي 
تطا جسر العودة.. وجذورنا التي ستتشيتٌ 
بأرضها..» تمتمت فداء وهي تناول والدها السلاح 
وتدعو له بالعودة الميمونة.88 


شعر : علي الحوراني 


لماذا الذهول .. لما العجِبٌ! 
أسيف الاعادي عليكم خشي 
أم النازلات عليكم شكول 
أاكترتها صيرتكر 0 
.. ألامن حكيم 


الام رشيد 


ألامن بدليغ يص وغ الخطب | 


كتائب تمشي على إثرها 
شسٍيحصاكب من وابل في الترب | 
الاتسمعون صراخ اليهود | 
إذا كبّر الطفل , قالوا:الهربً) 
ورمي الحجارة من ساعم 
يسمي . ويقنف ثلة النضب 
فتهوي على الراأس مثل الرصاص 
لهنا قدحةمنيميننرن 
ويمشي الفتى باسلاً للمنايا ‏ | 
علىى كف ه _روحهمن لهب 
يقول:أيا اهلنا أينانتم 


الائلتقي معكمفي النسب | 


وتمضي الفتة إلى خدرها 
تشن على وطن مفتصب 
وحال القفتةة يقو لنا 
كحال قتانا : أهل من غضب 
لماذانهلون عليكملاذا! 
ألاتحفظوا عرضنا ,يا عرب! 
الاتسمعون صرخ الثكالى 
باحة جدنا المفتصب 
أرايين خيرام النائحات 
أبيريز أولى بهذا الفضبا 
سكهنا الاذاعة في شجبها 
سئمنا العويل . سئهنا الطربٍ 
سكمنا التسابق في النازلات 


مجلس امن لرقع العستو) 


وتنقل شاشتاتكمثارنا 0 
وننقلاخباركم من خطب 

فكقوا عن الش جب إنا مللنا 
ملاح مكم في بطون الكت 

كا ههوة ضاهق فبآه 
مراك صراحا فنا للك 


1ض وتوا وت 0 
املس 7ح ”7تابتتتبب____ال به 
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للم جراحك 


إلى شيخ الشهداء , الشهيد عبد الله عزام . إليه في ملكوت الله 


شعر : أيمن العتوم 
. وإلى الذين ساروا على دريه 


في كل مكان . إلى الشعوب التي تحارب في دينها . لأنها آمنت بالله رباً وبالإسلام ديناً ٠‏ إليها في 
البوسنة والهرسك ٠‏ إليها في فلسطين , إليها في كل مكان أهدي هذه الأبيات : 


لملمُحجراحك وانهضُ فالهدى باناٍ 
للمكرمات كلقنا والورى تَبَعْ 
ياللجهالة إِنْ سكبت موهبتي 
وليس يج در بي والناس تكرمني 
قصائدي وهي تملي صدق عاطفتي 
مازلت أاسمعهافيكل ناحية 
وقفت بالعصبةالسمحعء وهي على 
تمد من دمتوك الاسستفت ىق ماكر 
نحن الذين غدى انخكتابهم سكرت 
تساقطت حول أطباق الذيباب خناً 
سنابل القمح في الدولار منبتها 
دنا "8 يكة" العظمى وه لاوجدت 
شكرألهافسوهاغيرقادرة 
عقدالحية نظمنهه على وجَلٍ 
في لجّة العيش تعمينا ضهالتنا 
فمرشد الدرب في الصحرء أجَهننا 
هانت على الحجيف القذزراء عزتنا 
يا هالكالموت ماللموت يانفنا 
في كل ناحية س فك هنا ودمٌ 
حربٌ على الدين والإسلام م انكمم 
حرب تمور بنصوت الحاقدين عل 

يا شعب بوسنا وإن ناديت. سادتنا 
واالصرْب توغل في حرق مهدمة 
شعب إلى الدين قد شرت طبائعكة 
والمسلمات ذوات الطهر قد طمثت 
تستص رخ النخوة الحمراء قفي دمنا 
لايا أخية لاتستصرخي أحداً 
لاي أّية .لم تمهِت_رّجحاركلة 
الجنسُ والقهر والبغضدهع ديدنا 
عزامدربكإنتاهت م راكينا 
يا صانع النصر في الأفغان معقده 
ياسيديوفؤدي كله عبق 
ملات بالحب أعماقي قفمافقتكت 
لكالبقيةمن شلعري ومن درري 
إذاعت صمت بحب الله في زمنٍ 
في عزمةالشهدء القاطرين دماً 
القابضين على جمر الردى طمعاً 
السائرين إلى خلد وماع رفوا 
امنب تين زهوراًمندمائهم 
المرغمين يد التتاريخ ناقشة 
الزاح فين إلى اللقيا بنورهم 
كتيبةخ صهالرحمن تكرمة 
إنا لنرنو إلى قفجبرهم يددة 


ا ا ا اك ا 2 20222227577272 


وصرخة الحق أدنى من حميانا 
والله يح فظنا منهم ويرع انا 
بين القذرة وهي الصهررردانا 
أن أغضب الحق للطاف وت إهوانا 
تدعو الخلود قفيحيامن سجاايانا 
"رعاية الله أسمى من خطايانا" 
رايات حطين هدي النصر صحرانا 
من الشرى قيع و الجد ب ريّانا 
راياتنا وشلرينا الكنس ملانا 
واشبعت باليد الحمراء جوعانا 
وككان تدر ان تيتا يختضترانا 
اهشاع ي دمن النخاس إلأنا 
تمن بالخنبز فانظر كيف تهوانا 
والكقفر بالعيش في الايمان سَنَانَا 
ويتبع الثاس أع مانا وأغوانا 
وصائع النصر من قد كان عادانا 
ورلوت فوا تان وهويلق اننا 
الذل أشنع منزذمو تابانا 
هناك يحكي الدموع الحمر أحزانا 
تبدي لك البسغض أشكالاً وألوانا 
طهر العقيدةإجحافاً وعدوانا 
صسطم اء بكم اكلم ترهفك آذانا 
2 اءَ أرضك بنياناً فبنيانا 
تعدو كه كط ركنا وشبانا 
اهنتخراضنهن وذقن الويل مُرَّانا 
كان هلفقتصمةفيناوّمروانا” 
من كان فينا إذا ناديت سمعانا 
ضمي رنالميزل بالحان سكرانا 
والظلم والظلم الدهماء مهوانا 
إلا الهدايةأحكاماًوقرنا 
ين كان كران 
على لواء الهدى والمجد تبي انا 
بطهرك الصرف حتى حل نديانا 
يسيرفيهن شرياناً قشريانا 
وعمقح به في الأبيات قدبانا 
الايرتضي قيهللرح ين سلطانا 
المش ب عين تراباًأ كان ظمانا 
فيرحصم ةالله لافي زيف دنيانا 
سوىالق تا لأجل الله مي دانا 
طابت على الكون أفنانا وأغصانا 
في سف رها الأزلي الموت ريح انا 
زحف العطاشى زرافات ووحدانا 
وزانها, شرفاً يسمووإحسانا 
أنواره سُجُق ات الظلمة الآنا 
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عتاب دامع 
فى عرس الشهداء 


1# خليل خلايلي 

أرى أمتي جاوزت حدها 

وأهدت إلى الموت شلبانها 
وأطعمت السيف أكبادها 

وكانوا إلى المجد فرسانها 
شباي فلسطين واحسرتي 

نسورالسماءوعقيانها 
تراموا على الموت مثل الفراش 

وحلوا على الخلد ضيفائها 
وما 0 أزرهمو فارس 

يش د يعدنانَ قحطاتها 
وأمتنايا لهو لالمصاب 

تناست مع الروع قتيانئها 
وماتارت للدم اعءالتي 

أريقت تضمخ كثبانها 
وراحخت تسسالم أعراءعها 

وهم حطموا اليوم تيجانها 
وهم ح قروا كلأمحادها 

تعاليم عيسى وقرآنها 
وهم سلبوا قدسها ولجليل 

وداسوا على الأرض صلباتها 
وهم شتتوا أهلنا في العراء 

وهم هدموا أحسن بنيانها 
وهم سلبوا طهر حرمونها 

وهم أحرقوا غصن جولانها 
وهم عكروا صفو أرض الشام 

وساموالمذلةلبنانها 
فياامةضيعتدريها 

إلى السلم والسلم قد (هاتنها) 
حذار حذار قمكرالعدا 

يه ددبالويل سلطانها 
فيازعماءالبلاد جميعاً 

صحارى البلاد وخلجانها 
الاترعوو ن لصوت الجتهاد 


ومن شد بالتيهإيوانها 
ونحن الألى ما عرقنا الصفار 
وكنا الحضارة ريعاتها 
نعممًهاماتنا بالفخ ار 
ونهدي الفصاحة تبيانها 
وأامتناقبلة لعلمين 
وإنزتك قد فقدتشانها 
فحقلهيان تس ٌالمدى 
وتلبس للحرب أكفانها 


في الهوان وفي العذاب 

خمسون عاماً 

ونحن تنهش في خواصرنا الذكاب.. 
خمسون عا 

والقضية تزحف من باب لباب.. 
والحل..!! 

فالملايين صارت 

لدماء الشهداء والاشلاء والاوطان 


يحملون على أكتافهم عارأ ثقيلً 
يا لذل حملتموه طويلاً.. 
ورضيتهم بالهوان درباً وسبيلاً 
٠.6‏ 
أي سلم مع من عذبونا 
أي سلم مع من هجرونا 
أي سلم مع من داسوا الكرامة 
وقاتلونا بالسلاح فما قتلنا 
واليوم بالسلم الذليل يقاتلونا... 
فيقتلونا !! 
أيها البائعون الضمائر اسمعونا 
قد عرفنا دربنا.. فلن توقفونا 
يسير ركب جهادنا قدماً 
انتابع سير الاقدمينا 
صلاح وعز الدين آثارهم تحكي 
فعن حكاياتهم اسألونا 
والدوم أطفال فلسطين 
بدمائهم كتبوا على ثرى الأوطان 
«النصر المؤزر أو في سبيل الله ما 
أحلى المنونا » 
عزام محمود / واشنطن 
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8 صحاب الطاولات 
الحب والايمان يلف الخليل الحالم؛ يسحق 
الأعداء الآخذ في تفجير حمم براكين 
أبناء القردة والخنازير والحقد الأسود ينطلق 
نافثاً سمومه من فمه العجون النتن. 
لكن عماد يتحدى الأوغاد يودع أحبته ويذر 
عشقه الاستشهادي زغاريداً ندية من قلوب 


| الأمهات السخية . ويقدم هدية العيد للاحباب 


ورداً أحمراً قانياً لا يعرف الذبول فأصله ثابت 
في الأرض العابرة » وفروعه الزكية عالية في 
السماء الحرة اليس كورد طاولاتهم التي 
تقدم عليها صكوك الغفران . 

في فجر الخليل البركاني ؛ ينطلق الحقد 
الأسود يرافقه شقيق القردة والخنازير يوقع 
عقوده الذليلة » يلغي ما كان يتخيله من كرامة 
ينزع قشور الموز يحتفظ بالقشور الغالية عليه, 


يقدم الموزة لشقيقه الروحي . وتضغط | 


الأصابع الحاقدة على الزناد ‏ فيتيادل 
الشقيقان ابتسامات ونظرات هائمة ٠‏ ودوائر 
الدخان تتطاير من سيجارة الشقيق كأنها 
اقيود حديدية نحو كوفية شقيقه » يطول صراخ 
واستنجاد الكوفية , فتؤثر الصمت الحكيم و 

والانسحاب الهادئ فتنزلق من على راس 
“المناضل" ببطه ومع الاتسحاب البطيء تكتب 
قصة حقد وتضحية على جدران 
وسجاده المقدس , سجاده الذي شهد لحظة 
السجود الخاشعة , اللحظة الاستشهادية 
الخالدة » فجأة تطير الكوفية المعذبة بعيداً 
نحو ثرى خضبته وخصيته دماء شهداء 


البركان الخليلي الهادئ» ويعائق الشهيد 


الطيور الخضراء. وتتزين الأمهات بوسام | 


الشرف والصبر , وحول طاولات زرقاء 
التصفيق والعناق وتقدم جائزة مستحقة عن 


وينطلق | الهتاف عاليا : «يا حماس علميهم آلف 
مرة » بيع الأرض ما يرفع للعز دولة » 

رجاء الخلوفي 

طنجة - مغرب عقبة الفهري 


الحرم, | 


سلام الجبناء 


ب الفلسطيني المسلم 
ةلا هوادة فيها احتلال الأراضي 
المتستية. سر م شكل التكدان 
البريطاني أو الاستيطان الاسرائيلي طيلة 
سبعين سنة أو يزيد وقدم في سبيل 
التحرر من ريقة الاستكبار قوافل الشهداء 
وأنهار الدماء. وبعد أن هزمت حجارة 
الطفل الف ابة الجندي 
الصهيوني» ودتى امل الانتفاضة, ويدات 
أحلا اليهود في الوجود الأبدي في 
المث 'شىء يأتي عرفات وجماعته - 
الذين يبدو وكأنهم فقدوا ذاكرتهم - 
أ ليمارسوا وصايتهم على الشعب المجاهد 
ي تعدى كل الظروف القاسية وعبر عن 
قدرته على تغيير مسار الزمان: ولقن بذلك 
العالم أروع الأمثلة في الصمود والتحدي. 
قد يتوهم البعض أن اتفاق “+ 
أريحا أولا. انتصار للواقعية ال 


بعد أن قاوم الث 


ذلك الوهم إذا علمنا بآن 
هن بوزاء ا 
ركنا اهراج الأعدراف يسترقية 
اغتصابها لفلسطين من عرفات ومن لف 
لفه من قادة العربء فقد أجريت إلى حدود 
الساعة عشرات المفاوضات بين الجانبين 
| العرفاتي والاسرائيلي حول ما يتعلق 
بتطبيق الاتفاقية / الفضيحة دون أن 
تسفر عن أي نتيجة تذكرء وظهر اليهود 
كعادة أجدادهم يتوسلون بكل اساليب 
| الخداع والنفاق لوضع 'منظمة التحرير” 
في المأزق حيث ستجد نفسها أمام خيارين 
: إما التراجع عن ذلك الخيار المعادي 
لتطلعات مفجري الانتفاضة التححافظ على 
ماء وجههاء وهذا غير ممكن لطبيعة القيادة 
المتنفذة في المنظمة, وكذا بسبب تعهداتها 
مع أطراف أخرى لا سيما أمريكا عدوة 
الشعب الفلسطيني وعدوة كل الشعوب 
ا وإما المضي بعيداً في اتجاه 


ويتترجل فارس في الأرض المباركة؛ في 
فلسطين الطهور. في غزة الاباء والشموخ, 
يترجل فارس بل سيد الفوارس جميعاً وقد نثر 
انة عمره أربعاً ومشرين ربيعاً 
واعتصبت عصابته الخضراء موشا: 


لاتزيد” 
(لا إله 


| إلا الله) بيعة لله على الموت والشهادة, عيناك 


أيها الملثم اتقدتا عزيمة واصراراً» وقلبك ثقة 
وإيماناً. وسلاحك ما عرف إلا التكبير. ٠‏ عماد 
عقل يا أسداً من أسود الله. عذب الله بك 
أعداءه الجبناء.. طاردوك رهبة أن تقتلهم, 
حاصروك فزعاً وذعراً. جمعوا 0 
والسلاح والطائرات فما زادك ذاك إلا إيماناً 
وإقداماً. قتلوك جبناً يا شهيد.. رقصوا طرياً 
لقتلك. شريوا الانخاب للرصاص الذليل 


.يخترق رآسك؛ جن جنونهم لدقة تخطيطك؛ طار 
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على الثالية المتهورة. كن سرعان ما يتبخر ا 


حاكس لإرادة الشعب ١‏ 

ومسايرة "مسيرة التسوية' التي ستسرٌ 

المنظمة بدون شك إلى ختفها ونهايتبا 
إن المسار الذي انتهجه عرفان ادفي 


إلى تحقيق ما أسماه ب "سلام الشجبار” 
ولن يحقق حلم الشعب الفلسطينيفي 
الانعتاق والتحرر, 00 
التراب الفلسطيني؛ لأن سياسة الثنازا: 
لا تصنع النصر ولا السلمثان 
عن الثشوابت لم ولن يكن أبدأ منشير 
الأقوياء والشجعان؛ نعم فقد بنازل 
المناضل يومأ عن وسيلة من وسائل 
الكفاح حينما لا تعبر عن جدارتهاني 
الواقع واستبدالها بخطة آخر: 
بإبرائية وفاعلية؛ لكن التنازل عن 
كان دائماً من صفات الضعفاء رخصائص 
الجبناء 
فالسلام العادل - ونحن أمة السالر 
- الذي تشراب إليه اعناق الشب 
الفلسطيني وكل المسلمين في العام 
يتحقق في القصور الفاخرة لاني 
العواصم الكبرى» ولا حتى في أروفة لأمم 
المتحدة التي استحالت إلى أداة طبنافي 
يد أمريكا زعمية الاستكبار العالي 
التشرعن”" سياستها العدوانباإزا 
الشعوب التي تأبى الخضوع لها 
| إن السلام الذي ينشده الفلسنر 
الحر ومن وراءه كل مسلم هو أن تنحير 
كل فلسطين من البحر إلى النهر- إن 
عاجلاً أو آجلاً - وهذا لن يتم إلا بال 
من مقاومة ومحاربة "إسرائيل وري 
| عنجهيتها في الرغام, فلا منطق الشرغٍ 
ولا منطق العقل ولا منطق التاريغ يسد] 
العيْش بسلام لاناش على رض 
اغتصبوها بقوة 
سعيد الصديقي / وجدة 


عماد عقل .. ويتخد منكم شهداء 


الشجاعتك.. فلا تبالي يا شهيد, ل تبالي قل 
لهم من أنتء قل لهم من أي العوالم انب. 
أنت سيد هذي البلاد تصول وتجول فب 

الهزبر تزار في روابيهاء وأنت الشهيد تنيع 


ائب العز والفخار, كتائب التضحيا 
كتائب الشهادة والشهداء, فداء للأتصى 
الأسيرء فداء للارض المقتصبة: فداء للأسرى 
والمعتقلين. فداءً لصراع الأطفال البتم وغويل 
الأمهات الثكالى: فداءً لكل مقدس في الارض. 
المقدسة.: انت يا حبيب الله ستفسل بدمك 
الزاكي دنس هذه الأرض وستخلص بإنن الله 
المآذن والمساجد والكنائس من خطيئة يهلد | 
أبو محمد - الأردن 


انتظركم 
خلف لهند يد 
اشتاقت الأرض لبكاء السماء ولطالما أضحكهاء 
فما بالها هذا العام لا تطيق بكاءً أى قد نفذت 
دموعها أم أن لصوص الأرض قد حرمتها لذة 
البكاء أو أن طواغيت الطاغوت حوتها وألجمتها 
وتفننت في تغييرها نحو الفناء. 
بهذه الكلمات الدفينة كان أحمد يستقبل يومه 
ذاك ويتنهد تنهيدة كأنها من فوهة بركان أثقلها ما 
حملت فراحت تزفر وتزفر فترمي بلهيبها خلف 
صدرها وتتنهد 
مازال أبو أحمد يتذكر تلك الأيام الخوالي حين 
كان يستيقظ مع صياح الديك فينهض نشيطاً 
ويصلي صلاة الفجر ويطيل الركوع والسجود 
ويختمها بالدعاء ويسير على درب الكفاح حاملاً 
فأسه وقرابة مائه وبعض من طعام ويهوي إلى 
سطح الوادي ويبدأ يلاعب الأرض الحمراءء الترية 
الخضراء . الاشجارء الوارفة الظلال ٠‏ وما أشد ما 
كانت سعادته وهو يرى الشجيرات تنمو أمام عينيه 
شيئاً كأنما هي قطعة منه؛ وكم كانت سعادته حين 
تهوي السماء بقطرات الماء فتسيل ينابيع ووديان 
وتروي الأرض العطشاء فتحيا به وتبدأ بذور 
النبات تخترق الأرض وة 
ناظرة نحو العلا كأنما تستقي من الشمس ضياء 
منها شعاعاً وبريقاً خلاباً يتخذ الألباب 
وتثبت جذورها في الأرض كصخر قاس عنيد أو 
كتاريخ ماض مجيد 
ويقف أبو أحمد خلف قضبان الحديد الشائكة 
التي أصبحت تلف الأرض وتأسرها أسراً ينظر 
إلى أرض جرداء قحطاء يلفها الحزن الكثيب 
وينعاها الخراب الأكيد وتحرسها القرود والأفاعي 
من كل الدروب وتمنعه عنها وتصده كل الصدود 
أين ذلك البلبل المغرد فوق أوراق أشجار اللوز 
والبرتقال وأين الععصفور المزدهي بالوانه فوق 
حبات الندى وهي تتساقط وتتلالاً بين أغصان 
أشجار الليمون ؟ وأين الينبوع يجري 
بمائه السلسبيل ق الصخور صاعداً 
بإصرار نحو الحقول ؟ وأين وأين..؟ أين 
أنا أين الوجود. وأين الوعود وآأين 
العهود ؟ ويطول التساؤل ولكن بصمت 
رهيب وبلا جواب أكيد 
مازال يذكر ذلك اليوم الذي جاء فيه 
الغراب ينعق فوق التلال والسهول ويخيم 
بظلاله فوقها ويغرس فيها خنجره 
المسموم ويهدم كل أشكال الوجود وينفي 
ويسجن ويقتل ويحرق ويسرق ويصنع 
كل أصناف القيود ويلا حدود 
أحقأ ما عاد للعرب وجود ؟! أم أن 
الحدود أصبحت ة ويها تشبتت 
الوعود وعلى بابها تقيدت القيود ويعدها 
وخلفها تجمدت الدماء في العروق قما 
عاد للاعراب وجود عند قيام الحدود 
ويصيح أبو أحمد في التيه ولحيته 
البيضاء تتخضب بدموعه الندية كأنما 
قطرات الندى أهدتها من نورها نور ومن 


خاص بقسم الاشتراكات ) 


بريقها بريق يصيح بأعلى صوته :- أيقظوني من 
غفلتي, انقذوني من مذلتي؛ أحي بتتيء | 
حرّروني بعد عبوديتي, أغيثوا صراغ اليتامى: 
وارحموا نواح الثكالى وانصروا استغاثة الإماء. | 
واربطوا الجرح العميق فقد أصابه القيح والصديد 
وامنعوا الدم المهراق الزكي من السيل كالسيل 
فوق الروابي والسهول: ارحموا أطفالناء وتلطفوا 
بكبارناء وانصروا إنائنا: أى لسنا منكم وبعضكم: 
ودماؤنا بعروقكم؛ وعيشنا عيشكم: وعزنا عزكم, 
وذلنا ذلكم؛ وعارنا عاركم؛ وقيودنا كما أظن أنها 
قيودكم, أولستم مازلتم كما أظنكم أنتم المسلمون, 
وآنتم العرب وقدوتكم الرسول ومنكم خالد وسعد 
والوليد وإليكم انتسب المجد والظفر التليدء ونخوة 
المعتصم منكم ليست بالبعيد 
فماذا أصابكم يا أبناء البطولات والفتح الأكيد» 
أأصابكم داء الخوار فاستسلمتم للقعود ورضيتم 
الهوان فطاب لكم الحديدء وشبعتم الذل فهانت 
عليكم دماؤكم واستصعبتم الدرب فوليتم مدبرين» 
وتفاخرتم بالهوان فهان الهوان عليكم وطاب لكم 
وتناسيتم. 
أنا مازلت أقف خلف الحديد وأنظر للشمس من 
خلف الدروب وارقب النصر وراء الحدود وانتظركم 
يا جحافل النصر والظفر والفخر الأكيد ولا أشك | 
بأنكم من عبوديتكم ستنهضونء وقيودكم 
| ستكسرون ومن غفوتكم ستفيقون وأبناء القرود 
والأفاعي ورمز الخراب والدمار ستقتلون 
وستصبحون مسلمون لا مستسلمون» ويفوزكم 
ستلبس الأرض حليها وترحل الغربان عن حينا 
أنا أكيد أن هذا اليوم سيكون وممكن لا تطيلوه 
علي فآنا كما عهدتموني وتعلموني واقف خلف 
أشباك الحديد. فارحموا شيبتي من ألم الوقوف 
والانتظار فما عادت تحتمل المزيد؛ وتذكروا بأن 
واقف انتظر فاسرعوا نحو الخطى وتأكدوى ب 
كما تعلمون واقف خلف الحديد برغم الألم 
والعذاب على مر الليالي والسنين فأنا واقف صلب 
عنيد ولعودتكم أكيد. ‏ ' 
محمد عيسى خليل / الأردن 


الاشتراك السنوي 


بريطانياوورويا 


أمريكا وكندا واستراليا 


التالي 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 


١‏ الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على 
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جو*سشتتك تتا ره 
فيه ودرب وهودار 
إنه الإسلم راية 


فهو بشرى الصدق عيسى فلي ده من كل المزايا 
نبعإخ لاص وحب فهوالخيرسقاية 


إنه الإسئللامراية 


إنه احلى الملديا 
فه وللتاس الكفاية | 


إنه الإستلام راية 


أ فه وحكموهودولة ليسيتسجدي بقايا 


ا وهويقتللاهواينة 


إنهالإاسئثتلاامراية 

فيوس ستيار 
فه ومن ونظام 
إنه الإسبلامراية 


ري 


دار مجم ارض شم فهوتجهيرًُالسريا| 
ليس ح قدا او نكاية 


سف دس+خخصيسيرت 
إنه الإستلمراية 


فهولايرضي الدنية 


إنه الإسبلمراية 
فهوترياق وبلسم 


يملا التو الحناينا | 
فهولايرضى الوصاية 


وهولايخغشى لمنايا 
فهوجنديوقائدُ فه وعلهمودراية 


إنهيمح والخطايا 


فهوللئناس السبيل إنهنتعوالعناية| 


إنهالإسبلمراية 
إِيَهقَلبوثُوب 


إنه الإسلامراية 
إنه امل 7 تو 0 
إنهدبطللرواية 
إنه اسلام راية 


م 


يطاني. 
وترسل إلى العنوان 


إنه ص دق النوايا 
إنه دشني الأخكرى فذه عن تحعاية] 


إنهأحلىالعطايا 
وموحيللنهيالية 


د / الأرد 


عستاكتلة1 
وام 


2.0. 80202 


إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 
/ ورقة العئوان من أي مظروف سابق. ١‏ 
مار 4ر0 
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218/2 مملصمآ 
.410-10 


كانما يقول : وليس آخراً. لما أدار ظهره للبحر وامتد شمالاً.. 

ظلت قامته مزروعة هناك في رمل الشاطئء ظلها ممدود على 
صفحة المياه الوسيعة, قامتها تغازل السماء منارة هدى لركاب الماء 
الباحثين عن الأمان. 


2 يوم صهلت خيله في وجه مياه البحر الغربي, هن رأاسه 
عت 


6ه 
أربع سنوات يا سيد الفاتحين, مذ جاءك عبد السلام هنيّة. خليقتك 
في غزة بسنواته العشرء أربع سنوات وهو يتلقف حروف كلمك 
الطالع من عيني الصقر الفهري الوتّاب : لست يا عبد السلام بطلاً 
منبتاً من غير جذور, ليس لساعدك الفريد فرادة تاريخ معزول, لست 
عابر سبيل غريب يمر في الأرضء أنت الجذر والميلاد, أنت صليل 
السيوف وأحلام ال الشبابء أنت الوعد الفهري. فيك ذات الصفات, من 
نظرات العينين حتى استمرار السواعد, تماماً كعقبة.. تماماً 2 
نافع. 
عقبة من مغربه القصيء. وعبد السلام في مشرقه الغربي : أي 
أقاصيص وأي حكايات. أهي انتظام الحلقات ؛ تشابك الأيدي التي 
صهرتها مقابض الرماح؛ تلاقي نظرات الصقور في سقف السماء أنَى 
تسامت في أعالي الجبال ؟ هي كل ذلك. 
66 
أربع سنوات يا سيد الفاتحين وهتافك المستقبلي : أن ليس آخراً : 
ثمة ما سيأتي, يغيب الشهداء الأكرمونء تجهش أمهات الخليل ليبقى 
ما سياتي, تحزن صبايا سلواد يوم زفاف عروستهن, يظل الدمع ندياً 
في القطاع الكبير لب ما سياتيء تصير القدس ملحمة, يغرد طائر 
الصمت ليبقى ما سياتي. يخضر اخضرار البلاد. يحمرّ لون الدماء 
ليبقى وعدك يا سيد الفاتحين» بما سياتي من خلف مياه بحرك, 
ليبقى صهيل خيلك ليس له آخر. 
٠.6‏ 
أربع سنوات على غزوتك الأخيرة هناء تفترش الأسطر : تحرسها 
في هذا المكان» تنزل عن ظهر فرسك, تلقي بحمل رحلك, تسند ظهرك 
إلى مسند الشوق تنشر هاتيك الحروف على حبال سطرك. تحلم 
بساعة راحة, تعاود من بعدها مواصلة المسير, نز الجرح غزيراً كلما 
نشرت حروفاً أكثر, تغدو الراحة أكثر ساعات النزيف نزفاً. فتنهض, 
يجلسك الرجاء "الياسري: ثانية. صدى العروب لا يرد له رجاء. تدين 
حروفك يا سيد الفاتحين لفتى مشرقي لامست فيه نياعة جرح يافع. 
٠.66‏ 


هو الوداع 


اوتقوم قومتك الأخيرة وتمضيء تغادر كما هي عادات فرسان البحر 
وتتركني يا سيد البحر من دون رحيق ذكركء أنا ما ارتويت رغم السني 
الأربع من ظل سيفك: ما طربت وانت تعلم لغير صهيل سيفكء لك يا سيد 
الفاتحين في'العذق ددن كبير, لنواكشوط والرباط وكل ثغور المرابطين 
أعظم المان. بصحراء الطهارة هزمت جيش المستعمر واحتضنت خبك 
جميل عميقء لحلم توزعته المنافي أجمل النهايات, لدرب طويل فيه 
منارات شهداء كثار خاتمة التاريخ, وإليك إليك أقدم كل الاعتذار, إلبك 
وقد سطّرت بسنابك أدهمك فوق رمل الشاطئ مبادئ أن “ليس آخراً اقدم 
كل الاعتذار فلعلي قصّرت في نقل الرسالة لمحبيك, ولعل حروفي ظلت 
أقصر من هامتك المديدة, لذلك عذراً وإلى لقاء هناك حيث يكون آخرأ 
وليس بعده شيء. 


خالد الحروب 

حكاية عفمة 
قبل سنوات لم تعد قليلة حملنا (خالد الحروب وأنا) أوراقنا وأقلامنا 
ودلفنا باب إحدى المكاتب الصحفية التي كانت تراسل مجموعة من 


الصحف الخارجية, وعرضنا عليه العمل بشكل جزئي, فخصص لنا || 


صحيفة معينة نتعهد بتجهيز المادة الخاصة بهاء وهكذا كان 

كنا نحاول فك الحصار حول أنفسنا بأية وسيلة. ومضينا, غيران 
خالد لم يمكث طويلاً إذ جاءه عرض للعمل قي موريتانيا. ولأنه مسكون 
بالمعرفة وحب المغامرة. قرّر أن يخوض التجربة, وسافر خالد. ومضت 
الأيام, وساقتني الأقدار إلى لندن للبدء في إصدار 'فلسطين المسلمة 
بشكل منتظم. ومن هناك كان الخط الهاتفي متواصلاً بين لندن 
ونواكشوط. ومع أول مكالمة عرضت عليه الكتابة بشكل منتظم, فاختار 
الصفحة الأخيرة» ورأى أن يوقع باسم “عقبة الفهري'. 

لم يكن عبثاً أن يوقع خالد باسم عقبة الفهري, فقد كانت أول تحياته 
عند مشارفته المحيط موجّهة إلى عقبة. هناك وقف خالد وحكى لعقبة 
حكايته كلها. حكايته مع المنافي والخيام والمخيمات. ومنذ تلك اللحظات 
سكن الهوى القهري قلب خالد, وأخذ على نفسه عهداً بآن يجعل كلماته 
حربا على الصدأ الزاحق صوب سيف عقبة. 

إذن سيبقى خالد مدافعاً عن عهد عقبة وأحلامه, حتى لو تبدلت 
الزوايا والأسماء.. هكذا وعدناء وأحسب أنه لن يخلف وعده. 

ياسر 


اسم الكتاب 
وثائق الحركة (الجزء الواحد) 
الطيور الخضر(الجزء الواحد) 
طارق دخان 
معادلة الصراع 


اسم الكتاب 


لمن نحمل الرصاص 
القسام 
هكذا أبعدوني 
عماد عقل 


شعارات الانتفاضة 


حرب الأيام السبعة ا ا شعارات الإنتفاضة ا أ زمخا ١‏ كال 1..) 


ة ” - تموز ( يوليو) 1554م 


١ 
تحولات الفتما” قبل الإنفجاو بدقائق‎ 


إلى آرواح آبطال 30 0( استشهادئة 


09 صلاة القجر حبلى بالدموع فيد 
روخ القك عطسق لأحوية تلملم 
مااتناكر من شنظايا الاسئلة. 
والشمس تهرب صوب غيم لا يجيء 
لكانها تخشى الوداع ١‏ : 
في الوقت متسع لقاو اآثر |لانا | 
بي رغبة في كوب الام دوا ادا 
وان أقبل إخودي ...هلي يلكا 

مثل كل الفاتحاين ١‏ 

مليون ذتي فيال الى لمر 00 
والفضاء مدجخ وت#انيد. 


لكين 
لضن ارضا سوف تشرب من دمي 
17 
الل رشت ناف 55277 


من قال إنى قات وان كنا 
لاخبل تحرس كت « تافللا ' 

ستعود منقدة [#4نالغناتم , لا شرآع 

لبكون ساربة 11 وزابني العظس) 

لخائمة الصر || 

ومن حولي اللالشية 

صمدوا لد 8 اازوح من قول الك ]0 
لكاننا شخ 9 صحراء لا نيحي القرلة 0 7 
إن أغار ا لالاتديا الجفاف , 

حقل مر 01 لالم بمسسيه نكل ١‏ 

مركب ١[‏ 90990 الندائه احد وجاننة لز 
نبسان الع كام أبخل من سواة 

لم بسنتاك لاا خيط الشمس أن نحمدا؛ 
والوة 1 رحلة العمر الأخيرة ٠‏ 


لمك د االانت متسع لضرتالافطلة؟ اي الخواجز وف 2601 نرديه 

وبرك وان مضى برثئل أجمل الآياث :: آأبات مدججا بهذا الشوو 7 

الشل ال سوق ال 0111" هو 
6ن وعلى مشارف حدم در 00050 

ل روي ولق هذه اللحظات عن معتى البشارة؟ فتنائرت خيل الغزاة , 

لب لبان رايات الشهادة *, ومن بقايا جسمه انتشسر البذار 197 


